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في ذكرى الجدة إيفاندرو. 


أدريانا 


شكر وتفدير 


إن مما يدعو لبعض السخرية أن مِؤلّقَينَ اثنين» كل saly‏ منهما في قارة منفصلةء يكتبان 
كتابًا عن أهمية الموقع الجغرافي؛ فبوجود أحدهما في بوسطن LN iin‏ بين مدينة رالي 
بولاية كارولاينا الشمالية ومدينة كوينهاجن بالدنماركء GY‏ التحديات التي يمكن أن 
Len ds‏ الجاع BL dal‏ ومع ذلك ققد la las.‏ — من خلال Lally «Xo»‏ الفورية 
والبريد الإلكتروني و«سكايب»» وغيرها من التكنولوجيات المختلفة والمتنوعة — على كتابة 
كتاب يمتّل تحليلًا وشهادة في sals of‏ لقوة الموقع الجغرافي ومرونته في alle‏ مترابط 

ولم 5355 تحدياث التباعد المادي إلا تعقيدًا بتحدّي كتابة GUS‏ عن شأن دائم التطور 
والتغبّر؛ ففي الوقت ذاته الذي كنا نحاول فيه التمسّك flats‏ جداولنا الزمنية اليومية 
Se TL E‏ يكسم كفي teat‏ الوق suci sos Nl See‏ 
عليه آخذان في التطور بسرعة كبيرةء لدرجة US)‏ على يقين أنه في الفترة بين وقت كتابة هذه 
Sdn e sia‏ الذي (fs cibis cado oeil us ee‏ فظنا لذ كلد كا 
موضوع بطولٍ GUS‏ عن هذا المبحث» US‏ نعلم أنه لم يكن بمقدورنا التركيز على التغيرات 
التومية ور bake GS ta gli Glas‏ أن ترك choi Bi tas gill (otal ye‏ كل sila.‏ 
التغيّرات الصغيرة معًا. GSI ais‏ منظورًا للاطّلاع على مجالٍ الوسائط اليافع ولتخيّل 
حاله في غضون الأعوام القادمة. 
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ومثل أي مشروع في هذا lal‏ لم يكن في إمكاننا أن ننجز ما أنجزناه دونَ قدر 
gang‏ العا cil gla glad‏ الك كا يها Aa tel E lel SEN GG‏ 
الزملاء كان لوجهات نظن aude‏ 386 ف هذا الكتاب: إلا Gan of‏ الأشخاض وستحقون 
agi A USUS (Ss‏ نوكه t‏ إل سقف سوا عل Sa adios Adaya legs‏ 
النهائية وتقديم ملاحظات وتوجيهات جوهريةء فلقد Lith‏ مساعدةً ih‏ ولكنه قدَّمَ 
الكثير؛ كان مُعاونًا وصديقا عظيمًا في جميع مراحل عملية إنتاج الكتاب. ونريد أن نتوجّه 
أيضًا بالشكر إلى جين وانج على رؤاها في السياق العالمي للمكانية Ñi‏ ومساعدتها 
الهائلة في صياغة الفصل السابع وخاتمة الكتاب. كما نودٌ أن نشكر جوردان فريث على 
المساهمة في الكثير من الأفكار عن خصوصية الموقع الجغرافي والمراقبة في الفصل السادس» 
كما كانت رؤاه عن التخصيص والتحكم في الفضاءات العامة من خلال التكنولوجيات ذات 
الإدراك المكاني عظيمة الأثر في ذلك الفصل. وأخيرًا نريد أن نشكر shel‏ نسيم على عملها 
eal‏ ق eal‏ :تسيو القاتة#الكلويلة من Milo «el ll‏ إل Lala‏ ف الحصول من 
التصاريح لصور الكتابء وعادةً ما ننسى أيضًا aS‏ هو Laa‏ التفاوض في هذه التفاصيلء 
وكمّ هو مهم أن يكون لديك Cull‏ موهوبون وأذكياء بالقرب منك ليمدوا لك is‏ العون. 
نريد أيضًا أن نشكر مؤسساتنا التي ننتمي إليها: جامعة تكنولوجيا المعلومات بكوبنهاجنء 
وجامعة ولاية كارولاينا الشماليةء وكلية إيمرسون, على تقديمها JUI peall‏ والهيكلي أثناء 
هذه العملية. 

وندين بكلمة امتنان لإليزابيث سوايزي» محررتنا في مؤسسة وايلي بلاكويل التي 
أبدت اهتمامًا بالمشروع منذ زمن بعيدء واستمرت في مناصرته في السراء ol pally‏ لقد 
TEF RAS‏ أثناء مرات تأخيره الكثيرةء وقامت بدور القارئ sal‏ للمسوّدة: وقدَّمَتَ 
ملاحظاتٍ حول الأسلوب والخطاب US‏ بحاجة إليها. 

ونريد أيضًا أن aS gs‏ بالشكر إلى US pul‏ وأصدقائنا؛ فعلى الرغم من أنهم لم يشاركوا 
مباشرة في إخراج هذا USUI‏ فإنهم قدَّموا لنا ZAI‏ من الدعم. وأريد (أنا أدريانا) أن 
أشكر زوجي جون تشارلز على حبه ومساندته أثناء هذه العمليةء لقد كانت أحاديثنا عن 
الخصوصية وإسهاماته حيال النص حاسمكين بشأن النتيجة النهاتية. ls‏ (أنا إريك) أن 
Sal‏ زوجتي Oud‏ على صبرها ورؤاهاء (las‏ إيليوت وأديلين على سماحهما لأبيهما 
ob‏ يستحوذ عليه Fgh‏ آخر غيرهما لمجرد فترة وجيزة. 

aa‏ أريد (أنا أدريانا) أن أشكر إريك على اقتراحه أن ندمج ipee‏ في في كتابة هذا 
الكتاب؛ فحالات التعاؤن ليست سهلةً أبدّاء ولكننا كنا متلهفئن على كتابتهء كن إن das‏ 
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الشئة MET‏ کا حفا وكانه مك مرا واو GD‏ إزيك) أن oe‏ أدريانا عن tales‏ 
aula‏ وافتخامها بالتقاصيل d‏ هدا parl!‏ وروج من التخاوة «lada‏ إن هذا 


الكتاب هو alae‏ دمج لخبراتنا ÈIS‏ عن مداولات متحمسة (متحمسة جدًا أحيانا). 


إريك جوردون وأدريانا دي سوزا إي سيلفا 


5053٠١ سيتمير‎ 


NN 


رجل يسير في جادة ميشيجان بشيكاجوء يتشارك رصيفًا للمشاة ga‏ بأناس غرباء. يري 
ناطحات سحاب ولافتات تمتد في الأفق. تحدث أمور كثيرة؛ أشخاصٌ يتحدثون» وآخرون 
يسيرون ويلعبون ويتشاجرون ويصرخون ويقودون سياراتهم ويبتسمون. يشاهد مقهی 
يثير انتباهه. aila c)‏ ويسجّل دخوله على شبكة تواصّل اجتماعي معتمدة على الموقع 
المكانى» فيضع التطبيق badh‏ عن موقعه (الجغرافي) ويسجّل نقطة توقفه ANI‏ في 
اليوم. يلمس علامة تبويب «التلميحات» في البرنامج» ويتصفح ما ذكره آخرون عن مواقع 
أماكن قريبةء ويكتشف أن كثيرين اشتكوا من فظاظة الخدمة في ذلك المقهى وأسعاره 
المرتفعة. Jais Laing‏ ذلك يصله تنبية على هاتفه الذكي Gl‏ فتاة ما من شبكته الاجتماعية 
قد SiS o‏ توًا تواجُدَها بمقهّى آخر في الشارع dads‏ فيذهب إلى هناك ليلتقي بها. 

لا تنتهي المدينة بالنسبة إلى هذا الرجل عند de‏ ما هو Yo‏ للعينء بل تحتوي على 
تعليقات توضيحية وروابطء ومعلومات وتوجيهات من شبكة من الأشخاص والأجهزة التي 
تمق Les o Gaal‏ يواه کو aiios coa‏ امن comas‏ هده al‏ أن عط هاما 
محمولًا يؤدي دور الهاتف فقط؛ فمعظم الهواتف ترسل رسائل duai‏ وتتصل بالإنترنت» 
Jil,‏ تطبيقات» وتحوي مُستقبلًا للنظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي «(Gul‏ فيصبح 
ممكنًا تعيين موقعها في العالم المادي. اعتدنا أن S43‏ عن الشبكة العنكبوتية العالمية 
(الويب) على أنها فضاءٌ معلوماتي مترابط ولكنه منفصل عن العالّم الذي نحيا فيهء BS‏ 
أن العالم الذي Las‏ فيه والويب لم 143 ممكنًا الفصل Lagin‏ بسهولة. 

تمتلئ الفضاءات التي نتفاعل فيها بصورة يومية ببيانات — كالصورء والأفكارء 
والتقويمات» والتوثيق التاريخي — iaia‏ في صورة معلوماتٍ متاحة وصالحة للاستخدام» 
ويكشف بحث «جوجل» سريعًا عن GMT‏ من المعلومات التي تُعرَض تبعًا لموقع المستخدم. 
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ويمكن لهاتف محمول - من خلال العديد من التطبيقات - أن ada‏ موقعَ مستخدمهء 
وأن يجد المعلومات القريبة وذات الصلة به؛ فالتكنولوجيات التي نستخدمها للدخول إلى 
الو rà‏ تكن Gamal‏ وات i38 sella‏ حتفو SULA Saga‏ ا es il Ys‏ — 
من المواقع الإلكترونيةء ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»» إلى الرسائل 
النصية والصور — بأضعافٍ مُضاعَفة. وهذه البيانات تقترن على نحو متزايد بإحداثياتها 
الطولية والعرضية؛ حتى إنه يمكن تصنيفها ليس فقط من حيث Gy‏ المستخيم أو 
طبيعة الاستخدام أو وقته» ولكن من dus‏ «مكان» الاستخدام كذلك. وكلما انخفضث 
Lal‏ الهواتف ذات الإدراك المكاني في الكثير من دول العالم؛ ازداد Suc‏ الأشخاص الذين 
يحصلون على البيانات العالمية وينتجونها إلى العالّم ازديادًا ملحوظًا. 

gias‏ الويب المواقعٌ المادية Bits Érd‏ بمصادر البياناتء فتجعل تلك المواقعَ المادية 
cc call Da e‏ وماك eee Ê CANN‏ الكيؤلة اللتصلة 5S3 dx‏ 
كشفها بواسطة الأقمار الاصطناعية؛ وهو ما يصنع خريطةً شبه مفصّلة لمكان Gail‏ 
بالنسبة إلى US‏ شيء آخر. لقد Ghee‏ شبكتنا العالمية من الأجهزة jal‏ تحديدنا لموقعنا 
(وتحديد الآخرين لموقعنا) AST‏ سهولةٌ؛ فنحن نتواجد حيثما تتواجد أجهزئناء ودومًا نترك 
Gals‏ آثارًا من البيانات القابلة easi‏ على الخريطة في عالمنا المادي؛ ولذلك — بينما ظللنا 
Ula‏ على إدراك GILL‏ وظل الآخرون Ulo‏ على إدراك بموقعنا — فعندما ننغمس في 
المعلومات يصير لإدراك المواقع دلالاتٌ جديدة ELS‏ 

يتناول هذا الكتاب صورةً HAL‏ حديفًا من الإدراك المكانى» نطلق عليها المكانية 
المترابطة شبكيًا (أو الْمَكَانيّة esu (a‏ حول "ها وعد AS‏ لهات 
عندما يصبح os‏ شيء Glas‏ محدّد المكان أو SLG‏ لتحديد و المكاني. والأهم من ذلك 
أنه يدور حول ما يستطيع الأفراد والمجتمعات فعله عند توافر هذا الإدراك المكاني؛ من 
تنظيم تظاهُرات سياسية مرتجلة إلى البحث عن أصدقاء ومصادر في الجوار. 


(v)‏ الْمَكَانِيّة الرَفْمِيّة 


في يناير عام ٠٠٠١‏ بدأت «جوجل» في دمج بيانات الموقع الجغرافي في كل بحث؛ فموقع 
عنوان بروتوكول الإنترنت (عنوان الآي بي) الخاص بكمبيوتر مكتبيء أو إحداثيات النظام 
العالمى لتحديد المواقع لهاتفٍ Le‏ صارت عواملَ مؤثرة في نتائج البحث. ويستعلم العديد من 
تطبيقات «آي فون» من المستخدم عن موقعه قبل البدء» وحتى لو لم يوجد استخدام فوري 


Né 


مقدمة 


واضح للموقع فإن البيانات تُجِمّع تحسّبًا لوجودٍ das‏ مستقبلية لها. الحقيقةٌ المجردة أن 
البيانات المستخدّمة في سياق محلي مفيدة وعملية؛ فهي تُحوّل الصلة التي كانت مجازية 
فحسب فيما مضى إلى صلة طبيعية. إنها تأخذ الويب بكل اختلافها وتضعها حيثما تكون 
أنت؛ فلا fola‏ للولوج إلى الويب أو حتى الذهاب إلى مكان ما للوصول إليها. هذه هي 
«المكانية adsl‏ تنطوي Xlll GCA‏ على شيوع المعلومات الشبكية؛ وهي مقاربة 
ثقافية نحى شبكة المعلومات عندما تتناغم بحميمية مع حقائق الحياة اليومية المدركة 
ae‏ لم تَعْدْ e‏ إلى الويب» ولكن الويب صارت حولنا في كل مكان. olia sal lias‏ 
فهو el‏ بتجاوؤز مشكلات الازدواجية؛ حيث نقضي Alf‏ العمل الأسبوعية في ale‏ الماديء 
والعطلات الأسبوعية في العالّم الافتراضي. 

ما تعنيه الأمكنة الرّقميّة (الفضاءات الفعلية حيث يحدث هذا) لمؤسساتنا (الحكومية 
أو التعليمية). ومجتمعاتنا (أحيائنا السكنية أو أصدقائنا)» وفضاءاتنا (مدننا أو مراكز 
تسوقنا)؛ هو موضوع هذا الكتاب. ونصف فيه التحول الذي سيبدّل ما تعنيه المحلية في 
afle‏ آخذ في العولمة Shas‏ جوهريًا. sla]‏ الدخول إلى شبكة عالمية للمعلومات مع التواجُد 
في شارع Gas‏ أو حي سكنيء أو Bab‏ أو مدينة؛ يمكن أن aei‏ ترتيبَ طريقة تعامّل 
الفرد ds‏ نطاق خيرة المستخدم. لم aA‏ الشارع محدودًا بالأفق Jall‏ حسيًا للشخص 
الذي يسير فيه؛ إذ إن شبكة المعلومات التي يمكن الدخول إليها من جهاز محمولٍ تضيف 
إليه الكثير» ومن الممكن لمدينة ريفية صغيرة منعزلة جغرافيًا عن بقية العالم» أن تكون 
Alle‏ بسبب دمج المعلومات بشوارعها. وعلى ذلكء فالطريقة التقليدية التي dol‏ بها 
الجغرافيون مفهوم النطاق لم LŠ‏ دقيقة. المكانية Xais‏ تجعل الجغرافيا أكثرٌ سلاسةٌ, 
دون أن تمحو ILI‏ أهميتهاء مثلما كان oiii‏ في تسعينيات القرن الماضي (كاويكليس؛ 
l EEN‏ 

وبالمثل» تصبح الجغرافيا المنطق التنظيمى للويب؛ فيمكن لفضاءات تفاعُلنا أن Lax‏ 
Seats WIGS ad‏ ومكزامنة : Subst‏ تمل Guy We ras) eel gc‏ عمد Ne‏ 
الموقع) — على سبيل المثال ‏ يربط بين الأشخاص والأشياء القريبة منهم بشبكة معلوماتية 
ممتدةء يمكن أن تكون Alle‏ وبينما يعطي أولويةٌ للمكان في نتائج البحث - مثلما قد 
يعطي المرءٌ أولويةٌ للسعر عند إجراء بحث Gai‏ على الويب — فهو AS‏ المستخدم 
من الحركة بسلاسة بين ما هو قريب فعليًا وما هو قريب نظرئًا؛ فإيجادٌ متجر قريب 
لبيع الكعك يقبع على بُعْدِ نقرة واحدة من القراءة حول متجر للكعك في الطرف الآخر من 


\o 
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gel‏ مك ادر asl‏ ن عدن هن ia cotes dl‏ تمده الويب» إلى حضور 
اجتماع في الحي» حتى استخدام تطبيق للواقع Sab!‏ 5 لرؤية الشارع الذي سرت فيه cole‏ 
oa) Rao Bases colli‏ الد | gba‏ 

تعتمد المكانيةٌ الرّقِميّة ple dogs‏ على الأدوات التكنولوجية التي تجعلها ممكنةٌ ولكن 
الأدوات نتاج للاحتياجات الاجتماعية ولا شك؛ فعلي سبيل المثال: لم تكن المطرقة لتوجد 
Yo!‏ الحاجة إلى دق المسامير في الخشب. وعلى غرار alld‏ استّخدم النظام العالمى لتحديد 
المواقع؛ وتحديد الهُويّة بالموجات الراديويةء وتحديد المواقع عبر «الواي فاي» وتكنولوجيات 
تحديد المواقع الأخرى لتخزين المعلومات على الإنترنت واسترجاعهاء بسبب الرغبة الاجتماعية 
لتحديد موقعنا بالنسبة إلى المعلومات. ومن SU‏ أنه عندما تبتگر الأدوات» تأتي باحتمالات 
استخدام جديدة. فلم يكن من الممكن تطوير لعبة تعتمد على الموقع؛ مثل «فورسكوير»» لولا 
وجود «الجي بي إس»» والبحث عبر الإنترنت, والهواتف الذكيةء والأجهزة platy ABL‏ 
الإدراك المكاني بالتوازي مع التكنولوجيات التي dad‏ وهو سببٌ ونتيجةٌ لاستخدام هذه 
التكنولوجيات على be‏ سواء. l‏ 





شكل :١‏ مشهد من فيلم «مَيُنوريتي ريبورت» (دوبون وكيرتس ومون وبارکز وسبيلبيرج» 
Luie ) ٠٠۲‏ يدخل الشخص الذي يودي توم كروز دوره إلى متجر «جاب»» وتحيّيه dag!‏ 
إعلانية تفاعلية تعرف اسمّه Assy‏ تسوقه. 


ومع ذلك» فعندما تَجُول فكرة الْمَكَانِيّة Glasto‏ غالبية الناس» فإنها تستدعي 
صورة alle‏ باقس من المراقبة والترصّد أكثر مما تستدعى صورة التطورات المفيدة 


M 


مقدمة 


للمجتمع. Jeli‏ مشهدًا من فيلم «مَيُدوريتي ريبورت» (دوبون وآخرین» ۲۰۰۲) حيث 
يدخل الشخص الذي يؤدي توم كروز دوره Sate‏ «جاب»» فتتعرّف عليه لوحة إعلانية 
تفاعُلية. وتشير إليه باسمه» وتسأله J)‏ كان قد استمتع بالقمصان التي اشتراها الأسبوع 
السابق. Zi eats Gl‏ انزعاج SLs‏ إعلانات «جوجل» الموجّهة المستندة إلى عمليات البحث 
السابقةء ولكن حينما JEŻ‏ هذا الإعلانٌ pill‏ بالبيئة المحيطة إلى العالّم الماديء فإنه يعكس 
على نحو ما اختراقا Lf‏ لفضائنا الشخصي الْمتصوّر. إن تفاصيل هذا المشهد لم تَعْدْ TLS‏ 
dele‏ ولكذها ضارت tls‏ فالتقنيات القادرة على ابتكار هذا النوع من اللوحات التفاغلية 
متاحة Gs‏ ولكنها تظل محصورةً في الإطار النظري فقط لكونها تخرق إدراگنا المكاني 
الحاليء وتطلب Ge‏ أن GË‏ بشيوع الأمكنة الرّقميّة. ولذلك» بينما ندرك الموقع تعترينا 
الخاوت- odi lags‏ فق هذا الكنات dass ous‏ انها ci ROY‏ مع dal fend‏ 
وكيف يُغيّر ذلك من تفاغُلاتنا اليومية مع العالّم» وفيما بيننا. 


(Y)‏ تنظيم الويب 
Last AE ple d Bulan a‏ تود Road Á& pb js) gay sige‏ افد es Ri]‏ 
£45 بيفرلي هيلز إنترنت. بدا بفكرة مبتكرةء وهي استعمال أسماء الأحياء السكنية لتنظيم 
وتصنيف صفحات الإنترنت؛ فالمستخدمون» أو كما كان يُطلّق agale‏ «مُلاك العقارات 
السكنية»» كان بمقدورهم إقامة صفحاتهم على الويب Glas‏ داخل الحي السكني الافتراضي 
الذي يختارونه وأعطِيّت IS‏ صفحة ويب lis‏ إلكترونيًا (يو آر إل) فريدًاء شمل £d‏ 
الحى السكني وعنوانَ الشارع» وحملت الأحياء الأولى أسماءً مثل: «كولسيوم»» و«هوليوود»» 
و«روديو درایف»» و«صنست ستريب»» و«وول ستريت», و«ويست هوليوود». كانت الفكرة 
هي أن ينجذب المستخدمون إلى اسم الحي الذي يعكس اهتماماتهم على أفضلٍ نحو؛ 
قعل سيل المثال: الموقع الإلكتروني الترفيهي سيكون في «هوليووده» والموقع الإلكاروتي 
coc rue dass d Ul‏ والموقع الإلكثروني الموسيقي ف وصتسيت ستريب»: والواقع أن 
تلك «الأحياء» بدأت تصبح SIS‏ أهمية للناس خلال معاناتهم لإيجاد مكان على الويب 
as editas‏ وق ond ots doe den ees WARS guns‏ إلى VE‏ كا 
شملت «طوكيو» و«باريس» و«سيليكون «JU‏ 2335 اسمها رسميًا ليصبح «جيوسيتيز». 
في عام ١119‏ اشترت «ياهو» «جيوسيتيز»» ولم تلبث أن صارت Maly‏ من أكبر 
مواقع استضافة مواقع الإنترنت في العالّم؛ junds‏ أنه يمكن تنظيم الويب في صورة أحياء 
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مجازية كان Jis YL‏ وكما يُظهر مثال «جيوسيتيز», كانت Slay‏ الويب عامرةً بالرغبة 
في تنظيم المعلومات الرَّقِميَّة تنظيمًا دقيقًا بطريقة مماثلة لتنظيم المعلومات غير الرّقميّة 
وهي: تنسيق الأشياء LS‏ لتصنيفات معينة. في كتابه Sy‏ شيء تحت تصنيف المتفرقات» 
(Y +A)‏ يقول ديفيد واينبرجر إن المعلومات يمكن ترتيبها بإحدى ثلاث طرق. dal‏ ترتيب 
- أو سيد الترتيبات كما يصفه واينبرجر — هو حرفيًا Ads‏ الأشياء في گؤمات» على سبيل 
المثال: في دواليب ملابسنا يضع معظمنا ohal‏ في درج» والقمصان في درج GST‏ وهذا 
ينجح نجاحًا غير متوقع. ولكنْ ماذا يحدث عندما يكون لدينا Sac‏ من الجوارب AST‏ من 
ن يحتويها درجٌ؟ في هذه الحالة سنحتاج إلى نظام ترتيب مختلف. أو bail‏ مثالا قد يكون 
Ge ide bs deos ne]‏ يكون das Tol‏ كور وق ST cue‏ من أن lunas‏ رف 
واحد؟ نصنع laws‏ بأسماء الكتب والمؤلفين - وربما أيضًا بالموضوعات — ونبتكر نظام 
ge USS; Goud‏ سادا هولة. 403 Ast 45, fall Ch, Vike 20S Solis‏ 
للترتيبء dibs‏ «جيوسيتيز» LAÍ‏ مثالا AT‏ لهذه الطريقة؛ فبوضع الروابط في تصنيفات 
صارّث iis‏ في نظام ترتيب له glee‏ بدهي. هذه المواقع الإلكترونية Les)‏ تحويه من 
روابط لكلمات EE‏ المفضّلة, وصور لقططء وصور الإجازة العائلية) قدَّمَتْ نموذجًا 
للتفاعلية صار يشار إليه deg cass aul‏ كه فول (X9) sous bas‏ 
كان هذا مثالا واضحًا لعلاقة only‏ لواحد: فرد واحد يستطيع إنشاء رابطء pS Ty‏ يستطيع 
أن يقرّر ما إذا كان سينقر على هذا الرابط el‏ لا.' 

نظرًا للكفاءة المحدودة لمحركات البحث في عام ۱۹۹٩‏ - التي كانت تتراوح بين 
wis al‏ الندوية | ole ally Gals‏ القن كان كن (diana (ally) asl Case‏ 
GIS —‏ يجب alll Gale Bam‏ الإلكترونية Bad‏ التي وهي (gs‏ الستكدمون al be‏ 
يضعوها على صفحاتهم الشخصية. ومع نهاية تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرينء بدأ شيءٌ ما يتغيّر في طريقة تنظيم الناس وتشكيلهم واستعادتهم 
للمعلومات على الإنترنت؛ فَنُْظَّمَت الشبكة المعاصرة (التي يُشار Bale Gal]‏ ب «ويب )2,١‏ 
وفق نظام ترتيب ye AST‏ 35 من سابقه. نظام الترتيب الثالث لا يعتمد BG,‏ على تصنيفات 
Gast‏ قحل مكلا elle‏ الا یت مه كات c doo he Gas‏ تل لاک عن 
each, culis‏ ا d TURN‏ “كران lees‏ الک dica da‏ 
المثال: لم 335 مواقعٌ الويب الترفيهية تحتاج إلى أن توضع في تصنيف «هوليوود» حتى 
يمكن العثور عليهاء بل يمكن العثور عليها اعتمادًا على مصطلحات البحث الفردية 
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5 WHAT IS GEOCITIES? 


* Current members enter here 


Neighborhood Directory and Profile 


Our Homesteaders set up residency in one of our twenty-nine themed 
communities, based on the content of their home page. If you are 
interested in joining one of our communities, please read the 
descriptions below and choose the neighborhood whose theme 
corresponds to the intended theme of your home page. 


For access to the neighborhod features, homesteader pages and a whole 
lot more, or to apply for residency, click on the name of the GeoCities 
neighborhood you're interested in. 


شكل ۲: امتلگٹ «جيوسيتيز» Litas Ee YA‏ في أكتوير AAAI‏ 


والسياق الخاص بالمستخدم وحده وتفضيلاته. وكما يقول واينبرجر فالمعلومات É‏ 
«متفرقات». لم 35 الموقعٌ الإلكتروني العادي يوضع ضمن sgua sie‏ من التصنيفات 
التي يحدّدها خبيرٌ في إدارة المحتوى» بل يمكن اكتشافه عن طريق مصطلحات ومنصات 
ن Jie‏ متصفحات الإنترنت» وتطبيقات تجميع GLA‏ وتطبيقات الهواتف ASA‏ 

ol‏ «جوجل» دورًا ILE‏ في إعادة إنتاج هذه الكمية الضخمة من البيانات المتاحة؛ 
حيث solu‏ محرك Gaull‏ في تحويل الويب من قاعدة lily‏ غير عملية من المعلومات 
المصذفة ب بعناية» إلى كومة من المعلومات المتفرّقة يمكن تجميعها بمرونة؛ فمثلًا: لم 5a‏ 
iy‏ أن تقبع صفحات الويب الشخصية التي تحتوي صورًا للقطط وكلمات الأغاني 
اللفضلة Bb‏ حي «سيليكون فالي»» ولكن أصبح بالإمكان العثور (ale‏ بالبحث عن 
«قطط» أو اسم مؤلّفك الموسيقي المفصل. Slee‏ «جوجل» ESS‏ المعلومات متفرقات Wal‏ 
مقبولً. إنها جعلت غياب التصنيف للمعلومات أمرًا لا مناض منه. 


= 
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على مدى Ule ١5‏ منذ تطوير «جيوسيتيز»؛ تغيّرَت الويب تغيرًا كبيرًا؛ فزاد JAIS‏ 
الأشخاص اجتماعيًاء واستهلاكُهم المواد الترفيهية والأخبار» agiday‏ عن المعلومات على 
الإنترنت. لم نَعْدْ نزور المواقعَ الإلكترونية Glad‏ بل صرنا نزور الويب نفسها ببساطة. 
أشار تيم أورايلي إلى أن الويب نفسها صارت منصات JEL!‏ وليس المواقع الإلكترونية 
الفردية؛ فنحن نستخدم الجمُعات أو خدمات الشبكات الاجتماعية لنستهلك وننتج ونشارك 
المحتوى الشديد الصّغَّر مثل التدوينات والتغريدات وتحديثات الحالة." فالتدوينة — لا 
المدوّنة ذاتها — هي وحدة JÈL‏ المهمة. باختصارء تترابط «الأماكن» التي نزورها على 
الويب جميعًا diis ils‏ وتنبثق من اهتماماتنا الشخصية ومُجمُعاتنا الآلية. ويسبب 
SI) Lt‏ الريب جد اها ب io‏ أن ou‏ بين الوت pai All)‏ بين مستخدمي 
الويب عادة على أنها المحتوى الكائن داخل المتصفحات) وبين الإنترنت؛ وهي البنية التحتية 
للشبكات التي تجعلها جميعًا ممكنة. فجميع ما سبق هو الويب. ومثلما يظل البرنامج 
التليفزيوني برنامجًا تليفزيونيًا حتى Òl‏ عرض على الويب» فإن الويب تجاوَرّت عتادها 
المادي وبرمجياتهاء وأصبحت تدل على شبكة المحتوى التي تسود ساحة اتصالنا. 

aa dici elias‏ المادية. عندما تتاح للناس فرصة إدراج oble‏ أولية في 
خرائط مجمّعة (بيرنرز (VV + «d‏ والدخول إلى الويب من هواتفهم المحمولة ذات الإدراك 
المكاني» فثمة مُجددًا تغييرٌ هائل في كيفية تنظيم المعلومات: من «أرض قاحلة مليئة ببيانات 
cladis nd‏ مدو 05 زان a Sale Ugall‏ «القضناء ce alli‏ إل تحريطة المعاومات 
موضوعة في سياق مادي. فالمنطق التنظيمي الجديد للويب صار يعتمد على الموقع المادي, 
وصارَّث أشكال المعلومات التي نجدها ونصل إليها على الشبكة تعتمد بقدر متزايد على 
مكاننا. l‏ 

هذا الارتباط مع المواقع اثاذية لا iti bus has‏ جديدًا لتنظيم المعلومات على 
الشبكةء ولكن يمثّل LAÍ‏ تغيّرًا جذريًا في طريقة فهمنا للويب ذاتها. Ee‏ «جيوسيتيز» 
أسلويًا للتفكير في الويب alle ds‏ المعلومات بمعزل عن العالّم المادي. وبالصياغة الشهيرة 
لنيكولاس نيجرويونتي )0 (VA‏ كان يوجد اختلاف YS‏ «بين الذرّات fully‏ فما كان 
ممكنًا في afle‏ المعلومات الخالصة كان شديدَ الاختلاف Le‏ هو ممكنّ في عالمنا المادي الذي 
تحكمه قوانين الفيزياء. أما الآن» فما يجري تنظيمه ليس فقط المعلومات» ولكن أيضًا 
العالّم المادي الذي يحتويها. 


(Y-Y)‏ توسيع نطاق الويب 
كان الاعتقادٌ elle ob‏ الذرات مختلف عن SEL alle‏ ناتجًا إلى حد ما عن التقنيات التي 
كنا نستخدمها للاتصال بالويب؛ فاستخدام كمبيوتر مكتبي ثابت «للولوج» إلى الويب كان 
تع {agate Bile‏ ايكون Gallo pearl‏ اما اة وهو وضعٌ Jla‏ دون الكثير 
من الأنشطة في العالم المادي. وإضافة إلى ذلك فإن خبرة تصفح الويب Le WE‏ كانت 
خَيرةٌ فردية: uis‏ لو كان الغرضن من دخول الويب هو الاتخراظ اجتماعيًا مع الآخرين» 
فإن انتشار العوالم الافتراضية وغرف المحادثات على الإنترنت» قاد الكثيرين إلى الاعتقاد 
بأننا قد ينتهى بنا الحال إلى التواصل Lad‏ بيننا في المقام الأول في فضاءات رقمية. قاد ذلك 
إلى الاعتقاد بأنه لو استطاعت الويب أن تعطينا إحساس «التواجد في مكان cule‏ فلن توجد 
جام إل ie‏ إا abita cessi ce ete Si Sly‏ 

بعد مرور guad‏ سنوات على اختراع أول (alil elle‏ على الإنترنت — «الزنزانة 
التعدّدة الست (ga op pl)‏ التي aj t, Sul‏ بارتل وروي ias pih‏ 
روايةٌ الخيال العلمي «نيورومانسر» (VAAE)‏ لويليام جيبسون Lille‏ معلوماتيًا Eb‏ 
a GE ERN Sa a a E‏ عصرم ei a‏ هذا العالم 
يستطيع الأشخاص حرفيًا أَنْ «يّجْرُوا Ghee‏ تنزيل Lai,‏ لأدمغتهم»» oly‏ يتخلّؤا عن 
أجسادهم المادية. الشخصية الرئيسية في هذه الرواية وهي «كيس» تنال عقابًا في بداية 
القصة؛ فلا يعود في استطاعتها الاتصال بالفضاء الرقمي؛ وتظل حبيسّة جسدها المادي. 
وثمة شخصية ة أخرى هي «بوف» ليست سوى وجهة نظرء وتتكون GIS‏ من abby‏ وهي 
متحررة تماما من جسدها المادي. ata‏ هذا التضور ال فدات الخو ار 
niis‏ في كتب Jia‏ «مايند تشيلدرن» لهانز مورافيتش (۱۹۹۰)» وأفلام Jia‏ «ترون» 
(كوشنر وستيفن لیزبرجر» (VAAY‏ و«ماتريكس» (أوزبورن واتشوسكي وواتشوسكيء 
1444(« وفيلم «الطابق الثالث عشر» (إيميريش وآخرين: 1994( وياقتران هذه المراجع 
الروائية مع المجال الأكاديمي الناشئ لدراسات الإنترنت Lal‏ نموذجًا للتفكير بشأن الويب» 
كان كامنًا بشدة في مفهوم أن الشبكات Balj!‏ تمضي بالتوازي مع «الحياة الحقيقية» 
ولكنها تظل منفصلة عنها." 

دفعت إمكانية التواصل اجتماعيًا مع الناس عن طريق الشبكة بعص الأشخاص للقلق 
من احتمالية اختفاء الفضاءات العامة النابضة بالحياة؛ فلو أنَّ في استطاعة المرء Od‏ ينجز 
US‏ شيء عن طريق الإنترنت — كالعمل والتسوق والمعاملات البنكية وطلب الطعام — 
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فما الداعى لمغادرة المنزل؟ ولا شك أن استعمال الهواتف المحمولة والاتصال بالإنترنت 
57 خلالها سامّمًا في تحرير الناس من فضاءات أعمالهم الثابتة وقيامهم بأنشطة أثناء 
الحركة مثل: الحديث» والتسوق» والتنسيق مع الآخرين. لهذه الأسبابء كثيرًا ما كان SAL‏ 
إلى الهواتف المحمولة أيضًا على أنها تفصل الناس عن أماكنهم gall!‏ والأهم من ذلك أنها 
تفصلهم عن التفاعل الاجتماعي في تلك الأماكن. فيموحلة ما شمر کل Gadi‏ متا بالاتزعاج 
من استخدام الهواتف المحمولة في المطاعم ووسائل المواصلات العامة وف الفضاءات العامة. 

ولكن الأمر يتعدّى مجرد الإزعاج؛ فقد He‏ ذلك طريقة تفكيرنا في الويب؛ فلم 335 
البياناث متفرقة فقطء ولكنها أصبحت واسعة الانتشار Baias‏ الموقع أيضًاء وتغيرت 
الفكرة الرئيسية السائدة بشأن الويب؛ من الافتراضية إلى الحركية. عكست الدراساث 
الجديدة الطرق المتغيّرة التي يستطيع بها المستخدمون GELUI‏ مع شبكة الاتصالء 
وفيما بينهم. وبالرغم من كون القدرة على فعل أشياء (كالتواصّل مع الآخرين والوصول 
للبيانات) أثناء الحركة IS] Sua‏ مباشرًا لرواج الهواتف ذات الإدراك المكانيء فإنها 
Sias‏ الافتراضات القديمة ills ge‏ الفضاءات المادية ومفهوم الويب. ما EX‏ عليه 
نموذجٌ OLS all‏ (شيلر وأوري» ds‏ یختص بالويب وحده» ولكن تركيزه على 
الفضاءات المادية والقدرة على الاتصال Éa‏ الأجواءَ أمام طريقة جديدة للتفكير obis‏ 
ثنائية الافتراضي /المادي. لى أن الاتصال بالويب خلال تسعينيات القرن العشرين كا 
يعني التحديق في شاشة ثابتة» فاليوم صار الاتصال يعني بصورة متزايدة Full‏ في 
فضاءات dole‏ ومشاهدة شاشات إعلانية مختلفةء وشراء ملابس» Sailly‏ إلى شخص ما 
على هاتف محمول. 

Side‏ «جيوسيتيز» أبوابها Gow,‏ في 51 أكتوبر 5 As Y‏ جانبًا Suas‏ الشبكة 
بوصفها disse‏ رمزية» وترّكَ aball‏ لواقعية الويب بوصفها «جزءًا» من المدينة. كلما 
واصلت معلومات alal‏ طريقها نحو الارتباط بالموقع والقابلية للبحث» وازدادت سرعة 
الشبكات ذات النطاق العريض والشبكات الخلويةء وارتفع «ذكاء» الأجهزة المحمولة؛ 588 
الويب انفصالّها عن العالّم الذي سعت إلى تصنيفه. «لم 485 الإشاراث إلى الفضاءات المادية 
على الويب (مثل: هوليوود وسيليكون (JU‏ إشاراتٍ رمزية إلى المعلومات Bi‏ بل 
صارت الفضاءات المادية هي سياق هذه المعلومات.» لم L‏ بمقدورنا الحديث عن حياتنا 
«الحقيقية» وحياتنا !55 يمكننا فقط الحديث عن الواجهات البينية التي تتجمع خلالها 
coli‏ اتضالنا المتددة Zorg)‏ لوج وَالرسَاكِل ais Ry‏ والرسائ النصنية aaa‏ 
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5 کی ت اون da OU‏ سيطوث 853 ول 
على أخيلة الناس (دوناثء NAAV‏ ميتشيل» (YA o‏ أما في وقتنا الحاضرء فلا توجد مدينة 
ويب رقمية» وبدلا من ذلكء بالنسبة إلى غالبية الناسء لا توجد مدينة مادية دون الويب. 


(Y)‏ الإدراك المكاني 


JR S‏ الخدمات المعتمدة على الموقع القطاعَ الأسرع نموًا في مجال تكنولوجيات الويب 
eae‏ مقر Sous pda NE SUN‏ ف Sg glee WY al ie Wale‏ 
ا sai) v‏ بيزئيس إنتليجانس للأبحاث. 4 (Y^‏ ومن بين الخدمات المعتمدة 
على الموقع؛ F‏ الملاحة الشخصية (وهي خدمات تتيح للمستخدمين الوصول إلى الموقع 
else el (GaAs Legi So tn y abla‏ وگل المؤشرات ل عل أن دمج stile‏ 
الموقع في التطبيقات الاجتماعية والتجارية لن يتباطاً. أعلن «تويتر» في ديسمبر عام ۲٠٠۹‏ 
أنه سيتيح بيانات مواقع التغريدات. وقي مارس عام ٠٠٠١‏ أعلن «فيسبوك» أنه سيبداً 
في إلحاق cols‏ الموقع بتحديثات الحالة من خلال ما كان Glas‏ عليه «أماكن فيسبوك». 
sil,‏ موقع باز الذي يمثل محاولة «جوجل» CA. GLU‏ شبكات التواصّل الاجتماعيء 
في عام 7٠٠٠١‏ مع خاصية الإدراك المكاني. قاد توافر بيانات الموقع إلى ظهور تطبيقات 
مثل: «جیو تشيرب» أو «تويتر ماب» الذي يضع التغريدات في سياق يعتمد على الإحداثيات 
easy gh EN‏ اه ومو ats‏ راقع جه زد goa‏ واف SAE‏ 
الهاتف الذكي والتغريدات المرتبطة بالموقع. 

وبالرغم من أنه من المرجح أن تتغير هذه التطبيقات وكل التطبيقات التي نناقشها في 
هذا الكتابء نودٌ أن ننبه إلى ما تفعله هذه التطبيقات وطريقة فعله؛ لذلك» حتى لو لم SS‏ 
تلك التطبيقاث متاحةء أو لو 3585 GLS‏ في مرحلتها الاختبارية النهائيةء يمكن استخدامُ 
SRA iste‏ لعومن و das Gia‏ 

الموقع المكاني YSA‏ متزايد النفع لتجميع البيانات لمتصفّح الويب على الأجهزة ABN‏ 
ولكنه «أساسي» بالنسبة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولا شك في أن من خصائص 
الهواتف المحمولة (الذكية) الرئيسية قدرتها على تحديد مكان الشخص ووضع سياق 
لتعامُله مع الويب؛؟ فعلي سبيل المثال: تتيح الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع, 
Uia‏ «فورسكوير» و«لوبت»» للمستخدمين ,43 مكان siS‏ «أصدقائهم» على شاشات 
هواتفهم المحمولة. Silly‏ يمكن el‏ المعتمد على الموقع إيصال قسائم شرائية أينما 
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GEO CHIRP 




















شكل SY‏ واجهة تطبيق g>»‏ تشيرب» على موقع Ge www.geochirp.com.‏ إنتاج شركة 
gS»‏ بلوكس تكنولوجيز الخاصة المحدودة». ٠٠٠١‏ كيو بلوكس تكنولوجيز الخاصة المحدودة. 


كان المستخدم في نطاق shee‏ لمتاجر بعينهاء* وتسمح تطبيقات الأجهزة المحمولة التي 
تتيح التعليقات التوضيحية — مثل «ويكي مي»» sims‏ جرافيتي»» و«مازجات خرائط 
عودل» = للأقراد بالوصول إل العلومات التخاضة بالأماكن asta‏ رك باستطافة 
المستخدمين تخصيص المعلومات التي يرغبون في التفاعل معها Gl)‏ من الأصدقاء يرغبون 
في رؤيتهم» Ely‏ قسائم شرائية يرغبون في الحصول عليهاء olla Sly‏ يرغبون في الوصول 
إليها)ء فالآن يستطيع الناس استخدامَ تلك الأجهزة لإضفاء طابع Gadd‏ على خبراتهم 
مع الفضاءات المادية والتحكم في تلك الخيرات؛ فالعالم المادي مليء بالمعلومات» ويستطيع 
مستخدمو الويب تنظيمَ تلك المعلومات في الأماكن التي قد يتواجدون بها. 

تحيط قاعدة البيانات بنا من US‏ مكانء Laing‏ يفتح هذا التصورٌ GLI‏ أمام بعض 
الاحتمالات المشوّقة kial‏ جديدة من التفاعل مع العالم Lady‏ بينناء فليس Gaa‏ تخيّل 


Né 





شكل :٤‏ واجهة تطبيق «تويت أراوند» BL!‏ «آي فون». نشرت بتصريح من مايكل زولنر. 


الأخطار الموازية؛ فإحدى عواقب قدرة المرء على تحديد موقع الأشياء والأشخاص هي أنه 
يمكنك أنت نفسك تحديد موقعك» وقد تكرَّرَتْ كثيرًا نظرة الشك والخوف من التكنولوجيات 
oli‏ الإدراك LASTE‏ يدعوي التهديدات Atal)‏ الخصوصية الشخصية والمراقية bla]‏ 
والموازية الوشيكة. . 

ومع ازدياد iiS‏ الناس لفكرة السماح لأجهزتهم بتتيّع إحداثياتهم المكانيةء ومع 
تنامي اعتيادهم على تأثير موقع عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم على نتائج البحث, 
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ومع توقعاتهم برؤية إعلانات مرتبطة بالموقع» أصبحوا منفتحين على البيئة المحيطة. 
المراقبةٌ أكثر من مجرد كاميرا Bia‏ وضابط شرطة متخف فالبيكاتٌ المحيطة WARS‏ من 
خلال البيانات الشخصية التي نكشفها طوعًا. عندما روجر كلارك aggio (\4AA)‏ 
رصد البيانات في عام ۱۹۸۸ء كان يشير في الأغلب إلى تعقب البيانات الشخصية ali‏ 
باستخدام آلات مركزية» أما في وقتنا الحاضرء aha sii‏ الأجهزةٌ ols‏ الإدراك a‏ 
ia,‏ البيانات Gab el‏ بل مكوّنًا ضروريًا أيضًا لتعاملاتنا اليومية مع الويب. فَتَعَدٌ 
مشاركتنا للبيانات Gel‏ ضروريًا لكي نحسن «استخدام» الويب. 

يوفر رسم خرائط للمعلومات والناس ill‏ التحتية التي يمكن من خلالها وضع 
المستخدم على مسافة نسبية من كل مكان في العالم. ولكننا لا نقول إن المستخدمين 
يشعرون بالضرورة بأنهم قد صاروا أقربّ إلى العالم المرسوم في الخرائط؛ فقد أشار 
الفيلسوف مارتن هايدجر (VA VY)‏ إلى أن الراديى في خمسينيات القرن العشرين لم يقرّب 
بين أنجاء Íl‏ فالاستماع إلى صوت aril‏ بينما يبدو شديدَ القرب كما لوكان بالغرفة 
aly d Gaul E‏ انين cow‏ الف الخاظ لات السافةة Le Bile‏ يشل gall‏ 
الراديو عندما يشعرون بالوحدةء ولكن لا يوجد أي حميمية في الاستماع إلى ذلك الصوت, 
فقط يوجد انطباعٌ بوجودٍ حميميةء وهذه الحميمية في جانب كبير منها مصطنعة. 

في الممارسة الفعليةء cl‏ المادي والقَرْب عن Gob‏ وسيطء S186‏ متباينة على 
سلوك الناس؛ فإذا تصوَّرنا — he‏ — شخصين يجلسان متجاورين في حافلة ركاب» فإن 
لكل منهما مسئولية Sas‏ الآخر Bagage Cuil‏ لدى شخص يستمع إلى SAT‏ عبر الراديو. 
فلو جرح oA Al‏ الجالس بجوارك ذراعه أثناء جلوسه؛ فستسأله على الأرجح cds Loc‏ أما 
لو ary‏ الصوت الذي تستمع إليه في الراديى إصابتّه بشيء «files‏ فمن المستبعد Liles‏ 
أن تتصل بمحطة الإذاعة لتسأل عن حالته. تتضح المسافة عندما نتذكر وجودنا في الموقع 
المادي. 

ولكن مع تغيير تكنولوجيات الإدراك المكاني وممارساته الطريقة التي يدرك بها 
الناس موقعهم gall‏ يضيق تدريجيًا الفارق بين القَرْب وانعدام المسافة. يصطنع الإعلامُ 
المسموع إحساسًا بالحميمية Jaa‏ الأمر يبدو وكأنَّ Arde‏ الراديى موجودٌ معك في الغرفة 
نفسها ويتحدّث إليك» liag‏ الأمر يحدث من طرف saly‏ فقط؛ فالراجح أن مذيع الراديى 
لن US Joly‏ مَن يستمع إلى برنامجه هذا الشعورّ نفسه. ولكنْ أن يضع المرءٌ نفسّه في 
موقع يربطه ببقية العالّم» فإن في ذلك تحدّيًا للتمايّز الصارم بين ما يبدو قريبًا من خلال 
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وسيط وبين ما هى قريب lis‏ (كولدري ومارخام» (Y + +A‏ عندما يصبح المرء G5‏ على 
خريطةء وموضوكًا في علاقة جغرافية مع أشياء محددة على الخريطةء فإن ذلك يُوجد Es‏ 
من الإحساس بانعدام المسافة» وكأنَّ هناك USI le oues‏ شيء» ولكنْ يوجد 5 ذلك 
شعورٌ بالقرب» وفي هذه الحالة IS SB‏ شيء يُقاس بالمسافة الفعلية بينه وبين المراقب. 
لم L‏ تحديدٌ المرء لموقعه مجرد صورة من ASLAN‏ مثل إضافة تعليق إلى مدونة 
أو نشر تعقيب على يلب» بل صار lai ties‏ ظروفٌ التفاعل ويوفر السياق الذي تُؤَّوَل 
المعلومات pitied‏ من خلاله؛ ولذلك فإن للموقع uaa]‏ أكبر مما لبقية صور الهُويّة 
الشبكية. (ui‏ اسم المستخدم والصورة التي ترمز إليه (الأفاتار) الهُوية AAO S75)‏ 
دوناث Ul (^ AAV‏ الموقع Gill e (oad‏ يكن من خلاله للهويّة أن (JSS‏ فهو das‏ 
موضعٌ المستخدم في شبكة do‏ ليس فقط diag‏ عضوًا d‏ مجتمع على الإنترنت» ولكن 
ave d‏ بالشيكة Usa‏ ىالوكو collati e ial‏ المعددة الوق اا دمن 
«إمكانية» أن يختبروا 653 ذا مغرَّى من الأشياء والأشخاص (كولدري ومارخام 8١٠5؛‏ 
سكانيل» .)١1597‏ إن 35 التفاعل الاجتماعى عبر الوسيط من مجرد انعدام المسافة ‏ 
ae s ue‏ اننوك إل a Uae alia ducas‏ 


)£( قراءة هذا الكتاب 


لم aii‏ الويب نفاذًا LG‏ إلى uiis US‏ من مناحي حياتناء ولكن يبدو الأمر كتصدّع في 
ie pass de‏ البيانات ال إلى iE eatis dull! led‏ لوجتات الكديدة 
هذا الفيضان؛ ومع ذلك فالرغبة في ربط المعلومات بالموقع تسبق كثيرًا التكنولوجيا التي 
نستخدمها في الوقت الحالي. 

الخرائط هى أولى التقنيات التى تعمّد إلى تيسير الإدراك المكانى. ويدلًا من الكتابة 
في تاريخ d dais etis dae‏ القن LAN‏ الممارمتات” الخاضة بصنع الخرائط 
الاجتماعيةء أو استخدام الخرائط لإنجاز أهداف جماعية؛ فندرس تاريخ ممارسات صنع 
الخرائط الاجتماعية؛ بدءًا من ghd‏ وباء الكوليرا في لندنء إلى التجارب الأولى مع نظام 
المعلومات الجغرافية» إلى وضع الخرائط المعتمدة على الويب» الذي das‏ نشاط Li,‏ 
الخرائط بالمعلومات والناس طبيعيًا في الحياة اليومية. وندرس طريقة تغيير «خرائط 
جوجل» للبحث عبر الإنترنت ple dag‏ بالإضافة إلى عملها كأداة ملاحة. لقد أصبح الموقع 


۲۷ 
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محوريًا بالنسبة إلى طريقة تصفح المعلومات؛ ونتيجةًٌ لذلك صار محوريًا LAI‏ بالنسبة 
إلى الطريقة التي نتوقع أن يجري بها تصفحنا نحن. 

الأجهزة المحمولة هي الأداة الرئيسية التي تتيح لنا إمكانية الوصول إلى الموقع المكاني. 
ويأتي الكثيرُ من البيانات المنتّجة والمحددة على الخريطة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولة 
ذات الإدراك المكاني. ومع استمرار أنظمة الجي بي إس وأنظمة تحديد الموقع بأبراج 
الهواتف المحمولة في تسجيل بيانات الموقع في معظم الأجهزة المحمولةء فإن خاصيةٌ وضع 
المعلومات في سياق الفضاء المادي alf Edel‏ وبالرغم من الدور الكبير للهواتف E‏ 
الحديثةء مثل «آي فون» وهواتف نظام «أندرويد»» في نشر التكنولوجيات ذات الإدراك 
المكانيء فإننا نشير في الفصلين الثاني والثالث إلى تاريخ من المشروعات الفنية والبحثية. 
e asl dos | Style‏ التوسيمية الرقطة Sls‏ إلى الألعاب المعتمدة على Sol!‏ 
التي Sif‏ في الوضع الحالي للإدراك المكاني. بينما يركز الفصل الثاني على مشروعات 
تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتيح إضافة التعليقات التوضيحية — القدرة على إرفاق 
المعلومات بالمواقع — يناقش الفصل الثالث تطورّ الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع, 
ويوضّح db LAS‏ اعتماد التفاعلات الاجتماعية في الأمكنة الرَّقَمِيّة على موقع المستخدم. 
يثبت هذا التاريخ الثري من التجارب وجهةٌ نظرنا التي مُفادُها أن Sa SS BCA‏ 
gi‏ تكنولوجياتٍ بعينهاء ولكنها Geb‏ من الحاجة الاجتماعية لوضع أنفسنا في سياق 
شبكة معلومات متنامية. 

لهذا الأمر تداعيات كبيرة على gall‏ يتناول الفصل الرابع ما يحدث في المدن» وطريقة 
تغيير هذه الأدوات وهذه الممارسات للفضاءات العامة والتفاعلات فيها. فالفضاءات 
Ge ae‏ لاسرع سكو als douche Mia nuu)‏ 
من اندماج الممارسات المادية والرّقميّة Lo‏ فبالنسبة إلى كل شخصء تنشأ البيئةٌ الحضرية 
من خلال الإدراكات الحسية للمعلومات والبشر القريبين» وتتزجم خبرة ais ZEE‏ ما 
ندركه على أنه قريبٌء وطريقة إدراك الوجود المشترك للأشخاص الآخرين. إن إدراكَ مكان 
sgag‏ شخص ما في dal‏ للأجهزة المحمولة تعتمد على الموقع» أو Gola‏ تحديثات مقع 
شخص ما على شبكة Jalg‏ اجتماعي تعتمد على الموقع؛ يغيّر إدراكات المرء بشأن تركيب 
البيئة وحدودها. وإذ نحرص على ألا نمدح كثيرًا تلك التغيّرات في ظروف الفضاءات العامة 
الحضريةء نعتقد بأهمية تأسيس إطار ندرسها من خلاله» ويكون مختلفا عن إدراكنا 
التقليدي لما يصنع EN SENE SN‏ 


YA 


كيف .$$ هذاء dà]‏ على الطريقة التي نتفاعل بها في مجتمعاتنا وفي المحيط العام؟ 
يُمكن الوعي بديناميكيات الموقع المستخدمين من العمل ضمنٌ تلك الديناميكيات. ندرس في 
e ES MT Cae‏ كيف E‏ المكائكة coa‏ التفافل Orr VON epee A‏ المحلية às JG‏ 
alesdll ge rial‏ العضعية القاصة dibus dispo‏ برس الكتروني :إل pled‏ مق 
الأشخاص ذوي الاهتمامات المتماثةء إلى المدونات الخاصة بالمجتمعات الصغرى (كالمدن 
الصغيرة والأحياء والقرى). إلى «أدوات المشاركة» التى ترعاها الحكومة؛ fà.‏ مشهدٌ 
المشاركة cadet‏ الزى (ipa ga Ades ely Lass Lal) dicar‏ ر قحف له 
المنظنات الشعيية Lala!‏ وللت عون casale‏ وإداراث ale] Ge gall‏ وليمن"الإذراك 
المكاني بالطبع متاحًا للجميع؛ فالفجوة aisi‏ مشكلة حقيقية Lis‏ تصبح الأمكنةٌ 
AAA o‏ العامة 

Stet (cts‏ تنظيم المحيط ell‏ فكذلك المحيط الخاص. JÉ‏ بوضوح إن 
ا ااه ا alias‏ سد مواقع مستخدميهاء SIS pill Aoi,‏ الخاصة 
والوكالات الحكومية colla‏ الموقع لتتمكن من .مذائعة josh‏ النزعات العامة ويتتبّع 
المستخدمون بيانات «أصدقائهم» 155524 التواصّلَ معهم ويتابعوهم. ويتحدّى هذا Lal‏ 
aiat osa‏ رة datore‏ التقليدية: ونشير في الفصل السادس إلى حاجتنا إلى إعادة 
النظر فيما تعنيه الخصوصية: وذلك في ضوء الْمَكَانِيّة الرّقميّة. وتّعَدَّ الخدمات المعتمدة على 
الموقع أسرعَ قطاعات الويب نموًا؛ لأن شعور الناس بالارتياح حيال الكشف عن موقعهم 
يزداد ما داموا يشعرون بأنهم يجنون Éd‏ في مقابل ذلك الكشفء وهذا الشيء هو وضع 
الو duck‏ :فى سراق pen‏ فلك d as d‏ الم feuds‏ أنه ك Alpin‏ 
فقط في حالة شعور المستخدم بأنه يستطيع التحكّم في مدى ما يكشف edie‏ ومن الذين 
يُكشّف لهم. وما زال معظم الناس لا يمتلكون أية فكرة Loc‏ يفعله مقدّمو الخدمة ببيانات 
الموقع التي يجمعونها. 

Rel ن الات‎ ab 3 Suite SN كلل هذا‎ pa uds, الح‎ idol 
مبالغةٌ في الطموح أن نشير إلى قابلية تطبيق هذه الظاهرة في كل‎ c اوا‎ 
ثقافيةٌ‎ oby فإننا نحاول في الفصل السابع توسيعٌ مناقشتنا لتشمل‎ e$ أنحاء العالم؛ ومن‎ 
أخرى» تحديدًا من خلال دراسة دولتين آسيويتين هما الصين واليابان. فالممارساث التي‎ 
نذكرها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربيةء ومعاييرٌ السلوك المبنية حولهاء ليست ساريةٌ‎ 
Aagi An sana I Lia Ba uiia SL Ail كقافة.لديها‎ ISS آنا الال‎ aiam. d 
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والحياة الاجتماعية وأسلوب الحكم. وبالنظر إلى الفروق الدقيقة في طرق الإدراك التي AS‏ 
في استخدام التكنولوجياء فإننا نقترح إطارًا يمكن من خلاله فهُمُ المكانيات GAS‏ في 
سياق عالمي. ليس المقصود من هذا الفصل أن يكون دراسةً مستفيضةٌ عن بِلدَيْن ولكن 
أن يكون .332 معارضة لعالمية ما نشير إليه؛ 2I JU‏ الرّقِميّة ظاهرةٌ عالمية is‏ ولكن 
لا بد من التفكير فيها محليًا؛ dioi‏ تخصيص كل ثقافة بعينها للتكنولوجياء وتكييف 
الممارسات الاجتماعية» وإنتاج مرجعيات juo ALB‏ على مدلول الموقع. 

وأخيرًاء في خاتمة الكتاب» نتناول مستقبل الْمَكَانِيّة الرَقَميّة والإدراك المكاني على نحو 
أكثر عموميةٌ؛ فالبنية الأساسية للتكنولوجيا يجري بناؤها في كل أنحاء العالم؛ ول aS‏ 
شبكةٌ ille‏ لهواتف الجيل الرابع الخلوية ستغيّر تغييرًا جذريًا كيفية تعامُل الناس مع 
الإنترنت؛ فهي أسرع وأفضل وقادرة على استيعاب الاتصال بين الأجهزة. لن يعود هاتفك 
وكمبيوترك محصورين في نطاقات ضيقة؛ فالأجهزة - التي تشمل تليفزيونك Seas‏ 
ألعابك — ستصبح نقاطً وصولٍ لشبكة موضوعة في سياقها وواسعة الانتشار. وبالطبع 
pagal Mal SET assis‏ من ia (ULES‏ وكا GSS‏ هن فن Al Lgl giSill‏ 
تسمح بإرسال إعلانات مخصّصة لك مباشرة di‏ مارك للحمول الذي :يقير إن الاکن 
التي تتواجد فيها وما اشتريتّه من ad‏ متاحة بالفعل. ولكن المعايير الاجتماعية التي يمكن 
من خلالها dae‏ تلك التكنولوجيات Unde‏ على نطاق واسع لا وجود لها hay‏ وسنتمتع 
بمزيدٍ من الإدراك المكاني مع بَسْط الشبكات التكنولوجية لتأثيرها على كل Sie‏ من 
مناحي حياتنا. على أية حال» يبقى التساؤل حيال ما إذا كان هذا الإدراك سيعرّض للخطر 
حريتنا الشخصية وقدرتنا على الفعل» af‏ أنه gaiu‏ منهما في pile‏ معقد ومتشابك. 


هوامش 


AAO على «روح عصر الويب في عام‎ Agata ومع ذلك فنوغ التفاعلية الذي‎ (V) 
كان بعيدًا عن النماذج الأصلية لتنظيم واستعادة المعلومات التي‎ (YoY (جونسون»‎ 
تصوّرها رواد الشبكة العالمية فانيفار بوش وتيد نيلسون وتيم بيرنرز لي. في مقاله المؤثر‎ 
عمل‎ fih طريقة ثورية لتنظيم المعلومات» اتبعت‎ )١1155( بوش‎ SFE! «كما قد نظن»»‎ 
تفكيرنا: بواسطة الربط بدلا من طريقة التسلسل الهرمي. فمن وجهة نظر بوشء لم يكن‎ 
لم يماثل‎ aÑ) فحسب‎ sds الأشياء في تصنيفات» مثلما تفعل دائرة المعارف» غير‎ aid, 
الكيفية التي نربط بها بين أفكارنا)» ولكن يعجز أيضًا عن الوصول إلى القدر المتزايد من‎ 


المعلومات واستعادتها. sary‏ حوالي Gle ٠١‏ 243 تيد نيلسون sks — (V470)‏ أفكار 
بوش - نظام كمبيوتر claw‏ «زانادو»» كان يسمح بالريط غير التسلسلي بين الوثائق 
الإلكترونية. ثم مستندًا على تصورات بوش ونيلسون الخاصة بتنظيم المعلومات عن طريق 
الربطء Aare‏ تيم بيرنرز d‏ (بيرنرز لي وآخرينء (VANE‏ الشبكة العنكبوتية العالمية للمرة 
NET‏ 

ا Algo‏ الشبكات الاجتماعية Ug gu‏ ومرونةٌ في مشاركة المعلومات؛ فبدايةٌ 
من عام «Ys‏ كان أكثر من 55“ من مراهقي الولايات المتحدة (تتراوح أعمارهم بين VY‏ 
و۱۷ ZVo s (Ule‏ من البالغين (تتراوح أعمارهم بين (Lle ۲٤و VA‏ يستخدمون مواقع 
الشبكات الاجتماعية» ونحو 5٠‏ من متلقي الأخبار كانوا يحصلون على بعض aa bà]‏ 
أو كلها عبر الإنترنت. وبتفصيلٍ CASI‏ أشار Sox‏ من «بيو إنترنت آند أمريكان = 
dl «2S‏ أن ¿ تلفي Lit‏ اض nen‏ الأحهزة امسمولة Uca pauels‏ ونيم 
بالمشاركة»» مع حصول ZYY‏ من مالكى الأجهزة المحمولة على الأخبار عبر أجهزتهم 
ein eet las‏ 21۸ هن pastas‏ اود صفحات البداية الخاصة بهم لتوصيل 
الأخبار» وتعليق ۳۷ من مستخدمي الإنترنت على LSM‏ أو نشرها عبر فيسبوك أو تويتر 
(y Sy chos duca)‏ 

(Y)‏ لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع» انظ تيركل2» £40 كاستيلزء 
نیجروبونتي» MA‏ 

)£( لتحليلٍ أكثر تفصيلًا حول هذا المفهوم» انظز IY V Gaiak‏ دي سوزا 
ي سيلفاء YA VV‏ دي سوزا col‏ سيلفا وسوتكوء 4 IV‏ جوردون» ۲۰۰۸. 

gauai (9)‏ محلات «تارجت» تطبيقًا لهاتف «آي فون» مُعَدّا خصوصًا لهذا الغرض 
في بدايات عام .50٠١‏ 


YA 


الفصل الأول 


ال خرائط 


أعلن ليور رون — مدير إنتاج جيوسيرش في شركة «جوجل» - في مؤتمر «أين 23,١‏ الذي 
aaz‏ في مايو ۲۰۰۸ أننا يجب أن نتوقف عن التفكير في تطبيق «خرائط «dase‏ وأوضح 
بفخر أننا das‏ من ذلك نحتاج إلى التفكير في البحث باستخدام «جوجل» على الخرائط. 
تشير هذه العبارة إلى الانتقال من تطبيق ويب منفرد له وظيفة محددة إلى طريقة جديدة 
تمامًا للتفكير في البحث؛ فمعظم المعلومات هى محددة المكان أو قابلة لتحديد مكانهاء 
والخريطة — ay‏ لما قاله رون - يمكن أن تصبح الواجهة العالمية التي من خلالها 
ues‏ إل ath‏ اا «Ed‏ بالاعلون يعن Lilja) anie Glew EA‏ 
«جوجل» وهي: روابط لعرض مقالات «ويكيبيديا»» والصورء والمصادر الإخبارية. بتشغيل 
هذه العاف [oes‏ ا ad s‏ مرق اا إل osi gal,‏ وكانت هذه من 
فقط أول قطرة من الغيث؛ فقد Gel‏ رون للحضور أنه بازدياد الإنتاج التلقائي sias‏ 
المواقع بواسطة تكنولوجيات «الجي بي إس»» أو «الواي فاي»» لن تصبح المعلومات غير 
محددة الموقع هي القاعدة. وبالفعل فإن معظم الصور الرَقْميّة موسومة بإحداثيات الطول 
والعرض على مواقع مثل «فليكر» و«بيكاساء» والمقالات الإخبارية مربوطة بمدن وأحياء 
بل مربوطة حتى بمربعات سكنية معينةء والتدوينات shee‏ بها a‏ التحميل والمحتوى, 
كما هى حال معظم المدونات التى تتبع أسلوبّ التدوين عبر الأجهزة المحمولة gl)‏ ما 
Giles‏ عليه «موبلوج»). By‏ الآونة الأخيرة, jab eis‏ أجويرا إي أركاس (Y: V)‏ - مصمّم 
خراقط qin‏ الخاضة يشتركة وما يكروسوفك» — peu! Unas‏ الخرافط [had‏ الخزائط 
Udy ASIN‏ إل مشاه فلاف sas‏ اعفما دعل موي التكس الخاض مال اها 
الابتكار الحقيقي في خرائط «بينج» فهو أنها لا تسمح للمستخدم فقط بالحصول على أي 
نوق Cai oe al bU sa‏ أن lae A All na Bis‏ فى مادک 
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خرائط «جوجل» - ولكنها تسمح له أيضًا بالوصول إلى البث الحي من كاميرات الشوارع. 
كما تتيح خرائط «بينج» أيضًا للمستخدمين الوصول إلى Ze bs‏ من الكاميرات الداخلية 
في المنازل؛ ومن كَمَّ لم 435 الفضاءات الخارجية فقط هى التى تَرسَم لها خرائطء ولكن 
LAJ‏ الأماكن الداخلية. وبينما يتواصل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا تحديد المواقع, 
يصبح الموقع وسيلةً عالمية للبحث عن بيانات العالم. 

ثمة صناعة متنامية تتمحور حول عملية تحديد مواقع المعلومات. أقيم مؤتمر 
25,١ cul‏ — أحد aal‏ مُلتقيات العاملين في هذه الصناعة ‏ في عام ٠٠١5‏ برعاية شركة 
«أورايلي ميديا»» ليكون وسيلة لحشد الطاقات الصناعية وراء الإمكانات الجديدة التي 
Lass eu‏ التقاء كن لجات الورك والزيت لعفو Basse‏ كان Slee‏ تحديه المواقع 
الجغرافي 13856 على تطوير برنامج نظام معلوماتٍ جغرافية متطوّر من أجل أبحاث السوق 
Sle My‏ الانتساعية del ge ellis,‏ اغراف الك ولك cabled Louie‏ »151,5 
جوجل» في فبراير عام 0+ Si uel Y‏ واجهةٌ برمجة التطبيقات الخاصة بها Élu‏ 
للعامة بعد ذلك ببضعة شهور hii‏ صار النطاق المتخصّص لبرمجي نظام المعلومات 
الجغرافية نطاقًا متوافرًا لكل المستخدمين العاديين. وقال الجغرافي مايكل جودتشايلد عن 
برنامج «جوجل» الجديد: «إن تأثيره يشبه 786 الكمبيوترات الشخصية في سبعينيات 
القرن العشرين؛ حيث لم يكن يوجد قبل ذلك من مستخدمي الكمبيوتر إلا نخبة قليلة. 
وتمامًا مثلما أشاع الكمبيوتر الشخصي استخدامٌ الكمبيوتر» فإن أنظمة مثل تلك ستجعل 
نظام eis aaah ees baal‏ اث زا قل (Y3‏ وصار إدراجٌ المعلومات على الخرائط 
— فيما أصبح معروفًا الآن باسم «مازجات خرائط جوجل» — أمرًا معتادًا. diag‏ اللحظة 
التي Silio]‏ فيها «جوجل» واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهاء Es I chy‏ تنتشر 
في أنحاء الويب عن كل شيءء من الجريمة إلى العقارات وحتى الترفيه. وبالرغم من أن 
«جوجل» لم تكن أول من يدخل مجال الخرائط الإلكترونية» فإنها كانت deal‏ في تحفيز 
تعميم ممارسات إعداد الخرائط. 

ما بدأ بوصفه أداةً مفيدةء ثم Sala‏ بوصفه ممارسةً للهواةء تحوّلَ إلى صناعة 
ضخمة؛ فصناعة تحديد الموقع الجغرافي — التي S585‏ في السابق على أدوات رسم خرائط 
ue oo‏ حدق 5 فحني See‏ إلى etd‏ تمل touto‏ قد مون (Git‏ 
بيانات وصفية موقعية حول كل المعلومات — أو تشجعهم على ذلك - بحيث يمكن أن 
تكون للخرائط وظيفة ذات مجالات أكثر تنوعًا. فالصناعة الجديدة مبنية على فرضية أن 


ve 
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رسم الخرائط على الويب هو مستقبلٌ البحث المرتبط بالمكان؛ مستقبلٌ RM‏ على فرضية 
أن تصبح إحداثيات الطول والعرض Éi‏ مألوفًا مثل أسماء الملفات. 
cáil‏ مصطلحات عديدة لوصف هذه الظاهرة: «الويب الجغرافية المكانية» 
(كون» NAV‏ شارل وتوخترمان» (Y: V‏ «الجغرافية الجديدة» (Y: 1 ois)‏ «صنع 
الخرائط على الويب * «Y,‏ (هاكلاي وسينجلتون وياركرء (YA‏ ولكن هذه المصطلحات 
تُستخدّم sle‏ لوصف التكنولوجيات أو الأهداف الفريدة لاستخدامهاء لا لوصف العمليات 
الاجتماغية والظواهرية clean Jolaill‏ مرا نة (Sid‏ صف مطل الوت 
الجغرافية المكانية» البنية الأساسية اللازمة لصنع الخرائط على الويب» ويصف مصطلحٌ 
«الجغرافية الجديدة» مدى انتشار الممارسات التى SES‏ الشبكة الجغرافية AS RAM‏ 
ويسعى مصطلح «إعداد الخرائط على الويب qus‏ اليه بين هذه الأشياء لتحديد آليات 
العرض في أداة ناشتة. أما ما لم E‏ كما يجب» فهو كيف أن هذا السياق الجديد 
gO‏ العرقة Lil dell‏ من JNA‏ صنع الخرائط على الويب يفعل ما هو أكثر من تغيير 
ممارسات صنع الخرائط؛ فهو يُحدِث تغييرًا في الاتصال على نحو أكبر. توحى المكانية 
الرّقميّة بطريقة مختلفة لمعرفة الفضاء المكانى والخبرة 4s‏ ولا تقتصر على gal‏ مختلفة 
لإظهاره. . 
لکن الخرائط Éi td‏ جديدًا؛ فحتى قبل أن تدخل الأماكن ضمن الشبكةء كانت 
الخرائط تُستخدّم لفهم المعلومات في الفضاءات المادية. كتب بطليموس — الفيلسوف 
عالم الرياضيات اليوناني الذي ظهر في القرن الثاني الميلادي — Glas‏ في السطور الأولى 
من كتابه «الجغرافيا» أن الخرائط هي «تمثيلٌ مصوّر Jaat‏ العالم doall‏ وما يحتوي 
عليه من ظواهر» (بطليموس» (VAY‏ لم تكن الخرائط مجرد رسوم مسطّحة للفضاء 
بل كانت تمثيلًا لكل شيء يمكن تحديد مكانه. ولكنْ بالطبع لم يمتلك رسّامو الخرائط 
الأدوات الضرورية لإدراك هذا التصوّر. وحتى تمثيل الحدود الجغرافية بدقة كان في حد 
ذاته عمليةٌ صعبة تستلزم استخدامًا مكثفًا للأيدي العاملةء وتتطلّب رحلات استكشافٍ 
طويلة وأعدادًا كبيرة من الناس. وكان رسم خرائط للواقع المتغير للتجارة أو العلاقات 
المتشابكة بين البشر أيضًا؛ Gel‏ يفوق ما تستطيع الخرائط فعله. ومع ذلك» فإن التطورات 
التكنولوجية — وخاصة تلك التي وقعت خلال القرن الماضي — قد iiis‏ صنع الخرائط 
ليغدو أقرب إلى قلب الحياة اليومية. Laing‏ كان يوجد Ggs‏ اضطرار إلى تنظيم المعلومات 
lái s‏ للأماكن الماديةء فإن هذا Vb‏ قد í iA‏ تجسدًا واضحًا في الآونة الأخيرة فحسب. 


Yo 


المكانية الرقمية 


والآن» بعد أن صرنا محاطين بالبيانات» نجد أن الخريطة هي أكثر الأطر المنطقية التي 
يمكن من خلالها فهم البيانات. سنتحدث في هذا الفصل عن كيفية S‏ الخرائط من أدوات 
ملاحية oli‏ وظيفة واحدةء إلى أدوات متعددة الوظائف للملاحة الشخصية عبر المجتمع 
والسياسة والثقافة. 


)١(‏ صنع خرائط المعلومات الاجتماعية 


في عام Gal iile NACE‏ من التفشي الأكثر جسامةٌ لوباء الكوليرا. كان مكات الناس 
يمرضون ويموتون بالأحياء في كل أنحاء المدينة. وأثناء الهلع» سادت نظرية الهواء الملوّث: 
كان الهواء ES‏ الذي ينبعث من المجازر أو المصانع المنتنة يسبب تعرّضٌ الناس للعدوى 
المعويةء وكانت الروائح الكريهة مكافتةٌ للهواء الموبوء. إلا أن طبيبًا cena‏ جون سنو EE‏ 
في هذه Lede dy bill‏ بدلا من ذلك أن eios‏ في ماء الشرب كانت Gas hud‏ الكوليرا. 
djl‏ في البداية أن add‏ هذه النظرية بالتعرّف على هذه الجراثيم المجهريةء ولكن تحليله 
تحت المجهر لم يكن Lule‏ وعلى الرغم من منطقية مزاعمه» لم BAS‏ نظريةٌ الجرثومة 
بجاذبية كبيرة Gal‏ غالبية المجتمع العلمي. SGi‏ قلة من الناس استعدادها للتخلي عن 
نظرية الهواء cell‏ ولكن سنو كان شديد التين أن السب ماء الشربء حتى إنه £l‏ 
على age‏ غير مسبوق لإثبات نظريته؛ إذ غامَرَ بالدخول في «الهواء الموبوء» وإلى anle‏ 
Gul‏ الموقر هنري وايتهيد» 5l s‏ الأبوابَ ليستعلم عن المكان الذي حصل منه الناس على 
مياه شربهم. وبعد الطواف في أرجاء call‏ شرع وايتهيد وسنو في تسجيل بياناتهم على 
خريطة للمدينة. BAN‏ أنه كان يوجد 65 ملحوظ لحالاتٍ على مقربة من بثر في شارع 
يزوف MAW‏ الذي كارا ستكدمون هذه Gall‏ للخصول عل sla‏ هرهم كان Hal‏ 
تعرُضهم للمرض أعلى بكثير. odes‏ الخريطة فيما فشل فيه المجهرء وهو توفير دليلٍ 
Wie palsy pul‏ الجن انحن ceil!)‏ كان أعضاؤة حكن ذلك الوق مدافعان تابن عن 
نظرية الهواء الملوث) على تعطيل all‏ بإزالة الذراع المستخدمة لاستخراج lll‏ منها. 
GS‏ سنو ووايتهيد — من خلال التمثيل المرئي المكاني للمعلومات الاجتماعية — من 
إقناع جمهور ومجتمع pale‏ متشككين بالتفكير بطريقة مختلفة تمامًا. masi‏ الخريطة 
ule da e cele AUN a eoe Sd‏ الول pools‏ 
استخدامًا جديدًا لعلم رسم الخرائط (ميريل وتيمريك» oils .)23٠١7‏ الخرائطً جدواها 
في تحديد العلاقات» وليس مجرد تحديد الاتجاهات. caus‏ البيانات في إحداثيات dil Ae.‏ 
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شكل :١1-١‏ تمثيل سنو ووايتهيد لحالات الإصابة بالكوليرا على خريطة للندن عام NAGE‏ 
شرت الخريطة لأول مرة في كتاب جون سنو «عن طريقة تفشى وباء الكوليرا»» NAGO‏ 


وما إن Suas‏ حتى أوضحَت التجاورَ بين نقطة وأخرى. ومع وجود نظام صرفٍ تحت 
ال قى يكل la‏ اضرف ف افو الذي كان ى عن رمات اة بو الاد 
والأنابيب والآبار» كانت الإشارة بإصبع الاتهام إلى بئر شارع برود عملا باركًا. بَيّنت خريطة 
سنو كيف أن Gal‏ كان مقسّمًا بين آبار كثيرة مختلفة» وأن القرب من Ay‏ شارع برود 
كان [al‏ تخمينيًاء ولم يكن Lule‏ فيما يختصٌ بالوفيات نتيجة للمرض. BRS)‏ سنو 
ووايتهيد بالتحدث إلى الأهالي من بيت إلى بيت أن بعضهم - وحتى هؤلاء الذين سكنوا 
قريبًا للغاية من Jo‏ شارع برود - ريما كانوا يجلبون ميامّهم من مكان GAT‏ إذا كان ذلك 
أكثر ملاءَمةٌ للعمل أو للأسرة. فلم يكن تحديد أماكن الوفيات و جعل الخريطة 
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شديدة الأهميةء بل رسم خريطة للمعلومات الاجتماعية — التي جُمعت وعُرضت بعناية 
— هو ما أطلق dude‏ جديدةً من ale‏ رسم الخرائط (تافت» l (AAV‏ 

iiag‏ ابتكار giu‏ صار صنع خرائط للمعلومات الاجتماعية أو البيئية ممارّسةً شائعة 
في المجالات الآخذة في التطور؛ diy alas‏ وتصميم المناظر الطبيعيةء والتخطيط العمرانيء 
وصور أخرى من SLM‏ الاجتماعية والطبيعية. ببساطة SELS Sal‏ البيانات فوق تمثيل 
جغرافي — وهو ما أصبح معروفا باسم «طبقات الكعكة» — جدواه وتلبيته عددًا من 
الأغراض. وكانت إحدى اللحظات الاستثنائية في رسم الخرائط المتعددة الطبقات حينما 
استخدم جون كيه رايت تعليقاتٍ مركبة لرسم خرائط للكثافات السكانية في منطقة كيب 
كود بولاية ماساتشوستس .)١1171(‏ استطاع رايت - بجمع بيانات التعداد إلى جانب 
بيانات من وكالة المسح الجيولوجى بالولايات المتحدة — تحديدَ ملامح في الأراضي غير 
المأهولة à‏ الكيب من شأنها أن asus‏ على تحديد انعكاساتها البيئية والاجتماعية. هذا 
العمل الأولي قاد رايت إلى أن يفكّر في deal‏ الجمع بين الخرائط والمعلومات الاجتماعية. 
في مقالة ترجع إلى عام ١٤۱۹ء GE‏ رايت ما يُسمَّى «الجيوسوفيا الخرائطية» قاكلًا: 
«تشمل المقاربة الخرائطية إلى الحكمة الجغرافية (الجيوسوفيا) kha‏ الخرائط التي eii‏ 
معلوماتِ عن توزيع المعرفة الجغرافية. من الواضح أن كل خريظة تخيرنا Gab‏ في هذا 
الشأن؛ فالخريطة الجيوسوفية هي خريطة مصمّمة تحديدًا لهذا الغرض.» كان المفهوم 
القائل ob‏ بعض الخرائط eil‏ بصفة أساسية لإضفاء الصبغة المكانية على المعلومات 
کی عن Lalas cu‏ ع افا St‏ نك كوا إلى نه بحي نف de see‏ 
رسم الخرائط؛ ass‏ الكثافات السكانية على خريطة من أجل تحديدٍ توزيعات الدخْلٍ 
الفردي» شديدٌ الاختلاف عن وضع مواضع الأنهار والمجاري المائية؛ فالنوعٌ الأول يستخدم 
الاس ood aos dE‏ سجموعة البيانات» والثاني يستخدم البيانات لإبراز الجغرافيا. 
بعد ذلك ea‏ رايت دراسة الجيوسوفيا الخرائطية إلى فئتين: الأولى هي خريطة pā‏ 
المعلومات Lac‏ هو معلوم أو ما كان معلومًا عن مناطق جغرافية مختلفة — ومن ذلك sgh‏ 
مثل المسح الجغرافي للكثافة السكانية الذي ذكرناه آنقًا — gl‏ حتى أبحاث الرأيء lias‏ 
هو ما نطلق عليه رسم خرائط للمعلومات الاجتماعية. أما الفئة الثانية فكانت A As‏ 
وربما تشمل Ges!‏ الكلي للآراء والاتجاهات» التي لا تُستخرّج فيها بيانات المستخدم 
بواسطة متخصّصء ولكن ينتجها المستخدمون بأنفسهم. أما بالنسبة إلى راسمي الخرائط 
والمرسوم على Ab All‏ فالفارق يكمن في التفاعل مع المعلومات غير المعروفة hay‏ التي 
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تظهر للوجود من خلال العملية الجماعية لرسم الخرائط. ولكن رايت استنتّجَ أنه «سواء 
أكانت هذه الخريطة الجيوسوفية تحديدًا أمرّا مستطاعًا أو مرغوبًا al‏ لاء فإن الخرائط 
الجيوسوفية ple dags‏ تُظهر بجلاء التباينَ بين ظلمة الجهل ونور المعرفة» (V5 £V)‏ 
بعبارة أخرى» الخرائط لا توضّح فقط ما نعرفه بالفعل» ولكنها تقدّم LAÍ‏ الظروفٌ 
لإعادة صياغة الأسئلة. هذه الفئة الثانية من الخرائط الجيوسوفية ليست وثيقة منتهيةء 
ولكنها مرحلة يدخل فيها راسم الخرائط والمرسوم على الخريطة في حوار مستمرٌ حول 
موضوع sine‏ بفضاء جغرافي. كان هذا المفهوم Gulal‏ في توجيه تطور الخرائط للدخول 
في بيئات الحوسبة. Gy‏ ستينيات القرن العشرينء أعادت قدرة أجهزة الكمبيوتر المركزية 
الهائلة على معالجة البيانات تشكيلَ معنى الخريطة حرفيًا. 


(Y)‏ نظام المعلومات الجغرافية: ملاقاة الخرائط والكمبيوترات 


في ciii ill‏ القرى d said ca pall‏ روجر توملينسون — وهو رسام خرائط كان 
يعمل لحساب وزارة الاستصلاح والتطوير الزراعي egal‏ أتمتة خدمات رسم 
الخرائط الخاصة بها. ساعَدَ توملينسون - بالاشتراك مع شركة «آي بي «el‏ — في تطوير 
نظام المعلومات الجغرافية الكندي. كان هذا أول UL ois‏ يُطلق date‏ في وقتنا الحالي «نظام 
المعلومات الجغرافية». كان دافع توملينسون لتطوير نظام كهذا بسيطًا؛ إذ كان للخرائط 
القرقية Leld due asini dol‏ إمكافية Gabe‏ قدو allai ga Là cyan‏ اة 
على خريطة واحدة. Udy‏ لتوملينسون (AAA)‏ «محتوى بيانات الخرائط الورقية محدود 
بحجم الورقة التي JA as‏ عليها المعلوماتء وبالحيز الذي يحتاجه كل بند من البيانات ليظل 
مقو bagasse bad ta audi fessi citas PY E de‏ 
العرضء By‏ نفس الوقت بتشفيره لتحليل البيانات من خلال (falus‏ خط الطول وخط 
العرض. بالإضافة إلى ذلك يجب أن 01585 das‏ الورقية Jais‏ بواسطة إنسان. ويضيف 
توملينسون: «كي 553 مقدارًا S‏ من SUL‏ على الخرائطء يجب أن تنشئ عددًا Ins‏ 
من الخرائط. واستخراج المعلومات على نحو مرئي من file sue‏ من الخرائط يمثل مهمة 
stas Dod does‏ بالقراءة والقياس ل ocius. NAA):‏ 0 ينون الكو أن يحلل 
البيانات GF‏ موسّعًا نطاق مجموعات البيانات التي يمكن رسم خرائط لها توسيعًا EOM‏ 
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بينما alas kia‏ المعلومات الجغرافية الكندي إمكانية التكامل بين الكمبيوترات 
والخرائطء فإن قدرًا كبيرًا من الابتكار في هذا المجال نبع من الجامعات. ونخصٌ SUL‏ هنا 
doe‏ هوارد فيشر الذي أضفى iae pill‏ على مجال الدراسة هذا؛ فعندما كان فيشر مهندسًا 
معماريًا في شيكاجو في ستينيات القرن العشرين» عمل مع بعض مبرمجي الكمبيوتر لإنتاج 
أداة رسم خرائط ترابطية (سايماب)» وهي نظام بإمكانه استيعاب النقاط والخطوط 
والمساحات بوصفها مُدخّلات وإنتاج خريطة تفاعلية. وبعد حصوله على دعم مالي كبير 
aa dá‏ فورد كي يستمر في العمل على deg phe‏ انتقل في عام 14764 إلى كامبريدج 
بولاية ماساتشوستس لينشئ Gore‏ رسوم الكمبيوتر في كلية الدراسات العليا للتصميم 
بجامعة هارفرد. أصبح هذا المركز مركرًا لرسم الخرائط باستخدام الكمبيوتر» مع وجود 
عشرات من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الذين عملوا على رفع كفاءة نظام 
«سايماب»» إلى جانب تطوير أنظمة أخرى. وبنهاية ستينيات القرن العشرينء كان هذا 
النظام موزعًا على نطاق واسع على العديد من المعاهد والجامعات والمؤسسات في القطاعين 
العام والخاص. وفي ذلك Ree‏ كانت الجامعات في أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة 
AD‏ الك وكا DUAE MISSE todos‏ وجامعة أوريجون وجامعة 
كانساس — توجّه جهودها نحو إنتاج أنظمة جديدة Gin SAG]‏ كبيرًا في المسح التصويري 
والتحليل الطوبوغرافي» Las‏ عن أنها غرسّتٍ الجوانب المنهجية للجغرافيا الكميةء ويشمل 
ذلك ما أصبح s xs‏ بالإحصاء الجغرافي. كان نظام المعلومات الجغرافية متطورًا تطورًا 
G‏ فیما gaiis‏ بتكنولوجيات ومنهجيات استخراج البيانات لكي يكون له حضور 
قوي في التخصصات AIM‏ مثل: التخطيط العمرانيء ales‏ الأوبئةء والهندسة المعمارية, 
والجغرافياء وعلم البيئة. ولكنه بالتأكيد لم يكن مقصورًا على العمل الأكاديمي؛ فمع حلول 
ثمانينيات القرن العشرينء off‏ احتياجات المجالس البلدية وباحثي السوق والجيش إلى 
ales c ax‏ لمعل PEW uA gans) Slog disi tede a E ta‏ 


(Y)‏ نظام المعلومات الجغرافية على الويب 

في أواخر تسعينيات القرن العشرينء SKE‏ القدرةٌ على تقديم أدوات نظام المعلومات 
الجغرافية أو منتجاتة ne‏ الويب من الجدوى الاجتماغية لرسم الخرائظ. Lai‏ كان بغر lf‏ 
للاختصاصيين لمعالجة مجموعات البيانات المجمّعة باحترافية Gags‏ التحليل المتخصّص. 
صار ممکتا o phi‏ حينئذ على نطاق واسع على الويب (بينج وتسوء gob (Y: Y‏ برنامج 
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«زيروكس HL‏ ماب فيووّر» عام AY‏ وأتاح استخراج الخرائط المحلية من خلال 
Lily,‏ تشعبية. استمرّتٍ التطبيقات المتخصصة في الظهورء وفي منتصف تسعينيات القرن 
العشرين أرست منظمة «أوين جيوسبيشال كونسورتيوم» قواعد ELSE‏ رسم الخرائطء 
كي يتمكّن مختلف مطوّري نظام المعلومات الجغرافية على الويب من مشاركة البيانات 
الجغرافية. وكانت dis SIS pb‏ «إيزري» - ias‏ مصادر البيانات المفتوحة Boe‏ — 
محوريةٌ في الانتشار الواسع لنظام المعلومات NU‏ على الويب. وسرعان ما استخدمّت 
المنظماث العامة والحكومات هذه الأدوات لإتاحة البيانات لمجتمعاتها الانتخابية. وتواجدت 
سوق محدّدة للخدمات المكانية؛ فلم يكن الأمر بمنزلة فرض هذه التكنولوجيا على العامة 
بل إن العامة أنفسهم أرادوا iyaa‏ مكان alls‏ الأشياء. على سبيل المثال: فتحت قواعدٌ 
البيانات الخاصة بالبلديات في أونتاريى بكنداء وف كاليفورنيا بالولايات المتحدة لاستخدام 
العامةء فأتاح ذلك للناس الوصول إلى الخرائط الرسمية لحدود الملكية ومسارات مرافق 
الخدمات. Bs‏ عام ۱۹۹۷ dhe‏ مدن صناعة النسيج بمقاطعة Gag bls‏ بولاية كارولينا 
الشمالية US‏ سجلات الأراضى العامة dais‏ على الويب؛ فصار باستطاعة المستخدمين 
Laut‏ عن أي قطعة أرضء واستخراج سجلات تاريخ ملكيتها وتقسيماتهاء بالإضافة 
إلى سجلات الضرائب. Ras‏ النشرٌ عبر الويب وصول المستخدمين التقليديين إلى الأشياء 
العالية القيمة المكوّنة لعمليات نظام المعلومات الجغرافية. US,‏ ذكر كريستيان هاردر 
(AAAA)‏ فإن هذا التحول 3 الانتشار قد تكون له تداعيات مهمة على المجتمع. وردًا على 
أولئك الذين يدَّعُون أن الويب لا تغيّر السمة الأساسية لنظام المعلومات الجغرافيةء وأنه 
جعلها فقط متصلة بالشبكة؛ يفن هاردر هذا الادّعاء SEW‏ إنه: «يمائل القول بأن af‏ 
ase Related]‏ السمة Bol‏ لكا هة sa) Rail ee Sagal‏ عل Jia]‏ 
المعلومات الرَّقمِيَّة) وقوة تطبيقات abi‏ المعلومات الجغرافية في حل المشكلات متناسبتان 
مع إمكانية الوصول إليهما» AAA)‏ صفحة .)١‏ أتاحت الويب للناس في المنازل والمكاتب 
في كل أنحاء العالم الوصولّ إلى خرائط مُنتّجة بالكمبيوتر للتعرّف على agide‏ وأحيائهم 
أو الحصول على إرشادات الطرق لقيادة سياراتهم» أو ليصمّموا شبكات اجتماعيةً. Gly‏ 
ما كان محتوى هذه SLA‏ فإن الإمكانية اللامحدودة للتوزيع عبر الإنترنت قد ai»‏ 
صياغة الال الدائن حول “قلاع المعلومات Label e, Ayo ail iia‏ الوضول J‏ 
تختص فقط بعدد الناس الذين يحصلون على نوع محدد من التكنولوجياء ولكنها ترتبط 
أيضًا Las‏ تغيير التكنولوجيا للممارسات الاجتماعية والثقافات المحلية. وبالعودة إلى 
مثال الكتاب» ففي دراستها المستفيضة SY‏ آلات الطباعة في أوروبا الحديثةء تشير المؤرخة 
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إليزابيث آيزنشتاين (YA V8)‏ إلى أن سهولة النشر أسفَرّت عن أعدابٍ هائلة من الكتب بلغات 
غير اللاتينية؛ وهذا ما ggu‏ في نهاية الأمر في اعتماد العديد من المقاطعات العامية المحلية 
لغةّ رسمية. ونتيجةٌ لذلك» صار Saas‏ تعليم القراءة saad‏ أكبر من الناسء وأدى هذا إلى 
زيادة aae‏ من يعرفون القراءة والكتابة. بالإضافة إلى ذلك» كان للقدرة على الوصول إلى 
نسخ Sse‏ (متعارضة) من الأعمال نفسها SÍ‏ في las‏ العلوم الحديثة (وتبع ذلك ثقافة 
تقوم على الشك في كل شيء والتجريب)» وقاد ذلك أخيرًا إلى الإصلاح البروتستانتي. وعلى 
المنوال نفسه»ء فإن ازدياد سهولة الوصول إلى نظام المعلومات الجغرافية عن طريق الويب 
لم kis‏ فقط daub‏ فهمنا لنظام المعلومات الجغرافيةء ولكنه HE‏ طبيعة نظام المعلومات 
الجغرافية ذاته diag‏ واجهة daleli‏ وهذا ما يُشكّل طرقا جديدة نتفاعل من خلالها 
مع البيانات المكانية. 

لم يعتبر الجميع هذا النشرّ الواسعَ النطاق لنظام المعلومات الجغرافية Git‏ جيدًا 
(فورسمان» (YAAA‏ شكّك بعض النقاد في أن ينتج من هذا الشكل الكمبيوتري لرسم 
الخرائط Sai Gi‏ معرفي. Ling‏ أكثر مناصرو eli‏ المعلومات الجغرافية من استخدام 
تعبيرات مثل: dua rig Ayre‏ وتمكين» وتواضّل: وديمقراطية: ليدلوا Yo‏ إيمائهم المستمر 
بالدور الحسن لهذه التكنولوجيا؛ استخدم المعارضون تعبيرات مثل: سيطرةء واستغلالء 
وتقييد بغيض ومبهم ونخبوي (كلارك. (VASA‏ كانت القوة المركزية للنقد تنيع من أنه 
من خلال إدراج المعلومات الاجتماعية ff‏ على الخرائطء فإن الذوات التي أنتجت البيانات 
الأصلية قد SALA‏ واخْتزكت إلى مجرد مجموعات بيانات. وادّعَى SUN‏ أن نظام المعلومات 
deo RGSS‏ »فق طرق GET‏ «الذانية Samal s on]‏ داخل آلة لتعالّج fea,‏ 
ولهذا Gili‏ تناهض الفرضيات المؤسّسة للديمقراطية الليبرالية.' ومع أن الانعكاسات 
العملية لهذا النقد لم يَبْدُ أنها is‏ تأثيرًا كبيرًا على صناعة نظام المعلومات الجغرافية 
المزدهرةء فإنها أفادت في تأطير الجدال الأكاديمي Glas‏ نظام المعلومات الجغرافية حول 
Sila‏ الديمقراطية والنزعة الإنسانية. ما الذي guas‏ على dall‏ عندما RAS‏ بيانات 
الوك الشخصية ebat SE‏ لكان € وإذا EDE ius ONT eee BIS‏ 
للمكونات الخاصة بحياة المرء — كالعزق» والدخل «gal‏ والمعتقدات السياسية — يطرق 
Gan 4‏ لها ete‏ تفاط alae‏ فم lade Sots, essa Lal‏ يكل اه 
qa Ss‏ مساقت ois doas ad aite al gor‏ اكات عكر الكو الكو رة 
هل يزيد هذا من الفجوة بين من يصنع الخريطة ومن E54‏ في الخريطة؟ ولكن الويب 
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Bb sags‏ تبدّد الكثير من هذه المخاوف؛ فلم 325 هناك حاجة إلى أن JIS‏ مجموعة 
من الخبراء مستندًا Le‏ فخريطةٌ نظام المعلومات الجغرافية المنتجة بالكمبيوتر يمكنها أن 
تتواصل على مدّى واسع؛ Sli‏ من كونها وثيقة Cale‏ وأصبحت Libis‏ ثقافيًاء وأزالت 
الموقعَ من نطاق الخبراء ووضعَته في أيدي العامة. 

يصف ياسك مالتشفسكى )2١١4(‏ ثلاث مراحل رئيسية لتطور نظام المعلومات 
الجغرافية: الأولى: هي مرحلة الأبحاث الأولية في فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين. 
والثانية: هي مرحلة الاندماج التي وُظَّفَ فيها نظام المعلومات الجغرافية للأغراض العامة 
في الكثير من السياقات العلميةء وكان ذلك في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. والمرحلة الثالثة: هى مرحلة الانتشار التى يميّزها التحؤل إلى نظام معلومات 
جغرافية عبر الويب موجّه إلى المستخدم» ellas‏ في تسعينيات القرن العشرين. وبالفعل, 
بحلول عام ۱۹۹۸ء كان البحث عن اتجاهات القيادة على الطرق» أو تحديد موقع AS pis‏ ماء 
أو es‏ الأحوال الجوية؛ من أكثر الأشياء شيوكًا في استخدام الاتصال الوك رسو 
estan wa aM neta] (NA‏ الحسيول x mdi oisi eda e‏ ساد را نولقني 
لم تطرح حتى ذلك الحين الرغبةٌ في «تقديم» المعلومات الجغرافيةء أو ما claw‏ مايكل 
جودتشايلد (Y* * V)‏ «المعلومات الجغرافية المقدّمة طوعًا». ومع ازدياد أعداد المستخدمين 
المتفاعلين مع الخرائطء اتضح بجلاء أن الإمكانات الحقيقية لنظام المعلومات الجغرافية 
تكمن في المستخدمين أنفسهم, لا في جامعي البيانات المتخصصين. وإذ حولت الويب 
تركيرّها تجاه المحتويات التي Lo a‏ المستخدمون: أصبح alle‏ نظام المعلومات الجغرافية 
عن abes cui‏ ا العامة لعرض الخرائط على a se aI‏ ها Ea‏ مرحلة "PER‏ 
من مراحل تطور نظام المعلومات الجغرافية» ويؤدّي إلى سياق يتخطَّى فيه رسمٌ الخرائط 
دورّه كأداة للتمثيل المرئي» ويصبح Slat‏ تنظيمية مركزية للاتصال الشبكي .)٠٠٠٠ ola)‏ 
ويصورة Ob dadas BST‏ صنع الخرائط قد É‏ من شيء يمكنه تحديد مكان المعلومات 
الاجتماعيةء إلى شيءٍ يمكنه أن يجعل المعلومات المكانية اجتماعية. حالما saad‏ موقع 
المعلومات جغرافيًاء تصير هي السياق والمحتوى للتفاعُل الاجتماعي. 


agu kaii (£) 


كان شراء «جوجل» شركة خدمة صنع الخرائط الرّقميّة «كيهول» في عام ٠٠١5‏ محفرًا 
Gas,‏ للتحول الحديث في أساليب رسم الخرائط. أصبح من الممكن تركيب صور الأقمار 
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ijs ia Apia dead Ra a legis بيواقاك:‎ EA OE !إلى‎ EE 
وتكبيرهاء محوّلة الخرائط الثابتة بفاعلية إلى وثائق ديناميكية مَرنة. وبالإضافة إلى الرسوم‎ 
صور الأقمار الاصطناعية إحساسًا‎ Cia) المتجهية التى تتسم به خريطة الإنترنت المعتادةء‎ 
تصوير سائلة ل «حالة‎ Bale] منفردًاء وإنما‎ Bit الخريطةٌ‎ TS فلم‎ ality das acd 
ml كوكب‎ 

ومع أن انسيابية واجهة «جوجل» التفاعلية كانت مهمةء فلم ينشأ الابتكار الحقيقي 
من تصميمات الواجهة التفاعلية التي (ods‏ موظفو AS pill‏ ولكن مما قدمه بعض 
مخترقي الشبكات das Bl‏ وقت قصير من إصدار «خرائط جوجل»» بدأ المستخدمون 
ala al‏ واجهة التطبيق البرمجية لينتجوا تطبيقات US po‏ من مجموعات البيانات القائمة. 
أضاف أدريان هولوفاتي - وهو أحد مستكشفي «جوجل» القدامى - إحصائيات الجرائم 
الخاصة بإدارة شرطة شيكاجو إلى خريطة «جوجل». وعندما نشط الموقع» كان في مقدور 
المستخدمين Gaull‏ في الجرائم وفق cg gill‏ أو الشارع أو التاريخ: gh‏ قسم Abe phil‏ أو 
الرقم البريديء أو الحيء أو الموقع الجغرافي. وعلى الفور أضحى الموقع شهيرًا وسط esas‏ 
العقاراك«السكنية او هى cene] ad‏ الاين (gl‏ تخو دوه أمان gas‏ 
السكنية. 

وبحلول شهر يوليى من عام 2٠٠5‏ قررت «جوجل» Áo]‏ واجهة التطبيق البرمجية 
الخاصة بها لمن يريدها. وكنتيجة مباشرة لذلك» اجتيحت الويب ب «مازجات خرائط 
جوجل»؛ eh US‏ من الصور الشخصية إلى أفضل مسارات الدراجات في المدينةء إلى 
محتويات الأفلام والبرامج التليفزيونية. By‏ العام نفسهء أنشأ مايك بيج (Y: Yo)‏ 
مدوّنةٌ سمّاها «جوجل مابس مانيا» لتكون وسيلة لمواصلة aii‏ هذه المشاريع. liag‏ 
الموقع في الوقت الحالي ia‏ مرجعًا لآلاف الخرائطء ويحدّث Gog:‏ الخرائط مرتبة في 
تصنيفات مثل: الأحداث الجارية» الانتقال والمواصلات» والإسكان والعقارات» والطقس 
والأرضء والبيرة والنبيذء والمدونات» والتليفزيون؛ والأفلام» والمشاهير, إلى آخر ذلك.” 

ما الذي tas‏ هذه المرحلة I5]‏ من المرحلة السابقة لنظام المعلومات الجغرافية؟ بينما 
etl‏ نظام المعلومات الجغرافية على الويب وصولًا متزايدًا إلى bball‏ المكانيةء فإنه لم 
يوفر المرونة للمستخدم لاختيار مجموعة البيانات وإنتاجها. ومع أنه وفْرَ بعص القدرة 
على التفاعل مع البيانات» فإنه لم EH‏ على أساس هذا التفاعل. في المرحلة الرابعة من نظام 
المعلومات الجغرافية» لا G5‏ الخرائط مجردَ وثائق بصرية للاستخدام» بل هي واجهات 
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يصل من خلالها المستخدم إلى البيانات على الشبكةء ويُغيّرهاء وينشرها. فإذا كانت الوظيفةٌ 
الرئيسية لنظام المعلومات الجغرافية هى as‏ قواعد البيانات مع الخرائطء Sus‏ تظهر 
قاغدة SLL!‏ وتتجمكسس عن الخريطة: فیمکننا أن نبدأ في إدراك الممارسات الحالية على 
أنها عكس هذه الفكرة؛ «فالخريطة تنعكس في قاعدة البيانات». ودمج هذه المرحلة الرابعة 
من نظام المعلومات الجغرافية في العديد من جوانب البحث عبر الإنترنت RE‏ نهج المستخدم 
حيال البيانات على نحو عام. 

dis‏ خريطة «جوجل» Sys‏ نحو قاعدة بيانات شاسعة للمعلومات. إنها تحوي 
اختيارات للبحث hili‏ بالإضافة إلى الاستعراض البصري للموقع. على سبيل المثال: 
يجلب البحث عن «شيكاجوء إيلينوي» خريطةء ولكن الأهم من ذلك أنه يجلب galg‏ لإجراء 
عمليات بحث أخرى. didis‏ الصور ومقاطع الفيديى من «يوتيوب» ومقالات «ويكيبيديا»» 
بالإضافة إلى قوائم الأعمال ب «علامات موضعية»» ويتيح النقر على هذه العلامات الموضعية 
وصولًا مباشرًا إلى الوسائط والمصادر الخارجية» من خلال Bb‏ حوارية تنبثق من 
الخريطة. وبينما يمكن الوصول إلى هذه البيانات من خلال واجهة ALE dasa»‏ 
تتيح الخريطة تجميعًا جغرافيًا يختلف جوهريًا عن قائمة البحث النّصية. البياناتُ واحدة 
ولكن مع استمرار المستخدمين في التفاعل معهاء يتزايد اعتماد التوسَّعٌ الهائل لبيانات 
الويب على التمثيل المجازي للفضاء المادي والموقع النسبي للمستخدم بداخل ذلك الفضاء 
المجازي. َ 

حظيت «جوجل» وعملية تخصيص المستخدمين لواجهة تطبيقها البرمجية الخرائطية 
على تأثير جوهري في تحويل رسم الخرائط من ممارسة متخصصة ومدروسة إلى فعل 
GY‏ عام وضمني. وبينما لم تكن «خرائط جوجل» هي الوحيدة في هذا المجالء فإنها 
SA‏ مجريات الأمور؛ فقد أسهمت «جوجل» دور أكبر مما أسهمت به أي شركة أخرى 
في جعل ممارسات رسم الخرائط نشاطًا طبيعيًا. Ling‏ كان ذلك iain je‏ لجعل 
واجهة التطبيق البرمجية لخرائطها «مفتوحة المصدر»» كان AU‏ علاقة أوثق بجهودها 
لجعل البروتوكولات الجغرافية عالمية. نتيجة استحواذ «جوجل» على «كيهول» عام é‏ 
aii‏ الشركة Gh‏ ترميز كيهول» uS)‏ إم (Ul‏ التي توفر مخططًا Kle‏ للتعبير عن 
التعليقات الجغرافية والتمثيل المرئي لواجهات الخرائط الثنائية والثلاثية الأبعاد. و«لغةٌ 
ترميز كيهول» هي النسخة الجغرافية من «لغة الترميز الموسّعة» (إكس إم إل) التي 
مُستخدّم في جلب البيانات المنظّمة من تطبيق إلى ÁSI‏ على سبيل المثال: لى أن “شخضًا 
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أراد أن ينقل مدوّنةٌ من موقع «بلوجر» إلى موقع «ورد برس»» eia‏ فقط إلى جلب ila‏ 
بلغة الترميز الموسّعة إلى النظام الجديد. يحتوي ملف لغة الترميز الموسعة على معلومات عن 
التنسيق والروابط والمستخدمين. وبالمثل» Glad‏ ب «لغة ترميز كيهول» يشتمل على معلومات 
عن عناصر مثل: العلامات الموضعية؛ وإحداثيات الطول والعرض» والصورء والمضلعات 
والنماذج الثلاثية الأبعاد. وهي تسمح لأي شخص ob‏ ينقل خريطةً من نظامين مختلفين؛ 
فمثلًا: من نظام ارا ويل إلى Gi‏ نظام مؤهل لاستخدام «لغة ترميز كيهول». 
Sika,‏ هذه الخطوة «خرائطً جوجل» من أن ead‏ إلى المعلومات الخرائطية الأخرى» كي 
تحسّن من نتائج بحثها. gy‏ عام Y+ -A‏ أعلنت «جوجل» عن «تبرعها» ب «لغة ترميز 
كيهول» - التي كانت بروتوكولًا مملوگا لها — لمنظمة «أوين جيوسبيشال كونسورتيوم». 
وبينما لاقت تلك الخطوة استحسانًا واسعًا في مجتمع مطوّري البيانات الجغرافية ASISTE‏ 
فإن رغبة «جوجل» لجعل «لغة ترميز كيهول» مفتوحة المصدر لم يكن دافعها nd‏ 
بل كانت دَفْعةٌ لتطبيع ممارسات رسم US C558 slo M‏ أكبر من البيانات الجغرافية 
المكانية المتوافقة مع واجهة بحث «جوجل» المعتمدة على المكانء إلى جانب صنع المزيد من 
المنافسة. 

في البداية» عندما أطلقّثْ «جوجل» واجهةٌ التطبيق البرمجية الخاصة بهاء كان الابتكار 
USM‏ هو المرونة في اختيار مجموعات البيانات. كان في مقدور المستخدمين الذين لديهم 
معرفة قليلة بالترميز OF‏ يأخذوا GI‏ مجموعة oble‏ ويدرجوها في خريطة. وفي خلال 
dua,‏ أعوام» حسَّنَتْ «جوجل» واجهتّها لتجعل aise‏ الخرائط في سهولة النقر على زر 
«خرائطى»؛ وبهذا ael Salas!‏ الخرائط الأحادية الوظيفة على الويب baLy‏ هائلةٌ. كانت 
ees isha‏ العامة» أو رموز المناطق أو المطاعم» أو مشاهدات الأجسام الطائرة 
المجهولة. أو ما شابّة ذلك؛ شائعة." وفي الوقت li‏ انطلَق عدد من المنصات الجديدة التي 
سعت إلى استفلال coL off‏ المتحددة الوظافق لصتم Uia SLAM‏ تستظيع بشويظة 
من «خرائط جوجل» أن تعرض مجموعة بيانات مفردة ما لم تكن مقيدة مسبقاء فإن 
الواجهة مفتوحة للوصول إلى بيانات أخرى LA‏ وصّمّمت أنظمة مثل «بلاتيال» و«فرابر» 
للاستفادة من إمكانيات الوظائف المتعددة للخرائط. 

يعرّف موقع «بلاتيال» نفسّه Ulan ab‏ الناس إلى الأشخاص والأشياء القريبة منهم». 
يتيح «بلاتيال» — مستخيمًا واجهة تطبيق جوجل البرمجية — طريقة سهلة لتحديد أماكن 
oll‏ والأهياء عل LHL All‏ حول موضوعات Brine‏ وستطيع معجبان dabo a‏ كيم أو 
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الخرائط 


«فيفتى سنت» أن يعثر أحدهما على AI‏ بواسطة «ملفات التعريف الشخصية» أو 
eds als diis I dcus o‏ الو say‏ اها ديق clit)‏ اة ليوط 
الغزل إلى أفضل قهوةء وهي بمثابة المنطلّق الذي من خلاله Jalgi‏ المستخدمون. وكان 
هناك أيضًا موضوعات أكثر dose‏ من Bale]‏ إحياء Jalu‏ الخليج إلى الزراعة المحلية. 
dis xiii‏ بعنوان «إعانة المزرعة» الناسّ في منطقة نيويورك على إدراج المزارعين 
المحليين. ويستطيع Gl‏ شخص أن MAL‏ ويشارك في هذه الخريطةء ما دامَت الخريطة 
ias‏ من قبل مُنشئها كي تكون مفتوحةٌ. ويمكن الاطّلاع على خرائط «بلاتيال» على 
موقع بويلاتياله أن يكن أن شامع :فى clots gh ial‏ يشوك uel ol‏ تطبيق 
خرائط ST‏ متوافق مع «لغة ترميز كيهول». 

وكذلك» يتيح موقع «فرابر» (gll)‏ استحوّدَ عليه موقع «بلاتیال» في عام (Y: V‏ 
وظيفةٌ مشابهةء ولكنه مصمّم في المقام الأول ليكون Blah‏ مدمجةٌ في التطبيقات الأخرى. 
يستطيع gl‏ شخص أن doi gua‏ ويدعو مستخدمين آخَرين للدخول إليهاء 
ويدمجها في شبكة اجتماعية موجودة. يُعَدَ «بلاتيال» و«فرابر» كلاهما مثالين لأنظمة 
مزج «خرائط جوجل» التي تعطي أولوية لإمكانات التواصل الاجتماعي المرتبطة بتصفح 
البيانات الجغرافية وتمثيلها المرئي؛ فكلاهما يستغلٌ الصورةً المجازية للحالة المادية ليضع 
teas a‏ :قسن مم د Lol y bl]‏ ف se 35i] oa cts cosas‏ عل 
سبيل المثال: استضاف موقعٌ لمحبّي المسلسل التليفزيوني الشهير «لوست» — الذي wa‏ 
على قناة «إيه بي سي» - خريطة من تطبيق «فرابر» ليتمكن محبو المسلسل من | 
يجد بعضهم بعضًا. )64( لوجان — الذي يعيش في مدينة آيوا MT DUE‏ 
قن تسيل deabus Alessi E heal Al duet vien‏ 
إعادة توجيه المستخدم العادي - المرتبط بالمجموعة من خلال الإعجاب المشترك بمنتج 
إعلامي غير مرتبط بمكان - إلى موقعه المادي. وبينما لا JIS‏ المجموعة متفرقةء OB‏ 
جمهورٌ المعجبين Sas‏ الأماكن. ويُنشر تطبيق «خرائط جوجل» في أماكن العمل والفصول 
الدراسيةء والمنظمات المهنية وأوساط المعجبينء لتقديم سياق جغرافي alll‏ من البيانات 
الشبكية التي يُحتمل ألا تكون مرتبطة بمكان. في بعض الحالات» قد تكون هذه الممارسة 
مجرد استخدام جديدٍ لأداة إلكترونية» بينما توفر في حالات أخرى dab‏ من السياق faga‏ 
LLU‏ المجتمع (كيرشينباوم وروس» (Y Y‏ 

أضحّت الخرائط أكثر من مجرد أدوات أحادية الوظيفة. وتزداد رغبة المستخدمين في 
الكشف عن مواقعهم ضمن أي مجموعة بياناتٍ يشاركون بها. لنتأمل — على سبيل JU‏ — 


اده 
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تطبيق «فيسبوك نيبورهودز». ÉS‏ إضافة هذا التطبيق إلى صفحة فيسبوك الشخصية 
المستخدمين من تجميع مستخدمين آخرين في نطاق أحيائهم السكنية التي حدَّدوها في 
التطبيق. ويستطيع المستخدمون التعرّفَ إلى أشخاص في شبكتهم الجغرافية المحلية» ومع 
أن التطبيق لا يدمج خريطة ضمن واجهتهء فإنه يمنح أفضليةًٌ للتصنيفات الثقافية للأحياء 
السكنية على التصنيفات الموضوعية لمحيط المدينة. وكي يعمل هذا التطبيقء collis‏ من 
Us‏ مستخدم asi‏ موقعه ضمن نطاق Ghis‏ ذي صلة. وكاستراتيجية للنمو» يتضمن 
الك هما assi ooi Goda‏ مواقع المستخدمين الآخرين. يمنح التطبيق دافعًا 
للمشاركةء وذلك بتقديمه BUS‏ «بتّاء الحي السكني» )0 نقاط لكل دعوةء و50 لكل 
lg 896‏ ووت 5ا على جانب من الشاشة الرئيسية تضم SG;‏ الأحياء السكنية 
الأعلى G55‏ ويجوارهم النقاط التي حصلوا عليها. يضيف التطبيق إلى تأثيره المحلي 
استراتيجياتٍ تنظيميةٌ تشبه التنظيم المجتمعي. وعندما يكون المرء منظّمًا Jels Glas‏ 
شبكة عالمية يحصل على إمكانيات للفهم Gab‏ ما ترى في سياسة الأحياء السكنية. 

الدافع المحفّز للمرء على كشف موقعه في شبكة الخرائط الآخذة في الاتساع هو الروابط 
البشرية نفسها التي تَحسّر النقاد الأوائل لنظام المعلومات الجغرافية على فقدانها. إلا إنه 
خلاقًا للنقد الذي ias ÉA‏ الإصدارات الأقدم من نظام المعلومات الجغرافيةء فإنه يوجد في 
IL,‏ يقطات es dans deg Ge cales‏ فككم patty‏ كان à Gs (sls‏ 
الأجيال السابقة؛ فتحديدُ موقعك الجغرافي ومواقع الآُرين يمكن بالفعل أن يكون Jaaa‏ 
تمكين» كنا أنه يل يكنا Gall‏ التجاري الواضح للعديد من الشركات القوية التي تجني 
الكخير ,فخ العام الذي aiiis‏ ف قدي E E‏ 0 توميسوق 5 (Y‏ 
تولي «جوجل» اهتمامًا كبيرًا لجعل موقع كل شيء SLU‏ للتحديد؛ فمن خلال محاولتها جعل 
خرائطها واجهة شفافة لمجموعات البيانات الضخمة - مثلما Giles‏ مع عمليات البحث 
is‏ والأبجدية التصاعدية — يمكنها أن تضع نفسها في موضع حارس البوابة للمعرفة 
الجغرافية عموماء بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية أيضًا. 


)£-\( الخرائط التمثيلية 


Saal‏ إلى العلامات الموضعية على خريطة شىء Lol‏ التقريبٌُ حتى الدخول في نطاق شوارع 
الدينة has P et Was‏ كماما dual. «jas» Gales‏ والتدرل" cay fs) «gal‏ 
فيو) في VV gale‏ وهي خاصية أخرى في الخريطة تسمح للمستخدمين أن 5535 
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الصورة حتى الوصول إلى سلسلة من الصور الفوتوغرافية البانورامية المتداخلة. وبالنقر 
عل pill‏ الاتجاهات» يستطيع المستخدمون egal‏ في الشارع ورؤية محيظة:. قَدّمت 
خاصية «التجول الافتراضي» في البداية بتغطية لخمس مدن: نيويورك» ولاس فيجاس» 
وسان فرانسيسكوء ودنفرء وميامي. Gy‏ خلال ما يربو LAE‏ على العام hel‏ التغطية 
إلى أكثر من eaa A+‏ وفي بعض الحالات Sall ches‏ المحيطة والضواحي بالإضافة 
إل لهات العامة s bas‏ اتحاي نوكو الان ona‏ الشركة أفها ون ibis‏ 
العالّم بأسره. l‏ 


e] 


ja sind n T 
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شكل :Y- Y‏ صورة من خاصية «التجول الافتراضي» لبيتِ من دُمى الحيوانات siall‏ في 
ماونت إيليوت UJ] s‏ بليس بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان. حقوق الطبع ٠٠٠١‏ «جوجل». 


إن تجربة «التجول الافتراضي» AST‏ حميمية من «منظور عين الطائر» الذي تتيحه 
صور الأقمار الاصطناعية؛ فهي تمن المستخدمين من رؤية شكل المبنى أو الشارع في 
الواقع. وبخلاف السمات الأخرى في «خرائط جوجل» - التي RARI‏ مجموعات البيانات 
التواحدة فا فى واخ ة عل Baa‏ روا — s] «gal Awl doof Auld pj bud‏ 
ماقرا من جاتب AS ME‏ تتحؤل Ellas‏ أى Sas Us‏ مركي Gale‏ كاميرات bab‏ آلاف 
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الصور التي eus‏ لاحقًا في منظور عالمي bi Sy‏ بالخريطة. والأمر الأهم هو أن «التجول 
sla‏ يول N‏ هذا gc‏ يكن أن ترسف 
al,‏ حالة من «التواجد في المكان» (سميث وآخرين: Jis (YAAA‏ هذا من المسافة الْمدركة 
بين البيانات المحدّدة الموقع وبين المستخدم الذي يختبر تلك البيانات» ومن المرجح أن 
تطبيقات الخرائط المستقبلية ستبني على هذا الإحساس بالانغماس من أجل الربط ريطًا 
ss‏ بين المعلوماتٍ المتاحة على الويب بغزارة وبين الفضاءات المادية المحلية. 

ái‏ هذا الأسلوب نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه أنتج نوكًا من السياحة عبر الإنترنت 
ف nd) sad oa au dolo tua s‏ مق الزاقم da scis‏ 
«السياحية» المخصّصة لإبراز الصور الجديرة بالعرض» وأطلق موقع «وايرد» الإخباري 
مسابقة لقرّائه لتقديم صور مشوّقة؛ مبتدِنًا بسان فرانسيسكو ونيويوركء Bary‏ في 
لوس أنجلوس وسان دييجو. كانت النتائج مدهشة: Jay‏ يبدو أنه يقتحم hse‏ في سان 
فرانسيسكوء Las‏ سيارات في مينيابوليس وفينيكس وفي أوشن سايد بولاية كاليفورنياء 
ورجل يتطلّع i‏ بشبق إلى shel‏ تؤدي تمرينات رياضية في سان فرانسيسكوء ومنزل لدُمى 
الحيوانات الحشرًة ة في ديترويت» ورجل يُقبّض عليه في سان لويس. معظم هذه الصور 
محض فضولء ولكن بعضها Iss das Daal‏ وأثارَ LLAS‏ شائكةٌ حيال الخصوصية 
والمراقبة وذلك ما سنناقشه على نحو أشمل في الفصل السادس. 

تطرح هذه الممارساث السياحية بعص المسائل المهمة أمامنا. عندما تصبح الأمكنة 
موصولة شبكياء Lil ail Ass‏ تمثيلات لتلك الشبكات (هذا بجانب دورها بوصفها أدوات). 
تسمح خاصية «التجول الافتراضي» للمستخدم Gl‏ يستكشف أمكنةٌ جديدة» وليس فقط 
تيسير التفاعل مع الأمكنة القائمة. بينما كان الاستكشاف استخدامًا شائعًا للخرائط طوال 
قرون» كان 55a‏ الخريطة في السابة بق dea‏ الاستكشاف المادي فحسب» أما في الوقت 
الحاليء فالخريطة تتحوّل إلى موقع يستجق الاستكشافّ في Ža‏ ذاته. 

wo را‎ Gla Baal sng ا‎ EGE aN Lap اسايق اھ‎ dhl WES! 
ففي‎ SAN تأثيرات المحاكاة على العالم «الحقيقي»؛ فقد أكد أنه «لم 425 الحدونُ تسبق‎ 
وباستخدام‎ .)١ صفحة‎ VANE للحدود» (بودريار»‎ isleu Bal AI زمننا المعاصر أضكَت‎ 
الأسلوب المجازي في حديثه عن التمثيلات في الثقافة المعاصرة» أشار إلى أن التمثيلات صارت‎ 
وأطلق على هذه الظاهرة اسم «الصورة الزائفة».‎ deka «حقيقيةٌ» أكثرٌ من الأشياء التي‎ 
x d 
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وليس العكسء ومع ذلك» من الواضح أنه في الْمَكَانِيّة S‏ لا يحل المقصدُ الرقمي 
بذاته محل الشيء الذي يمثله على الخريطةء ولكنه يزيد الصلة مع ذلك الموقع المادي قوةٌ. 
في الحقيقةء يمكن للمعلومات الرَّقِمِيّة أن تصير جزءًا من الموقع المادي - كما سنرى في 
Lge — Ul adii‏ عن أن 025 ane as gf‏ الخريطة قت gad Cag yo Lila‏ 
ولكن ذلك فقط لكونها تربط alle‏ المعلومات بالعالم المادي ذاته. 

dut‏ ذلك عدو و تخاضية QIN dis celi abe] OS oos ul‏ ن 
«بينج» و«جوجل إيرث». تضيف أدواتٌ Jia‏ «جوجل إيرث» والتجول الافتراضي الثلاثي 
الأبعاد بخاصية عين الطائر في خرائط «بينج»» مؤثرات بصريةٌ تزيد من قرب المستخدم 
إلى الخريطة. عند تشغيل dasa»‏ إيرث» بصفته تطبيقًا منفردًا أو بصفته Goes‏ إضافيًا 
على الويب» تقترب الكاميرا نزولا من صورة للكرة الأرضية برمتها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد 
للشوار cp‏ موضوعة فوق صور عالية الدقة مرسلة من الأقمار الاصطناعية. 

وبمقدور المستخدمين أن يصلوا داخل «جوجل إيرث» إلى المعلومات ومقاطع الفيديو 
والصور وأن يضيفوهاء كما يمكنهم LAÍ‏ الوصول إلى نماذج ثلاثية الأبعاد للمبانيء 
وإضافتها باستخدام تطبيق «جوجل سكيتش ud‏ يمكن لأي نمونج Give‏ باستخدام 
«سكيتش أب» أن يوضع في عرض الخرائط الخاصة بالمستخدم؛ Bly‏ كان جيدًا s‏ يمكن 
أن dos‏ إلى «مستودع النماذج» في «جوجل»» حيث يمكن اختيارٌه ليصبح جزءًا من «السجل 
الرسمي». GUL Gilad cake‏ من المدن العالمية بالفعل بهذه الطريقةء وتظهر Soe‏ جديدة 
باستمرار على الإنترنت» pls‏ ذلك برنامج «مدن قيد التطوير» الموجود على موقع «جوجل 
إيرث» الإلكتروني. يمكن لصانعي النماذج أن يوجُهوا نداءات لمساهمين آخرين بعد إتمام 
بناء VY‏ نمؤذجًا على الأقل guaia gai de‏ وربظها بإحداثيات جغرافية. وتشير «جوجل» 
إلى أن لديها أكثر من ٥۰۰‏ ألف مستخيم مسجل يضيفون بنشاط محتوى أو gila‏ طقس 
أو صورًا أو علامات موضعيةٌ إلى قاعدة بيانات العالّم الرقمي das pall‏ التوسع. 

شرعت مدن وبلذات في استخدام هذه النماذج للمساهدة ف عملية التخطيط اللجتمعى: 
Sas Gea) JOH risas Je‏ أماوسف وة ما اون als al‏ كز à m3‏ 
عام ٠٠١1‏ في إطار عملية التخطيط العام للمدينة» وتم تحميل النماذج إلى مستودع النماذج 
الثلاثية GLA!‏ وأصبَّحّت منذ ذلك الوقت حزءًا من خرائط dagen‏ إيرث». استخدمَّث 
مدينة أميرست النماذج الثلاثية الأبعاد بطرق Badaia‏ من بينها إطلاع المجتمعات المحلية 
على الصورة التي يُحتمل أن تبدو عليها التطورات aliad]‏ أو تسهيل الجولات السياحية 
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بالمدينة. قال نيلس لاكور الذي KES‏ وأطلق مشروع «أميرست بثلاثة أبعاد» عندما كان 
رئيس ome‏ في المدينة: «هذا هو بالضبط ما كنا ترجو iin ol‏ «هذا المشروع 
s‏ قن لك hes cage a‏ 





شكل :5-١‏ صورة مدينة أميرست بولاية ماساتشوستس في «جوجل إيرث». حقوق الطيع 
1۰ «جوجل». 


وشرعت as‏ أخرى في جهود مماثة: oi)‏ ماكمينفيل بولاية تينيسي — بشراكة مع 
«جوجل» — نموذجًا ثلاثي الأبعاد لمنطقة وسط المدينة» وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو 
تشجيع التنمية. وقال كريس ويلسون المدير التنفيذي لمؤسسة مين ستريت ماكمينفيل إن 
الناس متحمّسون لهذا المشروع لأنه: 

E573. pg qui باستطاطيع‎ dass gills Usa padi Le pita) 

تجاري أو صناعي بطريقة مبتكرة وخارجة عن المألوفء وبهذا تستطيع أن 


oy 
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تجد الكثير من الفرص في ماكمينفيل. اصنعٌ نموذجًا ثلاثيّ الأبعاد» وأوضح 
Le Shas‏ :سيراه العميل عق Sled abl plang Zio Leif ail oa‏ عن Le‏ 
ينبغى أن تفعله؛ أنك تعرف ديناميكيات صنع مشروع ناجح في مدينة صغيرة. 7 


تزداد كفاءة أدوات ووسائل الإنتاج» وبها يتسع نطاق العالّم الذي يمكن رسم 
خريطة له. بل إن «جوجل» Gaii‏ على وضع خرائط للنجوم والمحيطات» وحاوّلَ آخرون 
aa,‏ خرائط للأماكن الداخليةء وهكذا يمتد العالّم الذي نحيا فيه — ومن العالم القابل 
للرسم في bibs‏ - لأبعد من واجهات SLU‏ تمثل خدمة «إفريسكيب» مثالا Gås‏ 
للاهتمام في هذا المجال؛ فهي مُخصّصة لرسم خرائط للأماكن الداخلية. بينما كان بإمكان 
«جوجل» و«ميكروسوفت» نشر سيارات LÁ A‏ على أسقفها كاميرات تجوب شوارع مئات 
المدنء فإن تصوير SLY‏ من الداخل Éa‏ إجراءً غير عملي وغير قانوني؛ ولذلك شرعت 
«إفريسكيب» في حشد المصادر الجماعية لهذه العمليةء فتعاقدت مع polity‏ خرائط محليين 
ليصوّروا شوارع المدينة والأماكن الداخلية. وكانت استراتيجية E‏ في هذا الشأن 
شديدة الوضوح؛ حيث جعلت «جوجل» في مقام رقيب أو «أخ أكبر» بتأكيدها أنها تعتمد 
على محتوّى من إنتاج المستخدمين أنفسهم. كانت «إفريسكيب» توفر أجهزة التصوير 
الضرورية ومعدات التثبيت على السيارةء وتدفع المال لرسامي الخرائط المحليين — الذين 
agate giki‏ «السفراء» — US alis‏ ميلٍ لينتجوا صورًا بانورامية. ودمجت LA‏ محتوّى 
من «فليكر» colos‏ و«يوتيوب» في الصور ذاتهاء وأتَاحَتْ للمستخدمين مشاركة ملاحظات 
مع الآخرين حول مواقع معينة. تمتلك «إفريسكيب» آلية إعلان داخليةء يستطيع من خلالها 
أصحاب الأعمال أن يضعوا Sla‏ دعائيةٌ في الشارع» أو أن tas‏ مشهدًا داخليًا لمنشآتهم. 
يتضمّن ميدان «هارفارد سكوير» بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس — sal‏ أحياء 
«إفريسكيب» الرائدة — Yo‏ منطقة داخلية يمكن استكشافها في ضاحية للتسوق مساحتها 
فيل مومع E ladies Sali daly‏ المخد مون ne‏ خاهية toad Gash shy giv‏ 
يستطيعون قراءةً slag!‏ إعلانية رقمية» أو العثور على مطاعم وحانات. هذه هى 
الخاصية التي تأمل الشركة أن تمكّنها من منافسة «جوجل». قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«إفريسكيب»» جيم شونميكر في حديثه مع صحيفة «بوسطن جلوب»: «أنا واثق ab Gas‏ 
لو كانت لدينا تغطية عالمية للأماكن الداخلية والخارجيةء dE‏ الناس «جوجل» dall ily‏ 
(براي» ۲۰۰۸). 


or 


المكانية الرقمية 


هذه الأنواع الجديدة من الخرائط هي تمثيلات للأمكنة الرَّقَميّة؛ حيث تكون Bj‏ 
«التواجد في المكان» هي خبرة التواجد في موقع يتضمّن dala]‏ الوصول للبيانات. US QBS‏ 
هذه الأدوات المستخدم في مواقع» مستخدمةٌ العناصرٌ البصرية التقليدية كتقريب الصورة 
والصور البانورامية» ولكنَّ العمق الحقيقي للانغماس ينبع من حقيقة أن المستخدم محاط 
بالصور والتعليقات والنماذج وكل ما يمكن ربطه بذلك الموقع المحدّد. كل هذه الوسائل 
تنقل شعورًا بتواجُد المستخدم في موقع مكاني ماء ولكن الأهم هو أنها تنقل شعورًا بتواجد 
الموقع المكاني ذاته مع المستخدم. EEA‏ المواقع المكاني دائمّاء يمكن لهذه الخرائط أن 
تعطي المستخدم القدرة على أن يرى بطرق جديدة. 


)0( هل العالّم معنا بإفراط؟ 


تمكننا الخرائط من إدراك المعلومات الواقعة في العالم. ونتيجةٌ لانتشار الخرائطء فإن 
JS‏ ما نقوم به Sale‏ يعود بالفائدة عليها. نحن Jis‏ أقصى ما في وسعنا لتحديد مواقع 
الأشياء» ومن ذلك: وضع إحداثيات جغرافية على صورة لموقع فليكر gual‏ وتعيين حي 
على «فيسبوك» في تطبيق «أحياء فيسبوك»» وتحديد مواقع الأفراد المنتمين إلى مجموعات 
معجبين أو منظمات متخصّصة. ونعتقد أنه من الأفضل لنا أن نتعهد الخرائط بالرعاية. 
ولكن هذه الممارسات - مثل معظم الأمور التي تشتمل على محتويات من نتاج المستخدم 
- يكون لها أثران oca Lec ee‏ قن نضرة: BLE à Ls‏ 5 
شولز (Y^ A)‏ عن الويب dogs‏ عامء مثلما eis‏ من هده ous Gb oly‏ لا خا 
شخصيًا أكبر في بيتتنا الشبكية المحيطة بناء يُتوقع أيضًا أن كو E dou Gus‏ 
المصالح الخارجية المالية والسياسية في حياتنا. وكما sáa‏ مواقع الآخُرينء فإننا نبيح LAÍ‏ 
للآخرين أن يحدّدوا مواقعنا. وبينما نكتسب سيطرة على العالّم القابل للرسم في خرائطء 
فإننا نفقد السيطرة عندما نعي أننا >85 من العالم الذي pis‏ في الخرائط. 
في قصيدة ويليام وردزورث الشهيرة التي تعود إلى عام ۷٠۱۸ء‏ يحذر الشاعر من أن 

«العالم معنا بإفراط». ويرى — من منظور حقبة أوائل القرن التاسع عشر - أن العالّم 
المادي الذي نشأ عن الرأسمالية قد iso]‏ عن روائع الطبيعةء وجعلنا غير قادرين على رؤية 
أشياء بالرغم من أنها Cuas‏ أعيننا. نحن نفقد العالمَ لأننا نعتقد Gal‏ قادرون على التحكم 
فيه. وليس من العسير رؤية الصلة بين كلمات وردزورث القوية وتأثير الأمكنة الرّقِمِيّة؛ 
فكلما ازداد DáLael‏ على الخريطة لتحديد مكاننا في efldi‏ ازدادث صعويةٌ الاستغناء 


of 


الخرائط 


عنها. إن ن plua‏ معنا حقّاء ولكنْ هل هو معنا بإفراط؟ الخريطة تصنع Lille‏ ولا تمثله 
فقط. لقد casis‏ بها ثقافتنا تمامًاء حتى إن مجرد التفكير في انتزاع الخريطة مما تمثله 
قد يكون bal‏ لا طائلَ منه. لكي نمضي Lii‏ نحتاج إلى فهم الأنظمة التي صنعناها وأفضل 
السيل لاستكشافها. 1 l‏ 


هوامش 
y‏ 
)3440( 
(Y)‏ في يونيو ۲۰۰۸ء تنحّى مايك بيج عن عرش «جوجل مابس مانيا»» ليحصل على 


وظيفة Jas elo‏ في «جوجل» في فريقها للتسويق الجغرافي. 
(Y)‏ انظر: http://www.usnaviguide.com/ .http://safe2pee.org/beta‏ 


d.e «www.ufomaps.com .www.toeat.com .areacode.htm‏ الترتيب. تم استعراضها 
في الأول من نوفمير عام ° 

)£( أطلقث «جوجل» إصدارًا Gila‏ وإصدارًا للمحترفين من أجل تعزيز اختراقها 

http://www.sketchup.google.com/3dwh/citiesin3d/amherst انظر:‎ (e) 
YN تم استعراضها في الأول من نوفمير عام‎ «html 

)1( انظر: http://sketchup.google.com/3dwh/citiesin3d/mcminnville‏ 
«html‏ تم استعراضها في الأول من نوفمير عام .۲۰٠٠١‏ 


oo 


الفصل الثاني 


التعليقات التوضيحية عبر 
الأجهزة المحمولة 


تمكننا الهواتف المحمولة من أن نبقى على اتصال بالآخرين» حتى عندما نكون بعيدين 
عن المنزل أو العمل. نستطيع تقريبًا في أي مكان نتواجد فيه أن نلتقط الهاتفٌ ونُجري 
اتصالًا. لم 135 بحاجة إلى التنسيق مع الآخرين قبل الذهاب إلى مكان ماء والسبب أنه 
أينما نذهب» فلا نحتاج سوى أن asl dista cosi»‏ عنيها نميل هناك وقد رأى alle‏ 
الاجتماع باري ويلمان )23٠١١(‏ أن «الهواتف المحمولة تتيح 15523 Goda‏ من المكانء 
وستنضمٌ إليها قريبًا أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية والبرمجيات الشخصية» (صفحة (YYA‏ 
وكذلك أشار هانز جيسر )£ (Ys‏ إلى أن الهاتف المحمول يحرّر الناس من الثبات في 
المكان. بالطبع هذه الحرية لها جانبها السلبي؛ إذ إنه مع عدم وجود أي اتصال ضمني 
بموقع ماديء هذا الاستخدام الواسع الانتشار للهواتف المحمولة قد يؤدي بنا إلى الدوران 
في alle‏ غير مرتبط بمكان» بغض النظر عن الموقع. ويرى تسوجيى ماكيموتى ودافيد 
مانرز (VAAV)‏ أن استخدام التكنولوجيات المحمولة الرَقَميّة يعطي الناس القدرة على 
البقاء متصلين أثناء 5 وهو ما يجعلهم «أحرارًا على المستوى الجغرافي» (صفحة (Y‏ 

مع ذلكء تتطلَّبٍ المحادثات سياقًا مكانيًاء وذاك تحديدًا GY‏ الهواتف المحمولة ليست 
«مرتبطة» بأماكن بعينها؛ لذا أصبح معتادًا أن يتردّد كثيرًا في المحادثات الهاتفية السؤال 
«أين أنت؟» (لوريرء 23٠١١‏ ). إننا نرغب في أن نكون على إدراك بالموقع؛ GY‏ الحالة المادية 
تعطي أساسًا إدراكيًا مهما للتواصّل؛ a‏ يساعد على صنع صورة ذهنية لما هو كائن عند 
الطرف الآخر للمحادثة. كان للموقع الجغرافي أهميةء وذلك حتى في البداية عندما كانت 


المكانية الرقمية 


الهواتف المحمولة تُستخدّم في الغالب بصفتها هواتف متنقلة. وإذا عدنا في الماضي إلى 
الوقت الذي كانت الهواتف فيه مجرد أجهزة اتصالٍ بين طرفينء لم يكن في مقدور الناس 
إلا الحديث عن الموقع؛ لأن الأجهزة لم تمتلك Zl‏ وسيلة تتيح لها معرفة مكانها. وحتى 
عندما أصبح بالإمكان استخدام «تثليث TEN‏ اديوية» (استخدام ghai‏ شبكات 
الهواتف المحمولة لتحديد الموقع) للاستدلال على موقع جهاز ماء لم تكن تلك المعلومة 
abia Bale‏ للمستخدمين. i‏ 

بينما لا يزال الكثير من الناس يستخدمون هواتف من هذا النوع بالطبع؛ فإن 
«الهواتف» المحمولة المزوّدة بإمكانية الاتصال بالويب والإدراك المكاني elis‏ التشغيل 
(التي يُطلّق عليها «الهواتف الذكية») هي أسرع قطاعات السوق نموًا. وتتمتّع كل الهواتف 
«الذكية» في الوقت الحالي بخاصية الإدراك المكاني؛ حيث Sale [gi]‏ ما تحتوي على مُستقبل 
«جي بي إس»» بالإضافة إلى البرمجيات المتوافقة معه كي يستطيع المستخدمون تعيينَ 
مواقعهم على الخريطة. عندما تصير الهواتفٌ ذات إدراكِ مكاني» يمكن للموقع أن يصير 
أكثر من مجرد فضول أو صورة مجازية أساسية؛ إذ يمكن أن يكون Hal‏ للإبحار عبر 
tues esl tagli‏ يحص ceris a d‏ لكيس glide‏ می ia sl‏ :215 
التي تسمح للمستخدمين بالعثور على pelha‏ ومحطات وقود قريبة. oh‏ احتماعية 
تساعد المستخدمين على إيجاد أشخاص bis‏ في agin‏ المحيطة: ومع أن تطبيقات 
الهواتف المحمولة ذات الإدراك المكانى ظاهرة جديدة giai) Gaus‏ معظمها Lig jae‏ 
dia‏ كام Mois e‏ عفد tel cista, ja]‏ فون من g‏ )4 فإنه يوجن 
تاريخ مهم يصف تطوّرَ الهواتف المحمولة ذات الإدراك المكاني. لم تخترعها «أبل» أو 
«ريسيرش إن موشن» (الشركة التي تصنع أجهزة (ue Sab»‏ بل ظهرَث deas‏ تجريب 
واستكشافٍ GEL‏ من رغبتنا الحقيقية في تحديدنا لمواقع الآخرين وتحديد الآخرين 
موقعنا. لقد US Seale‏ تجربة من التجارب - التي سنناقشها في هذا الفصل - في نظام 
الاتصال المشترك للتطبيقات القائمة على الموقع» التي أوجدَثْ ما نطلق عليه اليومَ المكانية 


)١(‏ تحديد أماكن الأجهزة 


مع وجود القدرة على الاتصال بالأقمار الاصطناعيةء أو أبراج الهواتف المحمولة» أو 
coles a‏ الشبكة اللاسلكية؛ تكتسب الأجهزة المحمولة إحداثيات جغرافيةٌ مكانيةٌ تسمح 


oA 


التعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة 


للمستخدمين بالوصول إلى معلوماتٍ عن موقعهم» وإيجادٍ مستخدمين آخرين في المنطقة 
المحيطة. يمكن تحقيق الإدراك المكاني في الهواتف المحمولة بطرق ثلاث: التثليث الخلوي 
باستخدام gl‏ شبكات الهاتف المحمولء أو عبر ال «جي بي إس». أو تحديد الموقع 
باستخدام شبكات «الواي فاي». التثليث الخلوي باستخدام zl‏ شبكات الهاتف المحمول 
يُظهر iso‏ الجهاز من خلال التثليث المساحي لشبكات الراديو المكتشفة بواسطة موقع 
الهاتف المحمول بالنسبة إلى أبراج البث» وهو ليس طريقة شديدة الدقةء ولكنه خاصية 
موجودة في كل هاتف محمول. منذ عام Ys Y‏ فرصت daa‏ الاتصالات الفيدرالية 
الأمريكية أن Jie‏ كل شركات الاتصالات اللاسلكية بتحديد مواقع الهواتف المحمولة 
للمستخدمين عند الاتصال Gaile‏ بأرقام الطوارئ. تستطيع الأجهزة المشتملة على مُستقبل 
جي بي إس أن تشير إلى موقع الجهاز على SS‏ الأرض بدقة كبيرة وبنسبة محدودة 
disi Em‏ “.من خلال مجموعة من الأقمار الاصطناعية. وبالرغم من أن ن تكنولوجيا 
ال «جي بي بي dia Sigma «e|‏ يداية 'سستيقيات'القرن cua phall‏ فإنها لم Quas‏ معروفة 

حتى أوقفت إدارة كلينتون خاصية التشويش aall‏ من جودة LEY!‏ 3 التي يُطلّق baal‏ 
«الإتاحة الانتقائية»» وذلك في الأول من ph‏ عام Yess‏ بعد ذلك She)‏ أجهز 
ال «جي بي إس» - التي كانت مقصورة على الجيش والحكومة الأمريكيين — أكثر دة 
بكثير؛ مما أتاح للمستخدمين تحديدَ أماكن وأشياء معينة على سطح SS‏ الأرض. 

في شهر مارس (Y Y‏ أعلنت ob‏ تي تي دوكومو» - وهي أكبر eis‏ لخدمات 
الهواتف المحمولة في اليابان — عن أول هاتف محمول بخاصية «جي بي إس» في اليابان 
al)‏ تي تي دوكوموء (T+ «Y‏ أتاح لمستخدمي الهاتف المحمول إمكانيةٌ إيجاد اتجاهات 
السير على الطرقء والبحث عن المطاعم القريبة» ومعرفة موعد وصول حافلة الركاب 
التالية. أما في الولايات المتحدةء فلم تصبح التطبيقات المعتمدة على الموقع شائعة حتى عام 
Jails} Lease GWA‏ هاتف «آي فون» من الجيل الثالث المدعوم بخاصية «جي بي إس»» 
وأطلق نظام «جوجل أندرويد». ومؤخرًا أيضًاء كانت شركات مثل «سكايهوك CER‏ 
تستخدم تكنولوجيات «الواي فاي» لتساعد التثليث المساحي الخلوي وال «جي بي إس» 
في مهمة تحديد موقع الهاتف المحمول. ولأن التثليث المساحي الخلوي يفتقر إلى الدقة 
ولأن ال «جي بي إس» قد لا يعمل في بعض الأحيان (على سبيل المثال: في الأماكن المغلقة 
أو الأيام التي تكون فيها السماء Baila‏ بالغيوم تكون إشارات ال «جي بي إس» ضعيفة 
أو منعدمة)ء لذلك ابتكرّث «سكايهوك» نظامًا لتحديد الموقع يمكن للهواتف المحمولة فيه 


LN f 


oq 


المكانية الرقمية 


التبديل بين US‏ من التقنيات الثلاثء اعتمادًا على أيها يكون متاهًا. إضافةً إلى eld‏ إذا 
توافرت أكثر من تقنية - مثل «الواي فاي» والتثليث المساحي الخلوي - يستخدمها 
النظام جميعًا لتحديد الموقع» وهو ما يحدد موقع الأجهوة 'الحمولة بدقة أكبر: حوالي 
۲۰-۰ مترًا (كيرزنرء 0 digg (Ys‏ عام Ys SY‏ وظفت «سكايهوك» سائقين من أجل 
رسم خرائط تحدّد نقاطً الوصول اللاسلكية في المدن الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا 
وأوروبا. ومع تزايّد قدرة الأجهزة المحمولة على الإدراك ISM‏ بطريقة أو بأخرىء زاد 
l Ea aea‏ 


(Y)‏ ربط المعلومات بالمواقع 


dia‏ عام 2١1997‏ 25223 جيم سبورر )1444( نظامًا gibi‏ عليه اسم «ورلدبورد» من 
شأنه أن يستخدم التكنولوجيا لتدعيم الفضاء المادي بمعلومات رقمية. أتاح «ورلدبورد» 
ربط المعلومات - باستخدام أجهزة «جي بي إس» - بأماكن محددةء وذلك Slay‏ 
البيانات is‏ على العالّم المادي المحسوس. كما قال سبورر (۱۹۹۹): eo‏ أن يكون 
في مقدورك GLAM sia‏ ثم ترى بساطًا رقميًا أحمر يقودك مباشرة إلى بوابتك» أو أن 
تنظر إلى الأرض فترى bobs‏ حدود الملكية» أو ترى eoa‏ الكوابل المدفونة تحت (OSM‏ 
أو أن تمشي وسط الطبيعة فترى لافتات افتراضية بالقرب من النباتات والصخورء أو أن 
تنظر ببساطة إلى السماء ليا فترى Isa‏ تفصيليًا الجموغات النجوم» (صفحة (Y‏ 

تنبا سبورر بثلاثة أنواع من تقنيات العرض See eae‏ 
الوصول إلى المعلومات الرَّقَمِيّة المحدّدة الموقع و«المرتبطة» بالعالم المادي: نظارات عرض 
شفافة GES‏ على doll‏ وأجهزة محمولة في حجم راحة all‏ وآلات عرض يمكنها وضع 
الصور الصادرة منها على البيئة المحيطة. Soh.‏ شاشاث العرض BAU‏ بالرأس قدرًا 
كبيرًا من الاهتمام أثناء تسعينيات القرن العشرين» oliy‏ حينما لم تتحقق التوقعات 
التي Sits‏ بأ ob‏ الاتصال بالويب سيكون على نحو أساسي كعالم افتراضي ثلاثي الأبعاد 
محيط بالمستخدم. gfh‏ العديد من الفنانين في ذلك الوقت بيئات واقع افتراضي. يتمد 
بعض أمثلة ذلك في عالَمَنْ تشارلوت ديفيز الافتراضيّين «أوزموس» )1440( و«إيفيمير» 
(۱۹۹۸)» و«بليسهولدر» من ابتكار بريندا لورييل وراشيل ستریکلاند (۱۹۹۲). كانت 
بيئات الواقع الافتراضي تلك تستلزم أن يرتدي المستخدم شاشة عرض مثبتة بالرأس لتكون 
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واجهة للتفاعل مع البيئة. eii‏ بعض أفلام وروايات الخيال العلمي» مثل فيلم «جوني 
منيمونيك» (لونجوء (A59‏ وفيلم «ذي ثيرتين فلور» (روزناك» ۱۹۹۹)؛ lil‏ من 
شاشات العرض المثبتة بالرأس بوصفها واجهات للاتصال بالعوالم الافتراضية والويب. 
ومع ذلك» كان معظم تقنيات شاشات العرض المستخدّمة للوصول إلى البيانات الرَّقَمِيّة 
أو لعرضها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أجهزةً عرض وأجهزةً محمولة. 

كانت الأجهزة المحمولة باليد - كما أشار سبورر — أسهلَ في الحمل والتخزين 
من شاشات العرض المثبتة بالرأس؛ إذ لم ينتج عنها Gabel Gl‏ غثيان» وسمحّث لأكثر 
من شخص بمشاهدة شاشة عرض المعلومات في الوقت نفسه؛ مما خلق نوعًا من البيئة 
الاجتماعية. وكذلك أجهزة العرض في الفضاءات الحضرية التى ربما e285‏ التفاعل 
والتواصل الاجتماعى (سبوررء AAA‏ صفحة (1A‏ من الأمثلة الأولى لشاشات العرض 
الضخمة — التي N 4 ods ptu aad oed tdi‏ بين كل .من disp‏ 
ولوس أنجلوس - التركيبٌ الفني «هول إن سبيس» الذي أنشأته كيت جالواي وشيري 
رابينويتز ٠.)۱۹۸٠(‏ في هذا الاستخدام الرائد لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية» وضع 
الفنانان dale‏ بالحجم الطبيعي للبشر في مدينة لوس أنجلوس» تعرض alive‏ حية 
من شوارع مدينة نيويورك» والعكس بالعكس. دون تنبيهات أو إشارات Gág Ailu‏ 
الناس في GIS‏ المدينتين abel‏ الشاشاتء وبدءوا في تجاذب أطراف الحديث مع نظرائهم 
البعيدين. SQ)‏ مقطعٌ الفيديى المسجّل لهذا العمل الفني خلال ثلاثة أيام متتالية أن 
العامة كانوا مفتونين في البداية بإمكانية التفاعل الحي مع المدينة الأخرى» مع سيطرة 
الشك عليهم فق أن الأفهادن فق SUI‏ مريحودون is‏ الدينة الي إلا أن 
الناس في اليومين الثانى والثالث أدركوا الإمكانية الاجتماعية القوية للعمل الفنىء ويدءوا 
يحددون مواعيد للقاءات من أجل التواصّل مع أصدقائهم وأقربائهم الذين لم يروهم 
منذ أعوام. يعن ظريق Bale] doles‏ تعريف «الصورة بوصفها مكاتًا»» GE‏ الفنانون 
من خلق إحساس غير متوقع من التواجد المشترك عن ai‏ وهو ما صار معتادًا اليوم 
باستخدام تقنية المؤتمرات المرئية. لم يكن الابتكار في هذا العمل الفني منحمصرًا في قدرته 
على عرض صور Le‏ بعيدة بواسطة الأقمار الاصطناعية» ولكن LAÍ‏ في فكرة وضع 
شاشة عرض في فضاء ale & GA‏ مزدحم» وهو ما gal‏ إلى ردود Lal‏ غير متوفّعة من 
العامة وأحاسيس بالاتصال بالمكان والانفصال dic‏ 
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| LOS ANGELES | Hole In Space, three days in November, 1980 NEW YORK CITY 











QE‏ ۱-۲: عمل كيت جالواي وشيري رابينويتز الفني «هول إن سبيس» (AAA)‏ منشور 
بتصريح من كيت جالواي وشيري رابينويتز 


كانت الشاشات في «هول إن سبيس» مرتبطة Gols‏ بالمواقع» Sls‏ العمل الفني 
ته مَهّدَ الطريق لمستقبل يمكن أن تكون الصورٌ والمعلوماث فيه مرتبطة Gad;‏ بالمواقع 

0 بالإضافة إلى veld‏ بإعطاء أولوية لخليط الروابط الاجتماعية المحلية والبعيدة 
الذي iss‏ باستخدام الشاشات العامة le‏ هذا العمل الفني بالأثر الذي سوف 45335 
المعلومات à Hl‏ بالمواقع على التفاعلات الاجتماعية المكانية. — 

Us‏ سبورر بتطوّر ASI GK‏ وأدرك أن الرغبة في تحديد الموقع ستفرض 
التكنولوجيات التي تفي بها. وأشار إلى ثلاثة سبل يمكن أن تتحوّل إليها المواقع المادية 
f)‏ «الأماكن» كما يصفها في مفر داته) باستخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني؛ 
أولًا: يمكن للمعلومات غير المادية أن saa‏ في فضاء مادي؛ فتصبح المعلوماث التي تكسو 
الفضاء المادي جزءًا من ذلك الفضاءء وليست مجرد إضافة له. RA‏ ريبما يظهر الموقع 
نفسه على نحو مختلف Éb‏ لإدراك المرء الحسىء وأيضًا طبقًا للغرض من ذلك الإدراك. 
واعتمادًا على التكنواوجيا المتوافرة (أو الافتقار إليها) > يمكن للناس أن يختيروا الفضاءات 
الحضرية بطرق مختلفة. وأخيرًا: يمكن للكثير من الخصائص الأكثر فائدة لوقع ما — 
مثل تاريخه - أن 5:55 ctas‏ ومن الجائز أن JB‏ تلك الحاجة للذهاب إلى المنزل للبحث 
عن معلومات في موسوعة ما gl‏ على الويب من خلال جهاز كمبيوتر مكتبي. ورغم أنه 
كان في عام 1444 فقد أدرك الحاجة لدمج المعلومات مع المواقع» CAST,‏ أفكاره laii‏ 
الكنين عل الككير مخ التحارب الأول فى استحداث وشغل Bead BM‏ 
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(Y)‏ تتبّع المواقع ورسم خرائط لها 


لم يُوضَع نظام «ورلدبورد» موضعٌ التنفيذء ولم يبدأ las‏ تطوّر الأعمال التي 55331 مع 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
حينما كان غالبية الناس ما زالوا يعتقدون أن الهواتف المحمولة هي خطوط أرضية 
ciliis‏ كان ilio dibus] gs‏ ان قفي زا Jad‏ فى igna‏ استنتاج ما 
يحدث حينما لا يستخدم الناش هواتفهم للحديث مع أشخاص بعيدين فحسب» ولكن 
أيضًا Luie‏ يتفاعلون مع المعلومات التي coii‏ مواقعها Gedy‏ ومع الفضاءات المادية 
المحيطة بهم. سبق الكثير من المشاريع الأولى التي طورها فنانى الوسائط المرتبطة بالموقع 
ظهور الهواتف الذكية ذات الإدراك المكاني؛ ونتيجةٌ لذلك» استخدموا في الغالب أجهزة «جي 
بي إس» منفصلة بوصفها تكنولوجيا رئيسية. وأدرجوا Us‏ من ell‏ ورسم الخرائطء 
مستخيمين أجهزة ال «جي بي إس» GEA‏ التحركات (تحركات الناس والأشياء) في 
eat fe sad‏ و qoa] grea MEAG ato MANS‏ کک کن 
وود )++( و«طبوغرافيا التنقلات اليومية» لتيري رويب (۲۰۰۱)» و«أمستردام الآن» 
من تقديم مجموعة glis‏ سوسايتي» (Y^ * Y)‏ ومشروع «ميلك بروجكت» لإستير بولاك 


ár- ő 


وليفا أوزينا )£ + (Y+‏ على سبيل المثال: كان عمل رويب الفني تركيبًا sls as ES à‏ 
المشارك خلال المدينة باستخدام ال «جي بي إس». sary‏ ذلك Sas‏ تلك المساراث إلى 
رسوم» adds‏ على أوراق بلاستيكية Geass GILLS‏ فوق أوراق الرحلات السابقة؛ ثم 
caua‏ بين Olds!‏ من الزجاج؛ ثم عُرضت في صالة عرض. ومن خلال تجميع لقطات 
من تحركات الناس غبر المكان والزمان» أتاح مشروع «طبوغرافيا التنقلات اليومية» لزوار 
المتحف أن يروا حرفيًا المسارات التي يتبعها الناس في الفضاءات الحضرية. 

رسم مشروع رويب مسارات تنقلات المشاركين وجمّعَها لتشامّد لاحقاء ولكن مشروع 
«أمستردام الآن» لمجموعة «فاج سوسايتي» تتبّعَ تنقلات المشاركين al‏ إذ كان يمكن 
إرسال تنقلاتهم خلال منطقة مركز المدينة في أمستردام مباشرة إلى معرض «خرائط 
أمستردام fX SVAN‏ حيث يُعرَض المشروع. حت هذا العمل الفني الزوّارَ على أن 
يقارنوا بين خرائط المدينة التقليدية وبين الخرائط ]3435 المرسومة بواسطة تحركات 
الناس. كان مشروع «أمستردام الآن» خريطة نظام معلومات جغرافية مرسومة على 323 
جماعي؛ أيْ إن هذا العمل gids‏ بتتبّع تحرّكات الناس عبر الفضاء المكاني. أظهَرَ هذا 
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المشروع بجلاء أهمية إنتاج الخرائط من خلال المشاركة الاجتماعية ASW‏ وسعى لزيادة 
وعى الناس بالفضاءات المادية حولهم بمنحهم الأدوات لتحليل الأنماط الاجتماعية الآنية. 
EN‏ المشروعات الأولى لرسم الخرائط في فن الوسائط المرتبطة بالمكان Saw‏ إلى sgh‏ 
مشابه للخرائط التى ناقشناها في الفصل الأول. لم تكن الخرائط في هذه الأعمال سابقة 
EET à‏ على seal‏ الفنى» بل cake‏ من خلال مساهمات وخيرات المشاركين الخاصة 
بالفضاءات المادية؛ ونتيجة لذلك كان من الممكن لتلك الخرائط أن تنقل خيرة المستخدم 
في الفضاءات الحضرية. 





شكل :Y-Y‏ مجموعة «فاج سوسايتي» مع إستير بولاك وجيروين is‏ ومشروع «أمستردام 
s lacus‏ 
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وبينما جَعَلَ بعض المشروعات المستخدمين يقتفون SÍ‏ تحرّكاتهم الشخصية لخلق 
أنماط Gi Boe‏ مشروعاتٌ أخرى إلى جعل المستخدمين يقتفون بتحرّكاتهم SÍ‏ أنماط 
موجودة بالفعل. Sule‏ ما كان يُطلّق على هذه المشروعات اسم «نزهات» أو جولات صوتية 
يحث عليها موقع المستخدم. تم تطوير النزهات الصوتية بفضل الكثير من الفنانين» مثل 
مشروع جانيت كارديف المسمّى «هير لونج بلاك هير» (YoY E)‏ ومشروع جيف 
نولتون وجيريمي cola‏ ونيومي سبيلمان VÉ»‏ نورث ۱۱۸ وست» Ce 2v)‏ ومشروع 
تيري رويب «آيتينيرنت» )0 (Y^‏ كانت جانيت كارديف هي أول فنانة ii‏ تشتهر بالنزهات 
الصوتية» ولم تشتمل المشروعات الأولى لجانيت كارديف على Gl‏ تكنولوجيات ذات إدراك 
مكاني. كان الأمر ببساطة أنهم رگبوا WLS lips‏ على فضاء Graa‏ معهود باختراعهم 
جولاتٍ إرشادية يمكن أن يستمع إليها المشاركون؛ حيث كان يجري توجيههم خلال 
موقع محدد عن Gb‏ اتباعهم لتوجيهاتٍ على jur LE‏ مربعين سكنيّين ثم انحرف 
يسارًا.» كان الهدف من مشروعات كارديف أن تجعل المشاركين يدركون موقعهم الماديء 
ولكن فاعليتها cai‏ بسبب القيود التكنولوجية. ولأن موقع المستخدم لم يكن يُكشف 
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أوتوماتيكيًاء كان نجاح العمل يعتمد على اتباع المستخدم بطريقة صحيحة للتوجيهات 
التى يعطيها الفنان» فإذا انعطف أحد المشاركين نحو منعطف eld‏ تضيع التجربة. Pe‏ 
استخدامٌ نظام «جي بي إس» الذي يعمل GIT‏ هذا السيناريو. كان مشروع نولتون وهايت 
وسبيلمان YE»‏ نورث VIA‏ وست» هو أحد أوائل النزهات الصوتية المدعومة بخاصية 
ال دجي بي lesg ol‏ هذا المشروع - الذي aus‏ بهذا الاسم ELSI‏ للإحداثيات الجغرافية 
لمدينة لوس أنجلوس — المشاركين إلى سماع رواياتٍ عن تاريخ لوس أنجلوس بينما كانوا 
يستكشفون منطقة وسط المدينة. استمع المشاركون - الذين كانوا يحملون كمبيوترات 
شخصية لوحية مدعومة بأجهزة «جي بي إس» وسماعاتٍ للرأس — إلى قصص عن 
الأماكن التي كانوا يتحركون خلالهاء وکان ‏ موقعهم هو ما (igs‏ لتشغيل هذه القصص. 
ds‏ وقت أحدثء طوّرَ تيري رويب £s pha‏ «آیتینیرنت»» وكان تركيبًا sua‏ تفاعليًا 
في وسط مدينة بوسطن. استمَعَ المشاركون — الذين كانوا يستخدمون سماعات رأس 
متصلة بكمبيوتر شخصي uus‏ يتضمّن جهاز «جي بي إس» وبرنامجًا Nae‏ خصوصًا 
لهذا المشروع - أثناء سيرهم في شوارعٍ بوسطن إلى قصة أعيدت tes‏ صياغةٌ رواية 
«فرانكنشتاين» للروائية ماري eas oss NIS‏ الشارك التي aa S‏ بواسطة ال «جى 
بي إس» تشغيلَ التسجيل الصوتي بينما ينتقل pe‏ فضاء المدينة؛ حيث ufi‏ كا 
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:Y-Y JE‏ مشروع جيف نولتون وجيريمي هايت ونيومي سبیلمان VE»‏ نورث ۱۱۸ وست» 
(vs NY)‏ منشور بتصریح من جيريمي هايت. 


التسجيلات الصوتية» (رويب» Ves V‏ صفحة Gua, (YVY‏ هذه التركيباث 
صوتية فوق فضاء المدينة» وكانت تهدف إلى Jas‏ المستخدمين يختبرون فضاءات É àa‏ 
معهودة بطرق غير معهودة. كانت النزهات الصوتية من أولى المحاولات لإلحاق المعلومات 

Ga‏ بالمواقع. وبالرغم من أن النزهات الصوتية يمكن اختبارها في مجموعات — كما 
à‏ شكل Y-Y‏ - لا يمكن للمشاركين أن lexis‏ أو يشاركوا المعلومات التي قابلوها. 
رکا کان تحال EP TE e‏ أن اقات ال Nive dosi‏ 
المحمولةء إلى مجموعة الأدوات. 


LY dy 
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ve‏ التعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة 


Gis‏ أوائل oles phe‏ التعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة فعليًا الإطارَ الذي 
|3 فترحه سبورر. فإضافةٌ إلى الفنانين» كان الياحثون والدارسون مهتمين باستکشاف 
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إمكانية إلحاق المعلومات بالمواقع. كان تطبيق «جيونوتس» — الذي طوّرّه sgall‏ السويدي 
لعلوم الحاسب الآلي في عام ٠٠٠١‏ - يرصد kitl‏ الجغرافي للكمبيوتر الشخصي أو 
المساعد الرقمي الشخصي للمستخدم عن طريق شبكة «الواي فاي»» Eade‏ للمستخدم أن 
يُنتج Gal‏ «وسومًا» و«رسومات» في موقعه (بيرسون وإسبينوزا وکاتشاتوري» (Y V‏ 
ويستطيع مستخدمو هذا النظام الآخرون الوصولّ إلى هذه الملاحظات الافتراضية عندما 
يكونون بالجوار. وعلى أية JL‏ كان «جيونوتس» تطبيقا داخليًا؛ إذ إنه كان يعمل فقط 
داخل نطاق الشبكات المحلية اللاسلكية في المبنى؛ لذلك لم يكن له أثرٌ على خبرة الفضاءات 
الحضرية كما كانت الحال مع المشروعات الأخرى التي ذكرناها. 
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شكل 28-1 خريطة من خطوط انشئت خلال فترة تجرية «إربان تابيستريز». خريطة سياقات» 


http://proboscis.org.uk «wgs» بواسطة‎ )٠٠١5-5٠0٠١5( «إربان تابيستريز»‎ 


منشورة بتصريح من «بروبوسيز». 


ولكن ذلك Laie ۰۰۲ ele per‏ طوّرَت مجموعة «برويوسيز» الفنية — التى 
تتخذ المملكة المتحدة مقرًا لھا — مشرو «إربان تابيسترين» (Y- 8-6 + Y)‏ لتستقصي 


«كيف يمكن لمزيج نظام المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات الأجهزة المحمولة أن يمن 
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الناس من وضع خرائط لمعارفهم وخبراتهم وقصصهم وأخبارهم ومشاركتها بينهم» 
(بروبوسیز» (Y+ 5-٠٠١"‏ ليشكّل ما أطلقوا عليه «التأليف العام». على النقيض من 
النزهات الصوتية بواسطة ال «جي بي إس» — حيث يتبع المستخدمون حكايةٌ من ابتكار 
الفنانين — سمح «أربان تابيستريز» للمشاركين ob‏ يضيفوا إحداثيات جغرافية إلى 
القصص والصور والأصوات والفيديوهات» وأن يُحمّلوها على خادم» liia‏ المعارفَ 
المجتمعية في نسيج edo‏ وود lla‏ دك ERREA A eub uda‏ 
ÁT casas‏ قريبًا من موقع المعلومة. ÉÉ‏ برنامج «إربان تابيستريز» المشاركين من أن 
يصبحوا موَلّفين وشركاء في ابتكار eile‏ الرَقَميّة / المادية. 

لم تكن التعليقات التوضيحية DSS‏ عبر الأجهزة المحمولة بحاجة إلى استخدام 
ال «جي بي إس»» من أجل إضافة المعلومات للمواقع» فمثلًا: كان مشروع sb»‏ أرو» 
(Y: £)‏ يهدف إلى ابتكار وسيلة جديدة لاستكشاف Gall‏ عن طريق عكس Bnd‏ الوسم 
الجغرافي التقليدية فعليًا. أدركت شركة «كاونتس ميديا» — وهي شركة olal‏ مقرها 
نيويورك — «gl sh»‏ في عام ٠٠١5‏ أنه «إصدار فني يشترك في تأليفه ble Slaef‏ من 
العالم. كانت الفكرة بسيطةء وهي أن يطلب المستخدمون ملصقات وقمصان sl»‏ أرو» 
(تحمل JS‏ سهم أصفر) من موقع الويب — وكل من تلك الملصقات والقمصان يحمل 
does‏ شو اك وان d ase ul oss‏ ا أو اكنافيا 
يرسل المستخدِمٌ Ula;‏ نصية قصيرةء أو يدخل على موقع الويب ليضع تعليقًا بالرمز 
الفريد الخاص بهذا الملصق أو ذاك القميصء وحالما يُوضَع هذا التعليق يمكن تغيير 
الرسالة المقترّن بها Sa E‏ كلما رغب المستخدح في ذلك. وهكذا عندما Sas‏ مستخدم بسهم 
أصفر في المدينةء لا يحتاج إلا أن يتصل بالرقم المكتوب على السهم» ويضغط SLAM‏ 
بالرمز الفريد للوصول إلى التعليق. 

oe be‏ المنظمات والمعلمون إلى slo AS‏ أرو» لإنتاج قصص بديلة للمدن الشهيرة؛ 
فكان مهرجان «كونيكتينج برلين» - برعاية معرض البورصة الدولية للسياحة في برلين 
— يمتد على مدى أربعة أيام» وضع فيها المشاركون أسهمًا في أنحاء برلين لتحديدٍ روابط 
هذه المدينة gall‏ العالمية الأخرى. وضع Audie‏ ما Lagu‏ على عمودٍ يوناني dai‏ 
في ساحة للطعام وكتب: «البارثينون يظهر في برلين. أهذا كنز إغريقي مسروق مثل 
ossa‏ ]تجن وع has‏ ا رهم aay lial‏ اا 
الأخرىء deb‏ بأسهم صفراءً في كل أنحاء المدينةء ووْضِعّت تعليقات توضيحية de‏ 


NN 
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شكل :0-Y‏ مجموعة من ملصقات gh»‏ أرو» في مدن في clash‏ العالم. الصور مهداة من 
gh»‏ أرو». agul‏ منتقاة وضعها بيج داد» وكوك» وفورتوناء وهاوس» وجي شيبسء وماتاء 
وبانداء وبي اتش ديء وسير إتش سي» وسكستين» وستم» وستينكيء وتورست» وأريسمراي» 
stasis lds «ud‏ منشورة بتصريح من جيسي شابينز. 


الويب. أتاح مشروع «كونيكتينج برلين» - أو أي رحلة من عشرات «الرحلات» الأخرى 
Hoy eiua‏ ته Bá ual d Zulu of daily‏ مار dis‏ «أرياق تاين 
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و«يلو أرو» تطويرٌ التطبيقات التجارية للتعليقات التوضيحية عبر الأجهزة المحمولة» Jia‏ 
«ديجيتال جرافيتي» aby‏ سكيب»» التي سنناقشها لاحقا. 

بينما áge‏ الفنانون الطريق لاستكشاف الأمكنة esl Äi‏ الشركات والباحثون 
الأكاديميون إلى الانضمام إلى هذا النشاط. كانت ded‏ أسئلة مهمة تستدعى إجابات وفوائد 
محتملة يمكن GES‏ من التوصل إلى استخدامات للتلاقي ديه asta PER‏ 
أعلنت «سيمينز» في عام ٠٠٠١5‏ - بالتعاون مع باحثين من جامعة لينز بالنمسا ومركز 
«آرس إليكترونيكا»» واستكمالًا لأفكار مشروعات سابقة — عن تطوير مشروع «ديجيتال 
جرافيتي»؛ dai‏ من الدخول للويب لوضع تعليقات توضيحية على الأسهم الصفراء [Ko‏ 
«ديجيتال جرافيتي» المستخدمين من إرسال رسالة نصية إلى أي موقع جغرافي. كانت 
الرسائل النصية القصيرة حتى ذلك الحين ترسّل عمومًا إلى مستخدم هاتف محمول Sl‏ 
ولكن إذا أرسل (sl‏ مستخدم - بالاستعانة ب «ديجيتال جرافيتي» — رسالة نصية قصيرة 
إلى موقع مستهدفء فبمجرد أن يدخل GI‏ مستخدم ÁT‏ من المشتركين في هذه الخدمة 
إلى ذلك الموقع» ستظهر الرسالة على شاشة هاتفه. وضعت سيمينز تصورًا لتطبيقين 
محتملين لهذه التكنولوجيا؛ كان الأول مرشدًا سياحيًا خارجيًاء بواسطته يمكن للسائحين 
قراءة معلومات عن الأماكن الأثرية والتاريخ عندما يقتربون من أماكن معينةء وكان الثاني 
دعاية معتمدة على الموقع يمكن من خلالها os Ball‏ أن ترسل Lud‏ ترويجية للأشخاص 
المجاورين الذين اشتركوا في «وضع الدعاية». 

في عام ۲۰۰۷ء بعد dali‏ من ظهور «ديجيتال جرافیتي»» أعلنت «هيوليت باكارد» 
عن aly‏ سكيب». كانت أداة تأليف قائمة على فكرة «سيمينز»» áa‏ الناس من إضافة 
معلومات للأماكن ليصنعوا ما أطلقوا عليه اسم نطاق وسائط رقمي. واشتملت هذه 
النطاقات على رسائل نصية إضافةٌ إلى أصوات وألعاب تفاعلية وذزهات وتراكيب. 
Shs‏ يصنع المستخدمون نطاق وسائط ed,‏ يمزجون أصوانًا ونصوصًا وصورًا على 
الكمبيوترات» مستخدمين برمجيات خاصة. تعرض تلك البرمجيات خريطة إلكترونية 
يمكن للناس من خلالها أن يضيفوا معلومات إلى أماكن محددة بإدخال الإحداثيات 
الجغرافية. ومن أجل عيش تجرية نطاقات الوسائط الرَّقَميّة كان المستخدمون يُتَرّلونها 
على أجهزتهم المحمولةء ثم يذهبون بعد ذلك إلى المكان المادي الذي aes‏ من أجله نطاق 
الوسائط الرقمي. ويمكن للوسائط أن تعمل عن طريق الموقع الجغرافي للمستخدم. يتمثل 
asl‏ أمثلة نطاقات الوسائط Bed‏ التفاعلية في لعبة كانت laal‏ تجري في برج لندن. 
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وعلى نسق النزهات الصوتيةء Ke‏ اللعبةٌ اللاعبين من متابّعة قصة عن البرج» ولكي 
يتفاعل المستخدمون مع نطاق الوسائط الرقميء كانوا يُدفَعون إلى النقر على صورة 
لسجين ماء ثم بعد ذلك كانوا Sie‏ إرشادات عن الأماكن التي ينبغي أن يتوجّهوا إليهاء 
وعن الأشياء التي سيعثرون عليهاء وكانت أجهزتهم تعرض خريطة تظهر موقعهم الحالي 
والمكان الذي يحتاجون للذهاب إليه (هيوليت باكارد دفيلوبمنت كومبانيء إل بي (VV‏ 
الفرق بين نطاق الوسائط الرقمي والنزهة الصوتية هو أنه بدلا من متابّعة قصة Gis‏ 
تأليفها بواسطة الفنان» كان مستخدمى نطاق الوسائط الرقمي ouk‏ بتأليف قصصهم. 

nil‏ كل تطبيقات التعليقات التوضيحية للأجهزة المحمولة وضع olib‏ من 
المعلومات على الموقع المادي» gag‏ شيء GS‏ به سبورر بالفعل قبل ذلك بعقدٍ من الزمن. 
ولكن Sib‏ مشاريع الوسائط المرتبطة بالمكان هذه في الأطوار التجريبية للفن والبحث 
حتى وقت قريب. (efl‏ إطلاق هاتف «آي فون» من الجيل الثالث المحتوي على خاصية 
«جي بي إس»» وكذلك نظام «جوجل أندرويد» إلى إحداث زيادة كبيرة في انتشار تلك 
التطبيقات؛ مما جعلها متاحةٌ لعدد أكبر من الناس» وكشف عن aae‏ لا gaa‏ من 
شاقات :اسككدافاتها . quss‏ والتاكية” لين الي الونحين فق اتكسان هذه القدمات هق 
توافر الأجهزة؛ فكما هي الحال مع كل تكنولوجيا جديدةء ثمة كثير من الأمور الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية تسهم في تطوير وانتشار هذه التكنولوجيا (كيلرمان, 
2.71 وعمومّاء لعب الرواجٌ الثقافي للمكانية Ged‏ دورًا كبيرًا في توافر هذه الوسائل 
الحديثة» Joey‏ التوافرُ التجاري لهذه المنصات من النقلة التي حددَّث لاستخدامات الموقع 
سكن کارت Goles‏ اا 


)0( الإدراك المكانى يصبر اتجاهًا سائدًا 


Sule‏ ما تكون دوافع الفنانين والشركات الهادفة للريح مختلفة؛ فبشكل ale‏ يهدم 
dai ob Lad zia‏ ينما eel abil WIS iil gad‏ نلك المارساف إل :وسيلة 
RET ERI RES,‏ 6 اشرات و اكه مات للشولة القضاء 
الاي ا كانه الشركات المايقة ool‏ كنس إلى db sss‏ نجاف تعاض ال شلفة: 
Last‏ ساف dios Gs Le‏ فضاء العلومات هن plied‏ هجا غل 
aa tes‏ الدهفة ca‏ وجو BUS‏ من هذه المنارشات» فقن kill alle,‏ 
المرتبطة بالمكان» نجد أنه 5555 digas.‏ دمج بين منظور الفنانين ونماذج الأعمال. يرى 
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SN بيه سين القن‎ NA ple ate doas eaa add 
كان‎ Aas Ula اشتقلالتخه عن :الشبكة التحازية من أجل الحفاظ عن كرك‎ Ye الحفاظ‎ 
Soli من فل‎ Lala duse wit Sick tall Lola tains ن اة أن‎ 
يود توترز وفارنيليس تأثير الوسائط المرتبطة بالمكان على‎ (TOA iaia) oS) 
لاحتمالية تداخل المشروعات الفنية مع هذا‎ ls الشبكة الجيومكانية: بالاعتناق المبكر‎ Soles 
AE القطاع والحكومات المحلية. ومن الأمثلة الشهيرة لذلك مجموعة «بروبوسيز» التي‎ 
رعاية من شركات الاتصالات لمشروعها «إربان تابيستريز»» ومجموعة «بلاست ثيري»,‎ 
من الرعاية المقدّمة من الشركات. وعلى الرغم من ذلك‎ Lacs أعمالها‎ jul ab التي‎ 
Yeo واغديروه غير 34 (جالواي:‎ dia هجين الفن /الصناعة‎ Qe lal] بعض‎ ii 
كما ورد في كتاب توترز‎ Y+ E واتهمه آخَرون ببساطة بأنه محايد سياسيًا (برویکمان»‎ 


وفارنيليس» Le Gb eds (YT‏ كان النقدء فالطريقة التي اعتنقّثْ بها هذه المشاريمٌ 
التكنولوجيات الاستهلاكية أرسّت الأساس للتطبيقات المشابهة للوصول إلى أعداد كبيرة 
من الجمهور. 


Asi‏ أوائل أمثلة تطبيقات التعليقات التوضيحية التجارية للأجهزة المحمولة كان 
تطبيق «ويكي مي». Sas Ram‏ مي صفحات «ويكيبيديا» استنادًا إلى الموقع الجغرافي 
للمستخدم. 255 التطبيق لمستخدمي الهواتف المحمولة طرقًا عديدةً slay‏ معلومات 
«ويكيبيديا». في إحدى طرق العرضء يستطيع المستخدم قراءة قائمة بالمواقع الجغرافية 
مرتبة بحسب بُعْدِ المستخدم النسبي عن المكان» ويظهر في القائمة اسم مختصر وصورة 
للموقع الجغرافيء إلى جانب جملة أو جملتين من بداية صفحة «ويكيبيديا» الخاصة 
بالموقع. وكانت صفحات المواقع الأقرب ZIA‏ في القائمة gl‏ وبمجرد أنْ ينقر المستخدِمُ 
على رابط الموقع على «ويكيبيديا»» يصبح بإمكانه اختيار أن يرى عرضًا لخريطة أو 
صورة من هذه الصفحة. في عرض الخريطة؛ يستطيع المستخدم أن يرى مكانّ الموقع 
الجغرافي بالنسبة إلى المواقع الأخرى. وفي عرض الصورةء في استطاعته أن يرى قائمة 
بالصور التي التّقطت بالقرب من موقعه الحالي. وعلى غرار أي صفحة في «ويكيبيديا» 
كان المستخدمون يستطيعون تعديلَ مقالات «ويكيبيديا»» أو أن يكتبوا مقالاتِ جديدة. 
ولكن في حالة gi‏ مي» يستطيعون ak J‏ باستخدام أجهزتهم المحمولة. وهذا هو 
ما يتيح تجربة Kei‏ الرَقمِيّة؛ Vass‏ من أ ن يكون المرء aiie‏ عن الموقع الجغرافي 
الذي تشير إليه QUAN‏ فإن إجراء تغيير في المقالة يغيّر المعلومات المتاحة عن ذلك الفضاء 


£ 
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المكانى» وبذلك يؤثّر في كيفية إدراك المستخدم له. وثمة إمكانية أن Sg‏ هذه التغييراتٌ في 
خبرة تكم الآخرين بالفضاء المكاني؛ ]3 إن أي تغيير في مقالة «ويكيبيديا»» سواء 
أأجري في فضاء المكان el‏ عن Sg tll is aih‏ المعلوماتي المتاح تغييرًا مؤثرًا بالنسبة إلى 
أولئك الموجودين في الموقع المادي (دي سوزا وسوتكوء تحت الطبع). 

لم تكن الأنواع الأخرى من تطبيقات الوسم الجغرافي عبر الأجهزة المحمولة التى 
تطْوّرَثْ liy‏ مقتصرةً على مقالات «ويكيبيديا»» لكنها جمعت أيضًا cilia‏ إخباريةٌ 
dale‏ وموضوعاتٍ نقاشيةء وتدوينات» وتغريداتٍ dualis‏ مع موقع المستخدم الجغرافي؛ 
على سبيل المثال: تسمح خدمة الرادار لموقع Outside.in‏ لمستخدمي gh‏ فون» بالانتقال 
بن pod Ve + ina d hal slag AMA oly tall‏ من موق adi‏ أو Jas]‏ 
gall cys‏ کے as anl‏ هی الخال كم بو Sago‏ م palin‏ اون 
أن يختاروا بين واجهة في صورة dalli‏ وواجهة في صورة خريطة. Yes‏ نحو مشابه» 
يربط تطبيق «إفويكس» الأخبارَ وتحديثات وسائل الإعلام بموقع بعينه في مدينة ماء 
UE a‏ ا 55s‏ ا l‏ 

لا شيء تحديدًا يمي GÍ‏ من هذه التطبيقات» ولكنها مجتمعة تشير إلى اتجاه مهم فيما 
يختص باستخدام الهواتف المحمولة بصفتها É Laa blof‏ لإضافة التعليقات التوضيحية. 
صارت الهواتف المحمولة Hai‏ الكتابة للأمكنة Mood‏ وهى تيسّر التفاعلات وتزيد من 
ثراء الخرائط الفضاءات التى نتعامل معها دائمًا. وبالتأكيد ستتغيّر مع الوقت الطبيعةٌ 
الخاصة لهذه التطبيقات» ولكن باستعراض تاريخ هذه الأدوات في الفن والبحثء نجد أنه 
يوجد ثبات في جودة أدائها لمهامها. säl‏ جعلتنا تطبيقات التعليقات التوضيحية الخاصة 
بالأجهزة المحمولة قادرين على تحديد مواقع الأشياء وتحديد موقعنا. وكذلك» عزز Jil‏ 
خاصية «جي بي إس» والقدرة على تحمل تكلفة الأجهزة المحمولة من شيوع استخدام 
هذه الأدوات. والآن» بعد أن ducal‏ أجهزتنا على إدراك بموقعنا ghin‏ صرنا في وضع 
أفضل يتيح لنا أن نصبح نحن أنفسنا على إدراكِ بالموقع. l‏ 


)1( الموقع الجغرافي هو كل مكان 


يزداد تحؤل خاصية تحديد مواقع الأشياء والأشخاص والمعلومات إلى سمة شائعة بكل 
برامج الأجهزة المحمولة؛ dass‏ مرور عام تقريبًا على إصدار هاتف «آي فون» من الجيل 
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شكل 1-۲: واجهة تطبيق «ويكى مى» لهاتف ish‏ فون» من إصدار «سبورتوير». منشورة 
re‏ 


cli‏ بدأ معظم تطبيقات «آي فون» يطلب من مستخدميه أن يفصحوا عن معلومات 
موقعهم الجغرافي عندما يقومون بالتحميل» حتى لو لم يكن هناك استخدام واضح في 


حينها لتلك المعلومات. في شهر فبراير ۸٠۲۰ء Glos‏ شركة «أبل» براءة اختراع لما يُسمّى 
dag os ette sulla] cleri‏ نظام خضت فة الضافة الركسة 
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شكل :V-Y‏ واجهة تطبيق «إفويكس» لهاتف ish‏ فون». منشورة بتصريح من 233b‏ «/ 


لهاتف «آي فون» 35 للموقع الجغرافي للمستخدم» وهكذا لو افترضنا أن هناك مستخدمًا 
يسافر بالطائرة من نيويورك إلى سان فرانسيسكوء فإنه في اللحظة التي يخرج فيها 
من الطائرة. سيتعرف هاتفه ال «آي فون» على الموقع الجغرافيء ويعيد ترتيب الأيقونات 
الموجودة على الشاشة الرئيسية وفقًا لما Gas‏ مفيدًا لذلك الموقع» مثل حالة الطقس 
والتوقيت والخرائط وجهات الاتصال المحلية )22 775 (Y‏ 
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المكانية الرقمية 


أصبحَتث تطبيقات الأجهزة المحمولة old‏ إدراك بالنطاق المحيط؛ بمعنى أنها على 
إدراك Ball‏ المحيطة» وتستجيب GS‏ لمتطلبات المستخدم التي shab aisi‏ عمليات 
حسابية معقدة. هذه التطورات أصبحَث أسرعٌ مع بدء نات الجيل الرابع الخلويةء 
كما سنناقش لاحقا. ولكن عند هذه النقطة؛ ثمة gui‏ يُحتمّل أن نسأله لأنفسنا وهو: 
هل يسهم إدراك الجهاز بالموقع الجغرافي في زيادة إدراكنا بمحيطنا المادي؟ أم أن هذه 
التطبيقات يجري تطويرها لأننا بالفعل أكثر إدراكًا بمحيطنا المادي؟ 

الإجابة هى: الاثنان معًا. الْمَكَانِيَّة Hed‏ تعنى ضمنًا نطاقًا يكون فيه إدراكنا 
الضي للفضاء ISU‏ مانا بخطون دكتولوجيات Gia os E E‏ 
i end‏ الحو jus cetus cloud. Fear‏ هذا اله د ios GbE‏ 
الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكاني أن تغيّر الطريقة التي نختبر بها الفضاءات المادية 
وَالرَّقِميّة عن طريق تشكيل فضاء هجين جديد يتكوّن من خليط من المعلومات ÉSI‏ 
والأمكنة المادية. مثلما أشار سبورر منذ أكثر من ake‏ مضىء إمكانيةٌ إرفاق معلومات 
بالأماكن تعيد LLAS‏ التصور التقليدي للموقع الجغرافي؛ Jas‏ من أن نَدعُم المواقع 
الجغرافية بمعلومات رقميةء تظهر الأمكنة G35‏ كناتج ثانوي لاستخدام التكنولوجيات 
ذات الإدراك المكانى. الأمكنة الرّقميّة هى فضاءات اجتماعية ممتلئة بمعلومات daa,‏ 
ولكنها أكثر تشويقًا من ذلك. وتشمل الأمكنة الرّقميّة أيضًا مستخدمين بعيدين؛ حيث 
يغيّر المستخدمون - المتصلون بعضهم ببعض وبالأمكنة من خلال الأجهزة المحمولة ‏ 
أحوالَ الفضاءات المادية. أن يكون المرء Éa‏ يعني أن ينخرط في الأحوال المحلية لفضاء 
مادي» سواء أكان المستخدم قريبًا Glaus‏ أو غير قريب. وهذا تغيّر مهم في طريقة 
فهمنا للفضاءات الحضرية؛ وتزداد أهميته عندما نواجه قضية التواجُد المشترك. في الأمكنة 
الرَّقِميّة يتحدّد التواجُد في مكان ما من خلال القَرْب الجسماني والقَرْب الرقمي. LÍ‏ 
dg d Rigas do‏ هو وجوج istius‏ 


هوامش 
(V)‏ أحد UA‏ الحديثة للمشروعات التى استخدمَّت تكنولوجيات العرض لتغيير 


العلائقية)» ومشروع « بلینکینلایتس» من إعداد نادي كايوس للكمبيوتر )\ (Ys i‏ 
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الفصل الثالث 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 


الإدراك المكاني يدعم التفاعل الاجتماعيء والتفاعل الاجتماعي يدعم الإدراك المكاني. إن 
إدراك تواجد الآخرين ومواقعهم الجغرافية في الفضاء المادي يمثل al‏ محوريًا في طريقة 
تصوّرنا للفضاءات المكانية وطريقة تفاعلنا مع الآخرين في تلك الفضاءات. قبل وجود 
Rei‏ كان salire allt‏ أن مسف ارا (ead da‏ ااه مكانية 
Tiree‏ وخصائهن الناس:ق تلك الفضاءاكه من خلال حديقهم مم call Sa SS‏ امتلكوا 
الخيرة المباشرةء أو عن طريق القراءة عن تلك الفضاءات وهؤلاء الأشخاص في الصحف 
eto‏ ولكق ale]‏ الاتضال ES‏ مين used A‏ تو جات Sess]‏ 
المحمولة old‏ الإدراك المكاني — في الفضاءات العامة ساهمّث في نوع جديدٍ من الاتصال 
الاجتماعي. ناقشنا في الفصل الثاني طريقةٌ ie‏ الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكاني 
للناس فرصة الوصول إلى المشهد المعلوماتي الذي يشكل الأمكنة GG!‏ والمشاركة فيه. 
Gl‏ فق هنذا لقصل 5$ 5« aay endl Galea‏ بساهمة Ga ANE xal east] lal‏ 
الآخرين الجغرافية في هذه الفضاءات في تشكيل الأمكنة الرَّقَميَّة؛ فالقدرة على تصوّر موقع 
الأشخاص المتواجدين في الجوار — وليس فقط الموقع الجغرافي للمعلومات والأشياء — 
vols SN das all tas‏ هيا الروامظ codi ac ae ae Cel‏ العامة اا 
على حد سواء. وهي تؤثر على الفضاءات المكانية التي يُحتمل أن نزورهاء والأشخاص 
الذين يُحتمل أن نتواصل معهم. وتزداد شعبية هذه الأنواع من تطبيقات الإدراك quil‏ 
ولكنهاء على غرار معظم التكنولوجيات التي ناقشناها في هذا الكتاب» تمتلك تاريخًا Slog‏ 
من التجارب والتطوير. 

تندرج هذه التكنولوجيات تحت فتتين: شبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على 
‘adsl‏ وألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع. شبكات التواصّل الاجتماعي المعتمدة 


المكانية الرقمية 


على الموقع الجغرافي تشبه منصات شهيرة مثل فيسبوك أو تويترء" إلا أن الموقع الجغرافي 
وحده هو القاعدة الأساسية للتفاعل. وتشمل تحديثات الحالة الموقعٌ الجغرافي للمستخدم: 
ahi,‏ الشبكات الاجتماعية بناء على القرب المادي بين المستخدمين. وألعاب الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع هى أيضًا شبكات اجتماعيةء ولكنها تمتلك البنية الإضافية 
لمنطق اللعبة؛ منها على سبيل المثال تسلسل أحداث يوجه التفاعلء ومهمة مطلوب تنفيذهاء 
ويعض وسائل التحفيز مثل النقاط والأوسمة:.وعندما يستخدم التاسن الهواتف المهمولة 
للاتصال بشبكات اجتماعية عن طريق ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع» يكون 
بإمكانهم التواصل واللعب مع أشخاص آخرين بحسب موقعهم. ويفتقر معظم ألعاب 
الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع إلى بنية اللعبة المحددة مسبقًا؛ أي إنه لا يوجد لهذه 
ola‏ اة واف :وس ,ذاقنا dai als Le Bala dia‏ وون اون بها 
adl‏ هو أن coul‏ اللعب عاذة ما كلاق مم اة tay obse M‏ وف هو لاك 
Dos algas MI‏ مان هنا y Cos‏ هه ) el‏ معارسة اللحية (igs cdd] jd SL‏ 
فضاء اقتطع من الحياة اليومية. ولكن هذه «الدائرة السحرية» ليست Ulo‏ واضحة, 
فنجد أن العلاقات واللقاءات الاجتماعية تتخلّل JS‏ وضوح ilal‏ العادية وفضاء اللعب 
على do‏ سواء. Vary‏ من أن «يلتقى» اللاعبون في فضاء رقمى من خلال شخصيات ued,‏ 
يمكن للمارون الألعاب je Badall‏ اوقم Sib padial of‏ :التواضل التجتماعن .أن 
يشاهد الموقعٌ الجغرافي للآخرين على شاشة هاتفه Gly geal!‏ يختار مقابلة اللاعبين 
الآخرين إذا رغب في ذلك. 

yea) الموقع: وألعاب الأجهزة:‎ yo شبكات التواضل: الاجتمافي المعتمدة‎ iii 
اجتماعيةٌ شبكيةٌ؛ ولهذا فإنها تمتلك أصولًا ضمن البيئات‎ oly المعتمدة على الموقع‎ 
(eai dall تمت لاني أي القطاقات اة‎ co RW e Quedilal) Sisal! 
أنواع بيئات التواصل التزامني‎ dol ۱۹۷۸ التي ابتكرها روي ترابشى وريتشارد بارتل عام‎ 
على الإنترنت. أتاحت هذه الأنظمة لمستخدميها أن يتحدث أحدهم إلى الآخر على الإنترنت‎ 
ألعابًا (بارتلء‎ LAST شبكاتٍ اجتماعيةء ولكنها كانت‎ fias وبهذا المفهوم» كانت‎ LT 
de وأهداف حفر الناس‎ delay alge مكل‎ claw yo كانت تشتمل‎ Sus (Mat 
اللعب والمشاركة في مجتمع اللعبة. أصبحت النطاقات المتعددة المستخدمين شهيرة جدًا‎ 
من غرف‎ ABLE من الأنظمة‎ haali في بداية ثمانينيات القرن العشرينء وتولَّدَ عنها‎ 
متعددة المستخدمين أكثر اعتمادًا على الرسوم وموجّهة نحو هدفٍ‎ uil الدردشة إلى‎ 
rash gh aly كان تطلق عليها الختا‎ aaa 


VA 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 


وكما ge)‏ توريل مورتينسون (YI)‏ تحوّرّت ألعاب النطاقات المتعددة 
المستخدمين إلى ما (aud‏ «ألعاب الإنترنت الكثيفة اللاعبين» في وقتنا الحاضرء dis‏ 
لعبة «إقركويست» ولعبة «ورلد أوف ووركرافت». وكانت ألعاب النطاقات المتعددة 
المستخدمين أيضًا juas‏ إلهام لتطوير عوالم الإنترنت الافتراضيةء مثل «أكتيف ورلدز» 
(VV)‏ و«سگند لايف» (۲۰۰۲). يوضح ديبل (۱۹۹۹) أن الرابط بين هذين النوعين من 
الفضاءات الاجتماعية على الإنترنت كان كود خادم النطاقات المتعددة المستخدمين (All‏ 
الذي ابتكره جيمس أسينز عام A AS‏ أخذ أسينز — الذي كان Ged‏ شغوفًا بلعبة 
«الزنازين المتهددة امستهدميق» — Zell‏ 'الترميزية الشابية Leal‏ «الركازين: التفددة 
المستخدمين»» ولكنه أزال US‏ عناصر اللعبء Jia‏ المهام و«القتل»» تارگا فقط إمكانية 
التفاعل الاجتماعي. ومن هذا المنظور, obs‏ العوالمٌ الافتراضية على الإنترنت بوصفها 
lise‏ ألعاب دون بنية اللعبة. ما تبقى كان فضاءً (رقميًا) من أجل التفاعل الاجتماعي. 
as‏ الألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على الموقع من سلالة هذه العوالم 
الافتراضية الأولى؛ فالعلاقة التاريخية بين ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع ويين 
شبكات التواصل الاجتماعى المعتمدة على الموقع مشابهة أيضًا لتلك التي بين النطاقات 
المتعددة المستخدمين sili‏ النطاقات المتعددة المستخدمين المصغرة. كانت الأشكال الأولى 
من شبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة على الموقع ألعايًا مثل: «بوتفايترز» و«موجي»» 
ثم ظهرت ألعابٌ للأجهزة المحمولة معتمدة على الموقع مثل: «لوبت» و«برايتكايت». Sly‏ 
على بنية الألعاب المعتمدة على الموقع نفسها؛ وهى التفاعل مع الآخرين اعتمادًا على المسافة 
المادية بينهم» ولكنها أزالت عناصر الألعاب m‏ التطبيق. ومن المثير للاهتمام أن الكثير 
من هذه التطبيقات - كما سنرى لاحقًا - كانت منذ ذلك الوقت تضيف palie‏ من 
Lose‏ الألعاب كي تزيد المشاركة. 
بغض النظر عن دافع المرء للمشاركةء أصبح an‏ مواقع المستخدمين على التفاعلات 
الاجتماعية على الإنترنت أمرًا Lad‏ الوضوح. ومع أن الألعاب والعوالم الافتراضية كانت 
agit‏ بأنها تعزل الناس بعضهم عن بعض وعن العالم «الواقعي»» فإن Gadi BM‏ 
تتحدّى ذلك الافتراض؛ فالشبكات الرَّقِمِيّة تربطنا بالعالم المادي eig‏ إطارًا للتفاعلات 
الاجتماعية مُحدّدة الموقع جغرافيًا. 
لطا ما SS‏ الباحثون والفنانون قدرة تكنولوجيا الأجهزة المحمولة ذات الإدراك المكانى 
ع يناك Gib) Pagel tage dabas]‏ ا lat‏ أهمية Jo‏ 
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المكانية الرقمية 


الاجتماعي لطريقة فهم بيئتنا المادية هو إدراك عميقء ولكنه ليس جديدًا. يتناول هذا 
الفصل الفنانين والباحثين والشركات الذين ساهموا في تطوير الفضاءات الرَّقِميّة من 
خلال الإدراك المبكر لإمكانيات الويب والهواتف المحمولة والألعاب على ربط الناس بعضهم 
بعضًا في الفضاءات المادية» وطمس الحدود بين الفضاءات المادية والرّقميّة. 


)١(‏ الاتصال الرقمى في الفضاءات المادية 


كانت أولى محاولات خلق شبكات اجتماعية معتمدة على الموقع هى ما as‏ «أجهزة إدراك 
d‏ .ون deest bis cradle‏ انكف يك assi dale‏ ا 
قصيرة المدى) للربط. وهكذاء بدلا من الربط بين عدد ضخم من المستخدمين في مواقع 
مختلفة Bisse‏ تتصل الأجهزة المجهزة بخاصية البلوتوث مع أجهزة أخرى موجودة 
في مسافة قصيرة ٠٠١-١(‏ قدم). وتبعًا ellil‏ كانت هذه الأشكال الأولى من الشبكات 
الاجتماعية محدودة بسبب القَرْب المكاني» وأول جهاز إدراك BLAU‏ بين الأشخاص كان 
p toad cd‏ ضيعم ف a MAL Use desidia AISA SUL‏ 
Ly‏ يكفي لأن d KG‏ جيب الشخص أو auda‏ وإذا GAS!‏ جهاز «لافجيتي» SAT‏ 
silos‏ كان suis Gel‏ ضف Biel ll tea Ne bet] asit] 2:55 E‏ 
قيدَ العمل» كان الجهاز يُطلعهما على جنس Gly VAM‏ كان متاحًا أم لا. كان «لافجيتي» 
محاولةٌ مبكرةٌ لوضع المواعدة الإلكترونية والتواصّل الاجتماعي في الفضاءات المادية. ٠‏ 

gÉ annal‏ الوسائط المرتبطة بالمكان على هذا المفهوم ليخلقوا شبكاتٍ قصيرة 
cull‏ بين الأشخاص في الفضاءات المادية. وبالرغم من أن الكثير من تطبيقات التعليقات 
التوضيحية للأجهزة المحمولةء التى ذُكرت في الفصل الثاني» سمح بتبادل المعلومات بين 
asd celos‏ افد إل القررة AN als gll‏ تمع للمشاركن أن يكو اه 
على adig ple‏ الآخرين أثناء تواجُدهم بالفعل. كان في إمكان المستخدمين الوصول 
إلى موقع معلومة رقمية محددة وأشياء مادية مرتبطة بالموقع بواسطة مستخدمين 
آخرين» ولكن لم يكن في إمكانهم الوصول إلى المستخدمين أنفسهم. Jis lae] Sau‏ 
«ذي فاميليار سترينجر» لإريك باولوس وإليزابيث جودمان (Y^ * Y)‏ و«أمبريللا.نت» 
لكاثرين موريواكي وجوناه بروكر-كوهين (Y * Y)‏ إلى تغيير ذلك. 

aus معتمد على البلوتوث‎ pese باولوس وجودمان تطبيق جات‎ Sb 
«جابيرؤكي» أتاح للمستخدمين أن يضعوا تصوُرًا لوقع القرباء الموجودين في الجوار.‎ 
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مكان آخر غریب 





Sasi‏ الغرياء 





الغرباء السابقون 
غريب مألوف 


المكان الحالي 


شكل SOY‏ واجهة تطبيق «جابيروكى» للآجهزة المحمولة (مشروع «ذي فاميليار سترينجر»)» 
تصميم إريك باولوس وإليزابيث جودمان (Yt: Y)‏ منشور بتصريح من إريك باولوس 
وإليزابيث جودمان. 


كان التطبيق يعمل مع إخفاء الهُويّةء أو بعبارة أوضح. لم يكن التطبيق يفصح عن 
معلومات المستخدمين الشخصية»ء بل سعى إلى جعل الفضاءات العامة أكثر ally‏ عن 
طريق مساعدة المستخدمين على تمييز الغرياء الذين رأوهم أكثر من مرة. وعلى cS‏ 
إذا كان ثمة شخصٌ يحمل هاتفا محمولًا به برنامج «جابيروكي»» وكان قريبًا من 
مستخيم «جابيروكي» ET‏ فسيسجل الهاتف ذلك. ds‏ المرة التالية التي يكون فيها 
lis d. gles all glia‏ قريب dius‏ الياقق 4ل ادن papel d Sa LS‏ 
الفناتين» كان هدف المشروع هو «تحسين الترابط المجتمعي وحس الانتماء في الفضاءات 
الحضرية».“ كان هدفهم هو إيضاح أن الغرياء الذين يمر بهم المرء باستمرار يمكن أن 
يكونوا جزءًا مألوفًا ومطمئّنًا من المشهد الحضري الشخصي للمرء. 

وعلى نحو مشابه» SLS‏ العمل الفني لموريواكي وكوهين «أمبريللا.نت» إلى عملية 
تكوين شبكات مؤقتة؛ وإلى قدرتها على إنتاج روابط مفاجئة وغير متوقعة في الفضاءات 


AN 
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:Y-Y Jà‏ عمل جوناه بروكر-كوهين وكاثرين موريواكي «أمبريللا.نت» (Y£)‏ منشور 
بتصريح من جوناه بروكر-كوهين وكاثرين موريواكي. 


الحضرية. أضاف الفنانان — المقيمان في دبلن — أجهزة «آيباك» (أجهزة مساعد شخصي 
رقمي)» تحتوي على خاصية الاتصال عن طريق البلوتوث بمجموعة من المظلات العادية. 
عندما سقطت الأمطار وفْتِحَت MM‏ صنع البرنامج شبكة مؤقتة بين المظلات سمحت 
بإجراء اتصال دردشة بين مستخدمي المظلات. ووفقًا لمبتكري هذا البرنامج «تُوَضُح 
المظلات حالاتها عن طريق مصابيح صمام Sel SUS‏ للضوء JI)‏ إي دي) برّاقة. ثمة 
ثلاث حالات: (Y)‏ نيضات حمراء ll‏ كانت تبحث عن نقاط الاتصال بالشبكة؛ (Y)‏ نيضات 
زرقاء إذا كانت متصلة بمظلات أخرىء (Y)‏ وميض أزرق إذا كانت ترسل بيانات بين 
المظلات.»* تشارَكَ الغرياء في عمل باولوس وجودمان الفني في تطبيق «جابيروكي»» 
وتشارَكَ الغرباء في عمل موريواكي وكوهين في النوع نفسه من المظلات المجهزة بأجهزة 


AY 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 


الاتصال عبر البلوتوث. في كل حالة من الحالتينء ois‏ التكنولوجيا للربط بين الأشخاص 
الذين ما كونوا سيدركون وجود الآخرين بطريقة أخرى. gy‏ هاتين الحالتينء ca‏ 
الأجهزة المحمولة كأدوات اجتماعية» ولم تكن مجرد أدوات لإدارة معلومات المرء الشخصية 
والشبكات. 

كلا هذين العملين كان مؤثرًا في ترسيخ الإمكانيات الاجتماعية للاتصال القصير المدى 
في الفضاءات العامة. كانت مساهمتهما بسيطة: الرغبة في تحديد الموقع ARAS‏ الرغبة 
في التواصل مع آخرين في الموقع. ويمكن أن يكون Slee‏ محمول كجهاز «لافجيتي» أو 
هاتف محمول أو مظلة واجهةٌ للتفاعل المادي. ولكن هذه الأنظمة كانت محدودة؛ إذ لم 
تستطع أن تربط تعقيدات الموقع الحالي للمرء بالمواقع البعيدة الأخرى. 


)1-1( الشبكات الاجتماعية للأجهزة المحمولة 


بعد عامين من إطلاق جهاز «لافجيتي»» SÉ‏ خدمة «إيماهيما» في اليابان. «إيماهيما» 
— التي تعني في اليابانية cil ja»‏ غير مشغول الآن؟» - كانت تطبيقًا مخصّصًا 
للهواتف المحمولة التي تدعم خدمة «آي-مود» القياسية. زعم مبتكره نيراج جهانجي أنه 
(As‏ هذا التطبيق في أحد الأيام بينما كان Calls‏ بالخارج لتناول alab‏ الغداء بمفرده 
وتساءل Lee‏ إذا كان أي من أصدقائه بالجوار el‏ لا (رینجولد» asb (Y Y‏ جهانجي 
خدمة تتيح لمستخدمي الهاتف المحمول أن يبثوا موقعهم؛ ويستقبلوا رسائل نصية بها 
تحديثات مواقع الأصدقاء. وف الوقت نفسه تقريبًاء طُوّرت في الولايات المتحدة خدمة 
مماثلة oud‏ «دودج بول»» ومع ذلك لم يتم إطلاق «دودج بول» Gilad‏ قبل عام ۲۰٠۰۵‏ 
حينما استحوذت عليها «جوجل». كان تطبيقًا «إيماهيما» و«دودج بول» يمتلكان السمة 
المشتركة بتمكين المستخدمين من «énn‏ موقعهم الحالي للأصدقاء الموجودين في «قائمة 
الرّفاق المفضلين»» عن Gob‏ إرسال رسالة نصية قصيرة إلى خادم التطبيق» وبعد ذلك 
كان الخادم يوزّع الرسالة على أصدقاء المستخدم. غير أنه لم تعتمد أي من هذه الخدمات 
على قدرة الهاتف المحمول على إدراك الموقع أى تستخدم إمكانيات رسم الخرائط؛ لهذاء 
وبالرغم من أن جهاز «لافجيتي» diui‏ «إيماهيما» و«دودج بول» استهدقت الربط 
بين مستخدمي الأجهزة المحمولة في الفضاءات الماديةء فلم يكن BI‏ منها «ذا إدراك مكاني» 
بذاته. 
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في عام ٠٠١١‏ فاز تطبيق «إيماهيما» بجائزة «آرس إلكترونيكا» للخيال 
الشبكي / التميّز الشبكي الرفيعة الشأن. وبالرغم من تمتعه بقدر كبير من النجاح داخل 
غالغ العن الا :ذوعا ااه ك ميصل» إل الفا denne ce ce Gas‏ والمشروعات 
الماظة درو عطيمًا ف jas‏ الاتضال uai‏ مين alil‏ الاد VY asl‏ أن oda‏ 
cles rai‏ لم تزاع plaid!‏ بإيجاد cause‏ وجيه يدفع القاس EEEN‏ إن لم يول سيب 
منطقي يدعو إلى تفاعل المستخدم مع تلك الأنظمة. وكان يوجد 53 قليل من التحفيز على 
المشاركة في هذه الأنظمة باستثناء الحافز الناتج عن كونها ابتكارًا جديدًا؛ لذاء لم يجد 
esl el Ls Gao pal‏ في أنظمة il] fogs‏ إلا Louie‏ أضيفة pale‏ الألعاب إلى 
المعادلة. 


(v)‏ الألعاب والتفاعل 


تُقدّم الألعاب Guu‏ منطقيًا لتفاعل المستخدم. بينما توجد وسائل عديدة لتعريف اللعبة. 
فإن ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع تمتلك سمات ثابتة» ومن تلك السمات: 
النقاط أو الأوسمة التي bai‏ مكافأةً على أنواع مختلفة من AS LAM‏ أو التنافس 
والتعاون anall‏ ليؤدَّيًا إلى تفاعغل المستخدم مع اللغية: أو استخدام قصة Žana la‏ 
الرغبة في اللعب. هذه السمات مجتمعةٌ ahah‏ على ما يدعوه إيان بوجوست (Y^ V)‏ 
«بلاغة إجرائية»؛ حيث يكون الدافع للمشاركة هو عملية المشاركة في حد ذاتها أكثر من 
كونه Ge LIL‏ محتوى أي فعل share‏ من أفعال AS LAL‏ مثلّا: المشاركة في لعبة لجمع 
الآدلة فذق Gel‏ غل اترك خلال be clas‏ لحرن عل ASL à JEM Ga a‏ 
وعملية البحث ذاتها أكثر raal‏ من خصائص فضاء البحث. أو Jab‏ لعبة «مونوبولي». 
تقوم اللعبة على الرأسمالية والتداؤل في العقارات» ولكن إلقاء النرد وجمع JUI‏ يشكّلان 
ata‏ اا AEA a‏ 
اللعبة؛ نظام المكافآت والتنافسية اللذان يحيطان بمحتوى القصة. 
xis]‏ شاف ات ol‏ همات دوا إن Ses Sala otis AN‏ فشكا أن 

يخلق دافعًا للمشاركة لدى المستخدم. هذه الحقيقة البسيطة شديدة الأهمية في تاريخ 
طريقة إدخال التفاعل إلى الأجهزة old‏ الإدراك المكانى. أول تجرية لبناء iai‏ اجتماعية 
باستخدام تكنولوجيا جي بي إس كانت ial‏ بسيطة hp‏ تكاد تكون قد ابتُكرت 
IE TEE‏ رمق :مارو عام به + لل MUS‏ شار Bes‏ بست ديق SGV‏ أن 
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يختبر io‏ جهازه الجي بي إس الجديد؛ 2583 أن يواري خبيئة من الفيديوهات والكتب 
والبرامج الحاسوبية abi,‏ في GLU!‏ بالقرب من منطقة بيفركريك بولاية أوريجون» aus‏ 
إحداثياتها ونشرها على الإنترنت» وسمّاها «البحث الأمريكي العظيم عن الخبيئة باستخدام 
الجي بي إس»» وأرسل Ulu,‏ مختصرة إلى منتدّى للجي بي إس يحتوي على عبارة 
إرشادية واحدة بسيطة: «خذ بعض الأفراض» aids‏ بعض الأغراض.» Bs‏ خلال ثلاثة 
ehi‏ وجد شخصان خبيئة أولمر ونشرًا تجربتهما على الإنترنت. في نهاية الشهرء كان المئات 
من الناس في كل أنحاء العالم يخبتون أشياء ويعثرون على أشياء. ومع تنامي المحادثات» 
za‏ الاسم. أصبح «البحث العظيم عن الخبيئة باستخدام جي بي pul FAE‏ 
«تتبع المخابئ جغرافيًا». 

ظلت الفرضية التى انطلقت منها هواية aS‏ المخابئ جغرافيًا ثابتة منذ وقت البدء 
aia traci E‏ والمازية DEORUM‏ 
يقارب 7٠٠١‏ ألف غرض Lad Bae‏ يزيد على ٠٠١‏ دولةء بيت ثقافة فرعية كاملة حول ما 
قد يبدو أنه ممارسة بسيطة. لقد Bale‏ مصمم المواقع جيريمي أيريش - الذي يعيش في 
سياتل ds — Geocaching.com , 35 ASINI ad ol! Lisi sally‏ الكثير من هذا بإنشائه 
هذا الموقع الإلكتروني. أراد sd‏ أن pits‏ الأمر على ممارسي هذه الهواية» paai‏ 
منتديات حوار مركزة عليهاء ونظام تقويم للصعوية» وقاعدة بيانات للمخابئ يمكن 
البحث فيها ziii‏ الاسم والموقع» وإرشادات مفصلة لكيفية البدء في ممارسة هذه 
الهواية. بالإضافة إلى ذلك» بدأ أيريش في بيع التجهيزات الضرورية التي مُستخدّم SEU‏ 
من أن هذه المخابئ موضوعة ومحفوظة كما ينبغي» ومن ذلك صناديق وسجلات مقاومة 
للماء. كان أكثر الأغراض التى من المعتاد العثور ale‏ في هذه الصناديق شيئين يُباعان 
على الموقع الإلكتروني: العُملات التذكارية والشارات القابلة للتتبّع. العملات التذكارية هي 
أغراض قابلة للجمع يمكن وضعها في Lae‏ أو رفعها منه» والشارات القابلة للتتبّع هي 
شارات تضاف إلى الأشياء ليسهل تتيّعها. والعديد من الشارات القابلة aati‏ موكلٌ alge:‏ 
محددة» على سبيل JEU‏ السفر إلى ٠١‏ دولء أو العثور على مساحة لتجمع المياه. LÍ‏ 
ممارس هواية تتبّع مواقع المخابئ جغرافيًا الذي يعثر على الشارةء فسيحملها معه إن 
كا ف استطاعته أ اعد عل LS]‏ مهمقها Ss‏ تحركات الشارات :والعملات تُسكل 
على الموقع الإلكتروني Geocaching.com‏ والمخابئ مصنفة تبعًا لدرجة إجادة إخفائها 


£ 


ومدى صعوبة تضاريس الأماكن التي يمكن العثور فيها على تلك المخابئ. يتكوّن المخبأ 
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التقليدي من صندوق وعلى الأقل سحل بداخله» وبعد العثور على LAU‏ يوقع اللاعب في 
dail‏ ويسجّل على الموقع الإلكتروني ما عثر عليه في LAL‏ 





RU 


Quen 
x 2 Eve alt 


شكل :۳-١‏ واجهة Gubi‏ «جوجل إيرث» axi]‏ المخابئ Gilde‏ مع أنواع مختلفة من 
المخابئ. حقوق الطبع ۷ «deo»‏ حقوق الطيع Yev‏ يوريا تكنولوجيز. 


منطق تلك اللعبة بسيط؛ فأنت Érd (ASS‏ وتعثر على شيء ÉT‏ ولكن مع بساطتهاء 
فإنها توضح dbs‏ هامة؛ إنها تضخم العالم المادي بقطّع لعب مُخفاة, eii,‏ فكرة 
يسافر من أجلها المرءٌ إلى فضاءات مكانية مألوفة وغير مألوفة؛ CSS‏ ما يكون العثور 
على المخابئ aa‏ يخطّط اللاعبون من أجله Ube‏ بأكملهاء تكون فيها مواقعٌ المخابئ — 
وليس المواقع السياحية — هي الدافع للسفر. تنشئ ممارسة هذه الهواية سياحةٌ وتتيح 
ا کا يكن مو خلال للساكمين أن Uis oes aat ddl uolo‏ كانت 
هواية تتبّع المخابئ جغرافيًا Eise‏ بوضوح في ربط الناس بالمواقع الجغرافيةء فإنها أقل 
Éli‏ في ريط الناس بعضهم ببعض." بدأ ذلك في التغيّر منذ أن بدأ استخدام الهواتف 
المحمولة واجهات لألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع. 
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في عام ٠١١٠‏ أطلقت الشركة السويدية «إتس ألايف» لعبة «بوتفايترن»» أول إصدار 
تجاري للعبة أجهزة محمولة قائمة على الموقع." كانت لعبة «بوتفايترز» متاحة للجميع؛ 
لذلك كان في إمكان أي شخص مستعدٌ GY‏ يدفع مقابل خدمة الهاتف المحمول أن يشترك 
في اللعبة» ما دام أنه يعيش في المدن التي كانت تجري فيها أحداث اللعبة. كانت قصة 
dal‏ «بوتفايترز» تتبع النموذج الأساسي لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول؛ 
حيث كان الهدف هو التصويب وقتل لاعبين cuo‏ للظفر بنقاط والارتقاء في المستوى. 
Gy oli‏ وشار ؤلعية التضويب من منطون الخ الأول sa Hall‏ أن 
تفاعُل اللاعب كان LEW‏ على الموقع المادي؛ فلا يستطيع اللاعبون التفاعلَ في اللعبة إلا 
عندما يتشاركون الفضاء المادي نفسه. 

بعد التسجيل في اللعبة» aiu‏ اللاعبون بواسطة رسالة نصية عندما يتواجد لاعب 
آخّر بالجوار. وبإمكان اللاعبين أن bias‏ بإرسال ,3 يحتوي Bad‏ مثل «أطلق SLI‏ على 
اللاعب سين.» كانت دقة طلقتهم تعتمد على نوع البندقية التي بحوزتهم ويُعُدهم المادي 
عن الأهداف. 

جرت أحداث «بوتفايترز» على مدار أربع سنوات في بلدان مثل فنلندا والسويد 
والمملكة المتحدة وأيرلندا وروسياء وأشار بعض لاعبي «بوتفايترن» أنهم اختبروا مدنهم 
بطرق غير اعتيادية أثناء اللعب» Ee‏ قال اللاعب السويدي بيورن إدرين: «ينتهي بك 
الأمر بقيامك بجولات في أماكن لم تكن ستذهب إليها لولا تلك اللعبة. وجدث نفسي Lille‏ 
أتصفح الويب محاولًا العثور على dlls‏ جيد في جزء مجهول من ستوكهولم كي أتمكّن 
Lil‏ وصديقتي من القيام بنزهة خلويةء وأيضًا تدمير i‏ معين» (موبايل .)5٠١١ SLS‏ 

كان المقصود من اللعبة أن Ap‏ على أنماط الحركة في المدينة» وأيضًا أن تحفز 
اللاعبين على تشكيل روابط Basse‏ وذلك بوسيلتين؛ الأولى: هي أن يتخيّل اللاعبون مدنهم 
Sai]‏ من calli ies oo Eta‏ والقافية: Goede cca‏ للذهاب إل oll‏ من anal‏ 
لم يذهبوا إليها من قبلٌ. نشد القائمون على اللعبة Magi‏ مقارّبة حميمية وسياحية في OF‏ 
واحدء بإنشاء روابط بين الأحداث المحلية والمعلومات وشبكة ضخمة من الأنشطة تجري 
حولها. كما نشدوا تكوينَ مجتمع من اللاعبين على الإنترنت وخارجها. أتاحت البلاغة 
geil alli dell zs syl‏ في المذيتة. kal,‏ إلى delis! &ilall Li Sati lls‏ 
الاجتماعي في المواقع غير المرتبطة بممارسة اللعبة. حملت قواعد اللعبة اللاعبين على 
استكشاف المواقع» ولكن كانت اللقاءات الاجتماعية الناتجة عن ذلك هي ما $e‏ إدراك 
اللوقع: 
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PP. Pervasive street adventure 
Join the rebel fight against Global Nation 
Tactical battles where brainpower matters 
Build the best robot for your career 
and singleplayer missions 
enemies. 


virtual 





شكل dual Gil i-Y‏ «يوتفايترز» dab‏ «جافا بلاتفورم ميكرو إديشين» 853423 المحمولةء 
وموقعها الإلكتروني من شركة «إتس ألايف!» منشور بتصريح من شركة «ديجيمينت جيمز 
المحدودة». 


منذ ظهرت لعبة «بوتفايترز» للمرة الأولى» saia‏ ألعاب أشد تعقيدًا لتعزيز الإدراك 
المكاني. أول مشروع Ee‏ بين رسم الخرائط والاتصال في الوقت الحقيقي بين المشاركين 
dett‏ والمغهد يزه وآيكنا تتيع موا eae‏ كان ضرا لفن salis Gian itla‏ 
اللعبة pout‏ «كان يو سي مي ناو؟» طورته في عام ٠٠١١‏ المجموعة الفنية البريطانية 
«بلاست ثيري» ومعمل «ميكسد ريالتي» بجامعة نوتينجهام. وكان على طراز لعبة 
«باك-مان»» التي يطارد فيها اللاعبون -— الآخّر في أنحاء المدينة. GT‏ الابتكار الحقيقي 
لهذا العمل فكان Gh$‏ فضاء اللعبة إلى بيئتين مختلفتين: هما المادية والرَقَميّة؛ منتجًا عنه 
ما أطلق عليه بعض الباحثين «ألعاب الواقع الهجين» (دي سوزا cs}‏ سيلفاء عام .)5٠0١5‏ 
أطلقت النسخة الأولى من اللعبة على Mua‏ عرض ليوم واحد في مدينة شيقيلد بالمملكة 
المتحدة. لم تُستخدّم الهواتف المزوّدة بأنظمة «جي بي إس» في لعبة ol»‏ يو سي مي 
ناو؟» لأن اللعبة cosb‏ عام Y Y‏ عوضًا عن ذلك» مزجت بين أجهزة «جي بي إس» 


AA 
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لتحديد الموقع» وبين أجهزة لاسلكية محمولة (ووكي توكي) للاتصال. By‏ الوقت الذي 
كان فيه لاعبو «بلاست Goad «gud‏ عبر شوارع شيفيلد — حاملين أجهزة «جي بي 
ccol‏ وأجهزة المساعد الرقمي الشخصيء وأجهزة لاسلكية محمولة (ووكي توكي) — 
استطاع اللاعبون عبر الإنترنت من s‏ مكان في العالم الولوجٌ إلى خريطة ثنائية الأبعاد 
للمدينة. ومن هناك كان بمقدورهم أن يتفاعلوا مع لاعبي الشارع الذين كانوا ممقلين 
بنقاط على الخريطة. في تلك الأثناءء كان باستطاعة لاعبي الشارع أن يروا Gael‏ النسبي 
للدعبين عبر الإنترنت مما في نقاط بيضاء على خريطة لنفس المنطقة على شاشات أجهزة 
المساعد الرقمي الشخصي الخاصة بهم. وكان هدف اللاعبين عبر الإنترنت هو الهروب من 
لاعبي الشارع» ولكن أينما كان يقف GI‏ من لاعبي الشارع في نطاق خمسة أمتار من 
أحد اللاعبين عبر الإنترنت» يمكن أن «يأسر» Ged‏ الشارع ذلك اللاعبّ من لاعبي الإنترنت 
ويُجيره على مغادرة اللعبة. 

كانت كل التفاعلات بين اللاعبين معرّزةٌ بنوع من الاتصال. سمحت الدردشة الحية 
للاعبين عبر الإنترنت ol‏ يرسلوا رسائلَ نصية إلى اللاعبين الآخرين عبر الإنترنت» وإلى 
عدّائي «بلاست ثيري» في الشوارع. وكان بإمكان Side‏ «بلاست ثيري» أن يتصل أحدهم 
بالآخر وباللاعبين عبر الإنترنت عن طريق أجهزة «ووكي توكي» اللاسلكية. كان الاتصال 
ul‏ نيهلا SESE uu deli e ep ey oa edd ue)‏ 
«(all‏ وتكامليًا لصياغة إدراك الموقع IŠ 3f)‏ عن ظروف الطقس المحلي salih‏ 
المادية للمدينة لإشراك Quel‏ عبر الإنترنت Giad‏ في الفضاء المحلي). كان SS‏ نوع من 
نوعي اللاعبين JA AG‏ فضاءات مادية وأخرى على الإنترنت» وهو نوع من الفضاء wie‏ 
الذي يتشكّل عن طريق إعدادات الصلات الاجتماعية المحلية والبعيدة. 

أصبحت لعبة «كان يو سي مي ناو؟» Gela! Lee‏ مؤثرًا لكل هؤلاء الذين يدرسون 
تطور الألعاب والتطبيقات المعتمدة على الموقع.* colis‏ هذه اللعبة — التي فازت بجائزة 
ون d MSs‏ محال gall‏ التفامن Las d Sig ASH ou Bila Glares d‏ 
عام ٠ Y‏ - في كل أنحاء العالم في مدن fie‏ طوكيو )19 (Y:‏ وروتردام (Y^ Y)‏ 
وشيكاغى (Y> UO‏ وبرشلونة )£+ (Y‏ وأولدينبرج )++ (Y‏ 

d‏ الس لاتسوك Leal! ge‏ هبارت Lal dag)‏ ا كلذك لفان 
de dg catal edd‏ الارن ورات Ayes x‏ تيل يشيكات الجيل UCN‏ اة 
بخاصية «جي بي إس». واستمرت مجموعة iis‏ «بلاست ثيري» ومعمل «ميكسد ريالتي» 
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في إسهامهم في تطوّر الأعمال BLI‏ مثل «آنكل روي أول أروند (Y * * Y) «ss‏ و«آي لايك 
فرانك» Gang (Y* E)‏ داي أوف فيجارينس» )3 * * (Y‏ و«رايدر سبوك» (۲۰۰۷). كانت 
هذه المشروعات تنشد إشراك اللاعبين في الفضاءات الحضريةء سواء أكانت تلك المشاركة 
pl Glas‏ عن at‏ وابتكارَ وسائل جديدة للوصول إلى المعلومات المعتمدة على الموقع 
وللتفاعل مع الغرباء في الفضاءات الحضرية. 





شكل Y‏ -0: واجهة لعبة «بلاست ثيري» «كان يو سي مى ناو؟» (Y: . Y)‏ للآجهزة المحمولة. 
منشورة يتصريح من «يلاست ثيري». 


suas‏ ألعاب مثل «بوتفايترز» و«كان يو سي مي ناو؟» QoL‏ لمشاريع لاحقة مثل 
«موجي» في اليابان. كانت لعبة «موجي» Lad‏ بحث عن كنزء كان Ub]‏ على اللاعبين فيها 
أن يحدّدوا مواقع أغراض افتراضية ويجمعوهاء مثل حيوانات وفواكه منتشرة عبر مدينة 
طوكيوء وعندما يكون أحد اللاعبين في نطاق 5٠٠‏ متر من واحد من هذه الأغراضء كان 
يجري تنبيهه. كان الهدف من هذه اللعبة هو جمع مجموعة من الأغراض المتشابهة. ولأن 
لعبة موجي صدرت عام ,٠٠٠١‏ كانت تمثل ما oliu‏ جَاستن هول (Y-Y)‏ «الجيل الثاني 
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من ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع»؛ إذ كانت تعمل على الهواتف المحمولة 
dada‏ بخاصية الجي بي إسء وهو ما سمح بتتبّع مواقع اللاعبين LAS‏ أوتوماتيكيًا 
cas dif‏ هذا إن انب انها Peet gel‏ غراف لغية ركان يوس alps Gen‏ 
اللاعبين على خريطة ثنائية الأبعاد للأجهزة المحمولة لمدينة طوكيوء كي يصبح فعليًا في 
إمكان المستخدمين أن «يَرَوَاه المسافة المادية التي تفصلهم عن اللاعبين الآخرين في صورة 
Sly Jid‏ على شاشة أجهزتهم المحمولة. كان هذا الابتكار GLASS‏ في لعبة بوتفايترز 
في أوروباء ولعبة «إيليان ريفولت» في البرازيل (دي سوزا (sl‏ سيلفاء (V+ +A‏ ولاحقًا في 
لعبة «ذي شراود» في الولايات المتحدة. جديرٌ بالملاحظة أن كل هذه الألعاب طُوّرَت على يد 
BIS‏ مغر وا odis GLI esa‏ هما ريه شما ee‏ الحديون 
العام» فإنها كانت ذات طبيعة تجريبية. 
درس كريستيان ليكوب ويوريكو إنادا (Y+)‏ سلوك مستخدمي لعبة «موجي» 
في اليابان. ومثلما هي الحال مع لعبة «بوتفايترزه, وجدا أن اللاعبين يغيّرون كثيرًا من 
أنماط تنقلاتهم المعتادة خلال المدينة من أجل ممارسة اللعبة» فمثلًا: يمكن أن يركب 
بعض اللاعبين الحافلة العامة as‏ من قطار الأنفاق أثناء رحلتهم اليومية من العمل 
وإليه في سبيل الحصول على إشارة هاتفٍ محمول خلال الرحلة. ويمكن أن Oso pas‏ 
خط pata‏ إلى العمل من أجل اتباع درب يشتمل على عدي أكبر من الأغراض الافتراضية. 
sdai‏ يقوم ای رکا عا abs‏ مناعاك US Lal‏ کی 3d Bis‏ 
— التي ما كانوا ليذهبوا إليها لغرض SAT‏ — من أجل العثور على أغراض افتراضية. 
بالإضافة إلى تغيير اللعبة طريقة تفاعُلٍ اللاعبين مع المواقع؛ فإنها LAÍ SAT‏ على طريقة 
إدراك اللاعبين حسيًا للتواجُد المشترك للآخرين. إلا أن ذلك لم يكن تجربة جيدة لكل 
اللاعبين؛ ]3 Ad‏ البعض ذلك Gal‏ اللحوح المستمر على الشاشة للاعبين الآخرين بأنه 
نوع من الملاحقة (ليكوب وإناداء 5« (Y^‏ عندما شعر اللاعبون أنهم لا يمكن أن يُترَكوا 
وشأنهم» فإن الشعور المريح بالتواجُد المشترك he‏ عليه شعورٌ قلق بفقدان الخصوصية. 
توضّح هذه الدراسة أنه في الأمكنة Fha‏ الموازنةٌ بين وجود الناس والمعلومات وغيايهما 
هى السمة المميّزة للتصميم الجيد. 
كاك dl deal‏ مانهاتق» sla gal — (Y «£ ou)‏ طن الايد dia‏ :ركان gt‏ هي 
مي ناو؟» و«موجي» — لعبة طوّرها فرانك لانتز في برنامج الاتصالات التفاعلية ا 
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شكل ”1-7: واجهة لعبة «موجى» للآجهزة المحمولة والإنترنت. منشورة بتصريح من «نيوت 
جيمز». 


نيويورك. كانت فكرة اللعبة مطابقةً لفكرة ألعاب «الآركيد» الشهيرة في ثمانينيات القرن 
S a pt‏ القارق هو أنه ودلا مخ Line pladtil‏ الألعات atat‏ وشخصية عن الشاشة 
استخدمت لعبة «باك مانهاتن» LAL)‏ حقيقيين لأداء الشخصيات» واستخدمَّث Ge‏ مانهاتن 
ليكون لوحة اللعب. تطلَّبَتْ (S‏ مباراة عشرة لاعبين؛ خمسة منهم يتنقلون في الشوارع 
ممثّلين شخصيات «باكمان» وأعدائه الأربعة («إينكي» و«بلينكي» و«بينكي» و«کلاید»)» 
والخمسة الآخرون تواجدوا في غرفة تحكُم ليزوّدوا اللاعبين بالمعلومات. حمل الأشخاص 
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شكل Gel :V-Y‏ يركض خلال حى مانهاتن أثناء ممارسة لعبة «باك مانهاتن» (أبريل 


(Y: ٠‏ صورة iodio‏ من فرانك GUY‏ وفريق «باك مانهاتن». حقوق طبع الصورة دينيس 
YE dos‏ كل الحقوق محفوظة. منشورة بتصريح من فرانك SEY‏ ودينيس كرولي. 


الخمسة المتواجدون في الشارع هواتفهم المحمولةء وكانوا يُتتبعون من خلال نقاط اتصال 
«واي فاي»» وكانوا يستخدمون الهواتف ليظلوا متصلين بنظرائهم في غرفة التحكم» الذين 
كانوا يستقبلون منهم تحديثات عن عدد النقاط المتبقية على لوحة اللعب وأماكن تواجُد 
اللاعبين الآخَّرين. مع أن التكنولوجيا التي كانوا يستخدمونها قد تبدى بدائية بمعايير 
الوقت الحاضرء dial Eais‏ «باك مانهاتن» بعص الرؤى المثيرة للاهتمام حيال العلاقة بين 
الفضاءات الحضرية وممارسة الألعاب. اندهش الكثيرون من قدرة اللاعبين الهائلة على 
ull atas d 6. a sil‏ تى عنما Sigs eid‏ الركنسية لأعية 
تواجدًا Leal jal‏ فقط؛ على شاشات صغيرة: أو من خلال اتصالٍ صوتي. ولكن ينبغي أل 
يثير هذا الدهشة؛ فالْمَگانيّة الرّقميّة حولت Jas‏ الانغماس من وظيفة (qais‏ الشاشات 
الكبيرة والحقيقة الافتراضية إلى وظيفة تؤديها الشاشات الصغيرة وتمثيلات المعلومات 
والشبكات المحددة الموقع. بالرغم من أن هذا التصور قد يبدو متناقضًا أو حتى عبثيًا 
- في حقيقة الأمرء لطالما كنا منغمسين في الفضاءات المادية — فإن القدرة على إحاطة 
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الفضاءات المادية بسردٍ ASS‏ وعلى صياغة روابط محلية/ بعيدة في الفضاءات المادية؛ 


تسهم في تكوين إدراك حسي مختلف للفضاءات التي ككل d Geis Had‏ :الق ءات 
المألوفة بعينَي سائح» وكذلك العثور على معلومات جديدة وأناس جدد في تلك الفضاءاتء 


يمكن أن تخل اتان Gey Ast‏ بالمؤاقم التي يحون Leas‏ 


alali )1-9(‏ الموقفي 


في عام Yo Y‏ بدأ باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تشكيلٍ ألعاب 
واقع مُعرِّز من أجل دمج إمكانات استخدام الأمكنة TT‏ مع otis‏ التعلم. تَحَوٌل 
et iuf‏ الْعرّز الأجهزة لمحمولة إلى US‏ تعر هن من His‏ البيثات المادية 
والواقعٌ المعرّز بالمعلومات. Siw‏ مجموعةٌ البحث في ages‏ ماساتشوستس للتكنولوجيا 
إلى استخدام المشهد المادي لتعزيز نوع التعليم الذي يجري في حجرات الدراسة. 

dai‏ تاريخ Usb‏ لاستخدام الألعاب لأغراض تعليمية ضمن مجموعة من المناهج 
الدراسية. ١١‏ تمتلك الألعاب تلك المقدرة الفريدة على دمج المشاركين في (has 58 Sla‏ 
حيث يصبح المتعلم مشارگاء لا مجرد متلق للمعرفة (جيء .)3٠١1/‏ علاوة على ذلك» تعتبر 
الألعاب أنشطة تعليمية جيدة لكونها تُشرك الطلاب في تعلم اجتماعي وتجريبي (لاف 
وفينجر» NAAN‏ كولب» .)١19/5‏ تقدَّم الألعاب المعتمدة على الموقع عنصرًا إضافيًا: التعلم 
الموقفي؛ فعن طريق استغلال قدرة المستخدمين على التنقل والاستفادة من البرمجيات 
ذات الإدراك «SE‏ يمكن وضع أنشطة phill‏ في سياقات واقعية مناسبة (ga)‏ سوزا gl‏ 
سيلفا ودیلاکروز» Y‏ کلوبفر» ۲۰۰۸). 

وهكذاء كانت ألعاب الواقع Ss 5$all‏ على إشراك الطلاب في عمليات محاكاة 
مُحدّدة المكان» وترتبط بنطاق موضوع معين. كانت لعبة «إنفايرونمنتال ديتيكتيفز» 
(كلوبفر وسكواير وجنكنزء £^ (Y:‏ — التي lash‏ كيرت سكواير وإريك كلويفر — 
واحدةً من أوائل ألعاب الواقع المعرّز التعليمية. سعى اللاعبون في هذه اللعبة إلى تحديد 
مكان مصدر تسرب كيميائي ple‏ في مصدر مائي قريب؛ فاستخدموا أجهزتهم المحمولة 

ف dol‏ تحصن eua b cols ual cell yo cline 3o T, Dalal atoll LAs‏ تدان 
للوصول لاستنتاجات عن ذلك التسرب الكيميائي. وبعد ظهور هذه اللعبة» ag 5b‏ ألعاب 
مماثلةء مثل لعبة «تشارلز ريفر سيتي» (برنامج تعليم المدرس بمعهد ماساتشوستس 
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للتكنولوجيا وإديوكاشين أركادء (Vos‏ ولعبة «ميستري آت ذي ميوزيام» (برنامج 
تعليم المدرّس بمعهد ماسات تشوستس للتكنولوجيا وذي إديوكاشين (Yes Y ats ji‏ 

وبالتزامن مع تطوير ألعاب الواقع العزّ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء ابتكر 
المعلمون في «فيوتشرلاب» بالمملكة المتحدة لعبة «سافانا» (فيوتشرلاب. (YT‏ كان 
هدف هذه اللعبة أن يتعرف طلاب المدارس الإعدادية على حياة الحيوانات في منطقة 
«السافانا» الأفريقية. بعد تجهيزهم بأجهزة مدعومة بخاصية «جي بي إس»» لعب 
الطلاب slot‏ حيوانات «السافانا» مثل الأسود والفيّلة والحمير الوحشيةء وخرجوا إلى 
الملعب» وكان يوجد lis‏ في جهاز المساعد الرقمي الشخصي لكل منهم يُخبرهم إِنْ كا 
يوجد حيوانات (طلاب) أخرى i à‏ وما إذا كانوا بحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم 
بالاتصال بلاعبين GUAT‏ أم لا. وكان الفريق الفني يتتبّع عن axi‏ حركات الطلاب 
وتواصّلهم: وعندما يهاجم p sal‏ «حيوانًا» T‏ بالضغط على زر «الرش» على 
شاشة مساعده الرقمي الشخصيء يستطيع Sel‏ الفريق الفني المتواجدون بعيدًا a‏ 
يروا الهجومَ على الكمبيوتر المكتبي لديهم ويمكنهم بعد ذلك ا هذه البيانات 
للحديث مع الطلاب Lic‏ حدث خلال اللعبة. S58)‏ لعبة «سافانا» تأثيرات كثيرة مهمة على 
الأمكنة الرّقِميّة؛ فمثلما حدث في لعبة «كان يو سي مي $30« JEL‏ اللاعبون بعضهم 
مع عضن Gall JE‏ بطري حدتما ايهم المكانى. إضافة إل .ذلك كان فى مقدون 
الفرّق البعيدة تتبّعُ سَيْر اللعبة والتواصّل بين الطلاب في alll‏ بَيْدَ أنه يجدر ملاحظة 
أن اللعبة كانت متحرّرة من المكان؛ أي إنها يمكن أن GAB‏ في أي مكان؛ ومن $& فإنها 
لم تستغل خصوصية البيئة المحيطة استغلالًا كاملًا. 

dal Lain‏ «فريكونسي 215١5١‏ — التي طوَّرَتْها مجموعة pl»‏ سوسايتي» 
ومعلمون بجامعة أمستردام )0* (Y*‏ — بفكرة لعبة «سافانا» خطوة للأمام. كان هدف 
اللعبة هو تعريف طلبة المرحلة الإعدادية بتاريخ أمستردام. ahi‏ اللعبة بحيث تدفع 
اللاعبين لاستكشاف الفضاءات المادية للمدينة» وللذهاب إلى E.‏ وقعت فيها Slaai‏ 
تاريخية. ogia‏ اللعبةٌ خلال ثلاثة أيام في شهر فبراير عام ٠٠٠٠٠‏ قسّم الطلاب (في 
المرحلة العمرية من ١١‏ إلى (Ule VE‏ إلى فئتين: تجار وشكاذينء Lu.‏ 
فريقين: فريق e‏ إلى شوارع أمستردام Lele‏ هواتفٌ محمولة Leese‏ بخاصية «جي 
بي إس»» بينما UB‏ الفريق الآخّر بموقع حجرة دراسة بعيدة؛ حيث كان باستطاعتهم 
المساعدة في إرشاد الطلاب الموجودين في الشوارع والتفاعل معهم. وشرعت المجموعتان 
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ERI 


* 


شكل (A-Y‏ مدرسون في ورشة عمل محقّقي المجتمع العلميين يلعبون لعبة «إنفايرونمنتال 
ديتيكتيفز» على ضفة تشارلز ريفر في ووترتاون بولاية ماساتشوستس. منشورة بتصريح من 
إريك كلويفر. 


المكونتان من اللاعبين عبر الإنترنت ولاعبي الشارع في إنهاء alge‏ مع وجود se‏ نهائي 
هو الفوز ibl! Gas‏ في مدينة أمستردام؛ وهكذاء على سبيل JEL‏ كان مطلويًا من 
لاعبي الشارع أن يعثروا على الموقع الذي Sam‏ فيه معركة مهمةء وأن يلتقطوا صورًا من 
ذلك المكان. ولكي يفعلوا ذلكء يحتاج لاعبى الشارع إلى مساعدة اللاعبين على الإنترنت» 
الذين كان في مقدورهم الوصول إلى خرائط للمدينة على الإنترنت» وإرشاد لاعبي الشارع 
إل Lie lay eae‏ الحديعة cls‏ كل te‏ إذماة او des‏ 
مجموعة على ALK ٠٠١‏ تصبح هي الفائزة باللعبة. 

وهكذاء استخدمت «فريكونسي 2١5١5١‏ الفضاءات المادية للمدينة المعاصِرة لدفع 
اللاعبين إلى الاندماج في الماضي. كانت المواقع Hale‏ بالمعلومات اللازمة لجعل قراءة الماضي 
ممكنةٌ للاعبين؛ فكانت تلك المواقع الغنية بالمعلومات هى سياق التعلم ومحتواه. كان 
أحد أهداف هذه اللعبة هو ريط BA‏ التعلم بالفضاءات Fenn‏ ولأن الطلاب يتواصلون 
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شكل A-Y‏ مجموعة من الأطفال يلعبون لعبة «سافانا» من إنتاج فيوتشرلاب (Ys: Y)‏ في 


تجربة بمدينة بريستول. diel‏ نشرها بتصريح من فيوتشرلاب. 


مع المواقع المادية ويعضهم مع بعضء من خلال تكنولوجيات الأجهزة المحمولة decal‏ 
بال «جي بي إس»» فإن الفكرة هي أن عملية التعلّم ترتبط ارتباطًا وثيقا بسياقها. 


(Y)‏ نشر الإدراك المكاني 


مع إصدار هاتف «آي فون» من الجيل الثالث و«درويد» في عام Y * A‏ برز الإدراك المكاني 
في الواجهة» واشتمل بعض التطبيقات الأوّلية التي Spy‏ ذلك على خليط من تطبيقات 
التعليقات التوضيحية للأجهزة المحمولة eis ill,‏ الاجتماعية المعتمدة على الموقع؛ فعلى 
سبيل المثال: سمح تطبيق «إفويكس» الذي ذكرناه في الفصل الثاني للمستخدمين أن 
يضيفوا أصدقاء بصفة «جيران». وسمحت هذه الوظيفة للمستخدمين أن يتشاركوا قصصًا 
مع اناس في شبكتهم الاجتماعية» وهو ما أضاف عنصرًا اجتماعيًا للتعليقات التوضيحية. 
ولم guasi‏ خريطة البؤر الساخنة على الهاتف معدل المقالات الصحفية الشعبية في منطقة 
ما فحسبء ولكنها أيضًا Síta‏ مواقعٌ تحديثات الحالة التي نشرها «الجيران». 
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de معتمدة‎ dele ظهرت:تطبيقات أخرئ لشبكات‎ dioi (quads Spall d 
هذه التطبيقاتث ذلك النوع من‎ SÉS «لويت»» و«ورل»» و«برايت كايت».‎ dia الموقع,‎ 
التفاعل المعتمد على الموقع من ألعاب الهاتف المحمول المعتمدة على المواقع التجريبيةء التي‎ 
pm في هذا الفصل» مضيفةً إلى ذلك سمات التواصل الاجتماعي العادي:‎ la Si سبق‎ 
المستخدمون تحديثات وصورًا معتمدة على الموقع» ويستطيعون رؤيةٌ منشورات الأصدقاء‎ 
التسلسّل الزمني المعكوس,‎ uh لدرجة القَرْبٍ المكاني» على النقيض مما‎ LS ias 
وهو النمط الشائع للمدونات والمنتديات النقاشية. ونتيجة هذا النشر هي نوع من السرد‎ 
الذي يتطور حول الموقع المكاني.‎ 

على سبيل المثال: يستطيع مستخدمو تطبيق «ورل» أن ينشروا تحديثاتِ وصورًا 
معتمدة على الموقع المكاني على واجهة خريطةء ويمكنهم أيضًا أن يَطّلِعوا على منشورات 
أصدقائهم على خريطة. كذلك Riu‏ تطبيق «ورل» مستخدميه على إنشاء روايات حول 
مواق Lov) Alina‏ قصتك 4 كان Maly‏ مح شعاراتهم :)كان الفكرة أن المستخدمين 
يمكنهع Slike‏ أكثن مخ dose‏ تكد يثاك cilia Ul fhe Boca‏ ل aoe pgiSas‏ العدين 
من التحويكات Seyi!‏ فى Mais ids,‏ بالوقم. .إن كتابة Ge Aare‏ موقم cig ell‏ 
(مثل: «غروبٌ جميلٌ في ماليبو هذا المساء»), وعندما تكون الملاحظة المرتبطة بموقع ما 
tis‏ للآخرين في ذاك الموقع ليصلوا إليها فذلك شيء AT‏ مجمل القولء فك هذا 
Lis I‏ الفعال بالمعلومات المعتمدة على الموقع المكاني للتأثير على طريقة تفكير المستخدم 
في الفضاء الذي يكون موجودًا فيه حينما يترك LLG‏ وعلى الطريقة التي يختبر بها 
المستخدِمٌ الموقعٌ المكاني عندما تضاف إليه رواية المستخدم الشخصية أو روايات الآخرينء 
وعلى الطريقة التي قد يستعمل بها المستخدم روايات الآخرين في تشكيل روابط شخصية. 
paul ue‏ :من أن ASE‏ الأول Eius Liss has‏ لكل السا Ob (egal in)‏ 
ast‏ الأخيرَيْن موجودان فقط في التطبيقات ذات الإدراك المكاني Kigu)‏ ودي سوزا 
(gl‏ سيلفاء تحت الطبع). 

تجمع الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع الإدراك المكاني بمواقع المستخدمين 
الأخزين مح إمكانية'إلحاق معلومات بالأماكن. يستطيع الستخدمون رؤية مواضع 
الآخرين على هواتفهم المحمولة والتواصل Lad‏ بينهم» مثلما في Gaal‏ «كان يو سي مي 
ناو؟» و«مُوجي»» ولكن دون عناصر اللعبة. كان تطبيق «لوبت» (Y^ +A)‏ هو أول تطبيق 
لشبكة اجتماعية معتمدة على الموقع متاح تجاريًا في الولايات المتحدة إلا أنه بنهاية 
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عام Y‏ أصبح يوجد أكثر من Gis‏ تطبيق (مورجان» ۲۰۰۹). امتلكت كل هذه 
التطبيقات صفتين مميُزتين: الأولى هى أنها استخدمت الإدراك المكانى للهاتف المحمول 
RETE PEE SENE RENT E cen Î‏ علان الس جنا GE i‏ 
Ll‏ الثانية فكانت أنها امتلگت القدرة على عرض مواقع المستخدمين LT‏ على خريطة 
(دي سوزا إي سيلفا وفريث» (Y. V5‏ فعندما يفتح المستخدم تطبيق «لوبت»» كان 
موقعه يُحَدّد باستخدام خاصية التتبّع عبر ال «جي بي uol‏ وكان في مقدور المستخدم 
أن ينظر إلى خريطة ويرى إِنْ كان EI‏ من أصدقائه موجودًا في الجوار أم لا. وإذا iw‏ 
لحن eo e‏ حول هر tis dicc oS‏ نطو P‏ تعن dis ga Gass alis oid‏ 
وكان في استطاعة المستخدم أن يتابع ما يفعله الأصدقاء عبر تحديثات الحالة متعددة 
الوسائط. Seg‏ تحديثاث الحالة تلك الناس من نشر صور لموقعهم؛ متيحين لأصدقائهم 
أن «يروا» بيئتهم المادية المحيطة. 

يتيح تطبيق «لوبت» LAÍ‏ للناس أن يؤدوا دورًا Us‏ في تحديد مواقع أصدقائهم 
بإرسال تنبيهات alib‏ على dude‏ منهم؛ فمثلًا: لو أن صديقًا محددًا أصبح في 
نطاق مسافة مادية معينةء فإن الهاتف يطلق تنبيهًا (تولت» (V+ +A‏ وكمعظم الشبكات 
Bali e Lois‏ عل SEAN us Stas gd geet eh eG ctl‏ 
المادية على نحو رقميٌ؛ فعلى سبيل المثال: لو أن عضوًا لشبكة «لوبت» كان يبحث عن 
lag d sie pales‏ الوت agio Shay gf Sas‏ ف التطبيق ois‏ إن كان أي 
من أصدقائه قد GI UG‏ تقويمات عن المطاعم في منطقته الحالية» ثم يمكنه أن يقرأ 
تلك التقويمات ويختار مطعمًا استنادًا إلى المعلومات الرّقميّة aai hi‏ بالفضاءات المادية. 
تتيح الشبكاث الاجتماعية المعتمدة على الموقع للناس أن يتعاونوا Gly‏ يستخدموا المعرفة 
المستندة إلى المجتمع المحلي لإحداث تغيير محتملٍ في إدراك مكان ما. 

gad‏ كثير من تطبيقات الشبكات الاجتماعية المعتمدة 17 الموقع أيضًا مستخدميه 


woe 


على iblis‏ «أشخاص غرباء» في الفضاءات العامةء أسوة بتطبيق «لافجيتي» ومشروع 
«فاميليار سترينجر». أتاح تطبيق «لوبت ميكس» لمستخدميه أن يحددوا موقع المستخدمين 
القريبين الذين لا يعرفونهم. Rigs‏ تطبيق «برايت كايت» هذه dak oll‏ فأتاح للمستخدم 
أن يرى Gl Rios‏ مستخدم للتطبيق في نطاق مربع سكني Cie Vor)‏ أو في الحي 
Y)‏ كيلومتر)» أو في المنطقة )£ كيلومترات)ء أو في المدينة V+)‏ كيلومترات)ء أو في الإقليم 


عه 


٠٠١)‏ كيلومتر). Gales 45i‏ «سيتي سينس» فكرة cula»‏ كايت» خطوة أبعد بان 
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شكل :٠١-”‏ واجهة تطبيق «سيتى سينس» الخاص بأجهزة «بلاك بيري» الذي طوّرته 
بواسطة «سينس نتوركس». أعيد نشره بتصريح من شركة «سينس نتوركس». 


Cube‏ واجهته مواضعٌَ مجموعات من الناس مُمَقّلين في شكلٍ بؤر ساخنةء ولكنها لم 
تعرض مواضعٌ المستخدمين الفرديين؛ ]3 عرضت واجهةٌ التطبيق Lis‏ حرارية لتوضّح 
التجمعات المكانية للمستخدمين. 

على الرغم من أن أقدم الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع كانت مستوحاة 
من التجارب الأولى للألعاب المعتمدة على الموقع» فإن تلك الشبكات في البداية لم تكن 


Me 


الشبكات والألعاب الاجتماعية 





شكل :١١-”‏ واجهة تطبيق «فورسكوير» لهاتف «آي فون». حقوق الطبع فورسكوير Yir‏ 


ألعابًا. ولكن بحلول عام Ys V+‏ أضافت معظم الشبكات الاجتماعية القائمة على الموقع 
يعدن pote‏ اللعية إل اسراف weil‏ ذاخلها: أمرخت tall) Poke‏ ف الشيكات 
الاجتماعية المعتمدة على الموقع لتعزيز الروابط بين المستخدمين وإرساء إطار للاتصال 
انات align dubi Gob Shes‏ هلات .وومجموعات» لكرن algal‏ اتير 
المشتركين» وأطلق تطبيق «لوبت» ما sles‏ «نجمة لوبت» واصفا إياها بأنها «لعبة جوائز 
للأجهزة المحمولة». 

بعد أن بيع تطبيق «دودج بول» إلى شركة «جوجل» عام 20١5‏ 258 مبتكروه 
أن يطوّروا شبكة اجتماعية أخرى معتمدة على الموقع» تضمَّنت عناصر الألعاب؛ aiis‏ 
تطبيق «فورسكوير» تجاريًا في ربيع عام ۲۰۰۹. By‏ مارس عام cálel V+ V+‏ الشركة 
عن وجود ما يفوق call ۷۲٢‏ مستخدم و۲۲ مليون تسجيل تواجد في مواقع مكانية.٠‏ 
إن ذلك نمق ble‏ ويفوق كثيرًا ما Shing‏ إليه الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع 
السابقة, والسبب أنه جمع بين المحفزات الموجودة في ممارسة الألعاب» وبين سمات 
الشبكات الاجتماعية. páis‏ تطبيق «فورسكوير» ÉL‏ وشاراتٍ مقابل «تسجيل التواجد» 
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في المواقع. تواجّدَ الدافعٌ (eal‏ اللاعبين للمشاركة GY‏ هذه النقاط والشارات eau‏ 
استعراضًا Éile‏ لإنجازات المرء. أما الحافز الأقوى فهو فرصة أن تصبح عمدة لموقع 
معين؛ فالمستخدم الذي يسجّل أكبر aae‏ من مرات التواجّد في موقع ما يصبح Base‏ ذلك 
الموقع» وذلك أمر ذو قيمة كبيرة؛ لأن كل شخص Jia‏ تواحجّده بعد ذلك يُنبهه التطبيق 
iod.‏ العمدة؛ فإذا كان التواصّل الاجتماعى يعتمد على جذب الانتباه (Y 77 alg)‏ 
LEH uS Le das Enc tN GS‏ وضع شتير المرع Ga feat oes cil‏ 
مشهد معلومات الموقع الذي يترأسه. وبالرغم من التفاهة التي قد يبدى عليها الأمرء فإ 
Sos EE‏ ككل ie Sata ey de a all aly‏ 
تطبيق «فورسكوير» )2١٠١(‏ من أجل أن يتمكنوا من نيل هذا المنصب المنشود. 


)£( فضاءات جديدة وممارسات جديدة 


لم 525 فضاءاتنا كما كانت عليه؛ phi‏ ممارسات رسم الخرائطء والقدرة المتزايدة على 
إلحاق معلومات الفضاءات المكانيةء والاهتمام المتنامي بتحديد مواقع الناس والأشياء في 
الفضاءات الماديةء كلها أمور تصنع الأمكنة الرّقميّة. وبالرغم من أننا Ulo‏ كنا على إدراك 
بالمواقع» فإن الشعبية المتزايدة لآدوات رسم الخرائط ولتكنولوجيات الأجهزة المحمولة ذات 
الإدراك المكانيء تغيّر الطرق التي نختبر بواسطتها المواقع» البعيدة منها والقريبة. ولأن 
الفضاءات المكانية هي بذاتها اجتماعية (لوفيفرء (V+)‏ فإن إعادة تشكيل الفضاءات 


تعني بالتبعية إعادةً هيكلة التفاعلات الاجتماعية التي تجري فيها. 

أدرّكَ معظم الفنانين والباحثين والمطورين BAI‏ الذين أسهموا في ابتكار المشروعات 
التي ذكرناها في هذا الفصل أن الموقع كان Lule Lele‏ في صياغة التفاعل الاجتماعي. 
ليس ذلك فحسبء ولكنْ تحدّتْ هذه التجاربٌ المبكرة أيضًا asl‏ التقليدي القائل بأن 
اللقاءات المباشرة وجهًا dagl‏ هي الوسيلة الوحيدة لخلق geli‏ اجتماعي «حقيقي». 
d ela‏ أن اللوقع SIU‏ له BAS dana‏ لكن مواقا المكانية ف الوقك doors pal]‏ 
tN SN elg ise Ebo d‏ الى کک وها doe Tad‏ 252 مور سو قدا 
i AISI‏ 

سعت كل oles pill‏ التي تناولناها في هذا الفصل إلى جلب أشكال المجتمعات 
ais‏ التي طُوّرَت في العوالم الافتراضية إلى الفضاءات المادية؛ ونتيجةً لذلك» شرعت تلك 
المشروعات في توعية الناس ob‏ التقارب المكاني لم يكن وحده الصفة المميزة للحضور 
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المشترك؛ فمن خلال هذه الأدوات» يمكن للناس أن يصنعوا روابطً مع أشخاص آخرين 
ليسوا موجودين ماديا في المكان نفسه» ويالمثل يمكن أن يتعمّق شعور الألفة مع هؤلاء 
الأشخاص ومع الفضاءات المتواجدين فيها. لو أن المرء يعرف Gab‏ عن الشخص الذي 
بجانبه. حتى لو كان US‏ ما يعرفه هو أنه يشاركه نفس الطريق إلى العمل فإن ذلك 
يدفعه GN‏ يكون أكثر She‏ لتكوين رابط ما مع ذلك الشخص. وهكذاء لو أن في استطاعة 
المرء أن يصل إلى معلوماتٍ عن الآخرين الذين يتردّدون كثيرًا على أماكن بعينهاء فقد يكون 
في مقدوره أن يستنتج مميزاتٍ أمكنة محددةء وأن يشعر بميلٍ إلى زيارتها. 

لا شك في أن JI a‏ الأولى للشبكات الاجتماعية bustall‏ عل الموقع» lalis‏ الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع؛ كانت ملائمة للمساعدة على إنشاء ونشر التطبيقات المعتمدة 
على الموقع الحالية. ولكن أيضًا بمجرد أن تصبح الأمكنة الرَّقِميّة حقيقةٌ بالنسبة إلى غالبية 
الناس في الفضاءات الحضرية — وليس فقط بالنسبة إلى مجموعة مُختارة من الفنانين 
والباحثين وخبراء التكنولوجيا — سيكون لهذا انعكاساتٌ بالغة الأثر على استيعابنا 
لمفاهيم الفضاءات الحضرية والخصوصية والمراقبة والمجتمع المحلي والعولمة. وسنتناول 
هذه المسائل فيما تبقى من الكتاب. 


ta 


هوامش 

)١(‏ وصفتها دي سوزا (sl‏ سيلفا وفريث )25١٠١(‏ بالشبكات الاجتماعية المكانية 
للأجهزة المحمولة. 

(Y)‏ بعد الشعبية المتزايدة للخدمات المعتمدة على الموقع» أضاف «فيسبوك» و«تويتر» 
في عام claw 2٠٠٠١‏ تتيح للمستخدم أن يضمن موقعّه في تحديثات الحالة. 

Ye V 25٠٠١5 هیمینت»‎ fY Vuh lag انظر: هاردي» ۲۰۰۷؛ توترز‎ (Y) 
شبرفان» ۲۰۰۷؛‎ Ye فولراث» ۲۰۰۷ ۲۰۰۷ب؛ لیفاین»‎ IY «V جالواي ووارد»‎ 
.۲۰۰۲ باولوس وجودمان»‎ IY * secula 

)£( انظر الصفحة الرئيسية choy‏ باولوس وإليزابيث جودمان على الموقع الإلكتروني 


<http://www.paulos.net/research/intel/familiarstranger /index.htm‏ تم 


استعراضه في الأول من نوفمير عام YN‏ 


المكانية الرقمية 


(o)‏ انظز مشروعَ كاثرين موريواكي وجوناه براكر-كوهين على الموقع الإلكتروني 
<http://www.undertheumbrella.net/system.htm‏ تم استعراضه في الأو ل من 
نوفمير عام YN‏ 

)1( بالرغم من أن ن مماربي هواية تت ai‏ مواقع المخابئ Gilda‏ قد شگلوا مجتمعات 
قويةٌ خارجٌ إطار اللعبة. abis‏ ممارسو الهواية في معظم الأقاليم لقاءات منتظمةٌ حيث 
يجتمعون daal Gos‏ ويوجد أيضًا منتديات نقاشية كثيرة على الإنترنت مُخصّصة لتلك 
الهواية. إضافة إلى ذلك pace‏ بعض المخابئ تحديدًا من أجل إنشاء صلات بين الناس» 
مثل مخبأ كاميرا الويب. يتشكّل jn Las‏ الويب من إحداثيات «جي بي إس» لكاميرا 
وك غامة: :ولتونن كشف الختا نحت ar d ME.‏ ا 
كمبيوتره؛ بينما يقف اللاعب أمام ae‏ الويب» ثم يلتقط مراقب شاشة الكمبيوتر 
للشاشة يظهر Lad‏ اللاعب الواقف أمام كاميرا الويب» ويحمّلها على الموقع a‏ 

۰٩ دي سوزا ي سيلفاء‎ :Y Y انظر: سوتاماء‎ (V) 

(A)‏ انظر: فلينتهام وآخرين» ۲۰۰۲؛ بذفورد وآخرین» IY T‏ دي سوزا ي سيلفا 
وهيورثء. 5 5Y*‏ دي سوزا ي سيلفاء 5١٠٠"؛‏ دي سوزا qs]‏ سيلفا وسوتکو. ۰۸ 
SN iom‏ 

)4( لم تكن لعبة «باك مانهاتن» هي لعبة الآركيد الكلاسيكية الوحيدة التي EIS‏ 
Gall eli‏ المعتمد على الموقع. تضع لعبة «ترون» - المستندة إلى نسخة الآركيد من 
الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه - ose‏ اثنين أو أكثر في موقفِ» حيث يتحركون خلال 
المدينة (يُتابَعون باستخدام «جي بي إس»). Sis‏ مسارُهم في المدينة عن مسار رقميٌ 
يكون مرئيًا على أجهزة اللاعبين» ولا يستطيع منافسُوهم اجتيارّه. ۰ 

)٠١(‏ انظر دي سوزا (sl‏ سيلفاء 1١٠2؛‏ ديلاكروز وتشانج Sarg‏ ۲۰۰۹؛ كان 
gang‏ وإيفنزء ۲۰۰۸؛ مالابي» IY V‏ کافاي» 1 Ye‏ باراب واخرین» 0 Vr‏ 

NY انظر: فيسير وآخرین» 5 ١٠2؛ فلينتهام وآخرین»‎ (VY) 

N87 سيلفا وديلاكرون:‎ (sl انظرٌ أدميرال وآخرین» ۲۰۰۹؛ دي سوزا‎ (Y) 

(WM)‏ هذه الإحصاءات مُستمّدة من مدونة «فورسكوير» الرسمية على الموقع 
الإلكتروني chttp://blog.foursquare.com‏ تم استعراضها في الأول من نوفمير عام 
Ne‏ 


الفصل الرابع 


الفضاءات الحضرية 


تتشكل Gall‏ من الأمكنة الرٌقميّة؛ وهذه الأمكنة آخذة في الاكتظاظ بالناس والبيانات. ومع 
استمرار els‏ أثر هذه الفضاءاتء نحتاج Las Jets GY‏ تغييرها لطبيعة التواجد في 
المدينة. أبدى كثيرٌ من النقاد agi pus‏ على انحسار الفضاءات العامة؛ |3 إنها Eu‏ 
مكدّسة بالروابط الخارجية» وهو ما يشير إلى وجودٍ olive‏ ارتباط طردية بين الصلات 
العالمية وانقطاع الصلات Glas‏ (جولدبيرجرء (Y V‏ أشار اختصاصي ale‏ النفس البيئي 
ديفيد أوزل (۲۰۰۸) إلى أن استخدام Leal itll‏ قالخا Ziel cole‏ العامة يعادن 
Lage Lye‏ في حق الإنسانية؛ حيث «تجري سرقةٌ الأماكن على cle‏ ومسمع us‏ 
Lay,‏ الناقد الثقافي هوارد رينجولد Y. Y)‏ صفحة (YY‏ أن ركاب القطارات والحافلات 
العامة اليابانيين كانوا يفضلون أن lias‏ إلى شخص غير متواجد معهم ماديا في وسيلة 
النقلء على الحديث مع الركاب الآخرين المتواجدين في وسيلة النقل العامة نفسها. ومع 
els;‏ المؤافك: الحدولة, jlo‏ هذا asda ele Dl‏ فالهواتف اللحفولة تعزن مق RA‏ 
الاجتماعيء خاصةً عندما تستخدّم في الفضاءات العامة مثل المطاعم ووسائل النقل العام.١‏ 
ويشير jist‏ النقدي نورمان كلاين إلى أنه عندما يتحدّث الناس في هاتف محمول أثناء 
pate‏ فإنهم يتحركون خلال الفضاء المادي» ولكنهم في هذه الحالة ليسوا متواجدين 


فيه “dis‏ وهو ما أطلق عليه lle‏ النفس كينيث جيرجين )2٠١7(‏ «الحضور الغائب». 
ويحدث ذلك عندما «يكون المرء مُسدَحوَدًا عليه Gols‏ في مكان SAT‏ من العالم عن طريق 
تكنولوجيا وسيطة» (صفحة (YYV‏ وبحسب ما يراه كلاين, فذلك dgio‏ ثقافةٌ من جنون 
الارتياب والعزلة المروّعين. وكلما زدنا من التعدّي على الخصوصية في الفضاءات العامة 
جعلنا أنفسّنا أكثر Wail‏ عن العالم من حولنا.» 


المكانية الرقمية 


وعلى الرغم من ذلككء لا يزال الناس يشغلون الفضاءات الحضريةء ولا يزالون 
يستخدمونها بطرق إبداعية. حينما تكون الفضاءات مادية ورقمية على clas do‏ وحينما 
تكون التفاعلاث بين الناس عن طريق duas‏ لا fai‏ هذا نهاية الفضاءات الحضرية 
الجيدةء ولكنه LS‏ بوقوع تغيير؛ فالقراراث obis‏ ما يجب أن نوليه انتبامًا يجري 
Ge tS‏ مخطفة Sls SS‏ :هو FERNSEHEN‏ 
oli etl] iai J fle‏ ادوم ale dapes‏ قاضية cong sles gold‏ بعل 
خريطة جهاز محمولء يمكن of‏ يماثل GLS‏ احتمال إيلاء الانتباه للغريب المتواجد 
بالناحية الأخرى من الشارع. Éis‏ هذه الظاهرة بالفعل Gas‏ للسلوكيات الشائعة 
تجاه الفضاءات الحضرية. ومثلما Jóla‏ مؤرخو المدن والنشطاء Woe‏ شديدًا على مدار 
العقود العديدة الماضيةء فالفضاءات الحضرية الجيدة هي shal UG‏ مشتركين في المكانء 
منخرطين في أي Kå‏ من أشكال الطقوس والتفاعلات الاجتماعية؛ Lec‏ ينتج dic‏ مجتمعات 
محلية أرسخ وشوارغ "al SST‏ وعندما يضاف التفاعل باستخدام وسيط إلى المعادلة, 
فإن ذلك الترابط الاجتماعي الظاهري للفضاء الحضري يصير موضعَ éla‏ فمثلًا لو 
أن شخصًا Shai‏ عبر هاتف» أو يرسل رسالة نصيةء أو يتفحص خريطة على جهازه 
المحمول أو يرفع lia‏ على «ويكيبيديا»» فإنه ريما ينسى أن يبتسم Glo‏ أو أن يشكر 
iL! LL‏ المتجوّل الذي اشترى منه les Kas‏ ومع أن استخدام الأجهزة المحمولة 
قد يقلل من تكرارية هذه الطقوس الاجتماعية الشائعة والمهذبة» فإنه في الوقت نفسه 
ينشر تلك الطقوس ويكيّفها في Gal LT‏ شيوعًا. 

138 Sosa QE: ليطت‎ ce Le desto RRL) custo) edi 
Recon جد‎ capulus GE aso المارى تفده ديمكن‎ ror apa 
وسيطةٌ — إلى ما هو أبعد من البيثة المادية‎ Sol التكنولوجيات ذات الإدراك المكانى‎ 
امحيطة. إلى بيئة شبكية؛ فيمكن للناس إدراك تواجد الآخرين من خلال علامات موضوعة‎ 
على خريطة» أو تغريدة مرتبطة بالموقع.؛ وكما یری كازيس فارنيليس وآن فرايديرج‎ 
اعتيادية على نحو‎ sash في الوقت ذاته أمرًا‎ ohai الانتقال بين‎ mua» :)3٠١( 
iussus gae ca odi والهواتف بوصفها امتدادات‎ Gad! تدريجيء ورؤية الأجهزة‎ 
صارت تلك الفصاءات جز | من الويب.‎ filly delicta جرا عن القناءات التي‎ culi 
ولكن ذلك يتطلَّب تدريبًا؛ فالقدرة على الانتقال بين فضاءيْن في الوقت نفسه هي في الحقيقة‎ 
ووضعها في‎ Gadi القدرة على تعزيز الفضاءات والمعلومات التي نربطها ب «ذواتنا‎ 


YS 


الفضاءات الحضرية 


نوع من الفضاء المختلّط. isi,‏ الفضاءات المختلّطة «مواقفَ اجتماعيةٌ لم ias‏ ممكنًا 
فيها تحديد الحدود بين ESI‏ المتجاورة والبعيدة تحديدًا (ga) Bs‏ سوزا (gl‏ سيلفاء 
(Y‏ إن مجرد وجود الأجهزة old‏ الإدراك المكاني في المدن لا يصنع الأمكنة الرّقِميّة؛ 
فالأمكنة الرّقِميّة هي فضاءات تُصنّع بالممارسة؛ أيْ إنها تتطوّر بمرور الوقت» ومن خلال 
الممارسات الاجتماعية باستخدام التكنولوجياء بل الأكثر من ذلك أنها تشتمل على كل 
أولئك الأشخاص الذين يشتركون في التواجُد في الفضاء المادي» ولا يصلون إلى المعلومات 
الرّقَميّة؛ فالسيدة التى تسير في الشارع ولا تحمل جهارًا ولا تصل إلى معلومات. تصبح 
less‏ مو ت الدى eid) ea‏ وه أن «5s 3s icles ages‏ 

ومع ذلك» يتخذ بعض النقاد موقفا Gha‏ من أي اتصال رقمي في الأماكن العامة 
ويقول بعضهم إن أي اتصالٍ شبكيٌ في فضاء حضري يُخرج المستخدمّ من هذا الفضاء 
429335 من سياق العموميةء ويضعه مباشرة ضمن شبكاته المألوفةء ويشكّل هذا تهديدًا 
gg pani sadi E‏ وران JUI‏ اماي gill‏ نقد يكين هناك وتخ للفادل 
Y+ -Y colabs)‏ هامبتون وليفيو وجوليت» (Y:N‏ هذا القلق من توسط التكنولوجيا 
إدراكنا للمسافة ليس أمرًا Maas‏ وفقا gall‏ زينر»ء يشير alle‏ الاجتماع جورج سيمل في 
معرض وصفه لتكنولوجيات مثل التليسكوب والميكروسكوب في بداية القرن العشرينء إلى 
أنها تحوّل ما كان «غريزيًا أو في حالة اللاوعي» إلى شيء «أكثر يقينًا ولكنه مُفتّت ... ما 
كان قصيًا قبل عصرنا الحالي صار أقربّء على حساب axi‏ أكبر لما كان في السابق أقرب» 
Î‏ ارهن GR EO 46. omes dass SEAN‏ من SESH‏ 
هده Fe dosi‏ الواكيد السمول sal‏ الكمم All‏ فنا E‏ عفن أن القوافف dise‏ 
تبني ثقةٌ واتصالاً مع ما هى بعيد» ولكنها تفعل ذلك على حساب ما هى قريب." 

هذا الموقف يرسخ ترسيخًا Ggs‏ لفضاء حضري gibs‏ تهدمه التكنولوجيا. وبالرغم 
من ذلك sas‏ أن الفضاءات الحضرية مدركة lags‏ من خلال الوسيط التكنولوجى. 
تساهم تكنولوجيات عديدة — مثل الأبنية والسيارات والشوارع واللافتات - في الخبرة 
بشارع في مدينة؛ فالأمكنة الرَقميّة التي 45 بالتأكيد تعزيزًا للفضاء الحضري التقليدي 
BS. —‏ من تكنولوجيات إضافية تساعد Yo‏ تشكيل الفضاءات الحضرية. giis‏ 
هذه التكنولوجيات تفاعلاتٍ فريدةٌ؛ ومن i$‏ يمتد ذلك إلى تكوين أطر جديدة للترابط 
الاجتماعي. فالتواجد المشترك والتفاعل الشبكي لار cass Nina tana,‏ تن 
الممارسات التكنولوجية الناشئةء تزداد صعوبةٌ وضع ذلك الحد بينهما. 


1۰۷ 


المكانية الرقمية 
)١(‏ الفضاءات العامة الأثيرة القديمة 


استمرت المناظرات القوية حول الفضاءات العامة الحضرية لمدة لا تقل عن قرن. أشار 
سيمل (VY)‏ إل أن الزيادة الظردة ف اللوراك aeg (All dela‏ ف كل مكان 
في المدينة كانت fula‏ من أجل ذات حضرية Buse‏ ذات قادرة على وضع عوائق 
أمام الأشياء بإرادتهاء oly‏ يتشكّل لديها ما oles‏ سيمل «سلوگا غير مبال». هذا الإنسان 
الحضري» diag LS‏ كان diim, Élie‏ ولكي يتكيّف مع أمور الحياة اليومية 
(كالحديث إلى el all‏ وشراء الطعام» والذهاب إلى العمل والعودة منه) كان يجب أن 
يمارس نوعًا من التحفظ الذهني؛ sala‏ انت Lotes Bates‏ غير Salata)‏ كان SG‏ 
سلوك التحفظ الذهني ضروريًا لفصل المواقف الاجتماعية المختلفة عن المواقف والأصوات 
التي € بها شوارع المدن. فكان «التوجه اللامبالي» ESS Slat‏ استخدَّمّها Gull‏ للتعامُل 
مع واقع الحياة Hil‏ ومع أن سيمل كان dig‏ انتقادات شديدة لهذه الذاتية الحضرية 
الجديدة» فإنه Si‏ بالحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها الإنسان الحضري. وهكذا أجبرّت 
الحياة في الأماكن الحضرية الإنسانّ على ما قد يبدى عقلنة غير طبيعية للحياة اليومية: 
ولكنها في الوقت نفسه أتاحت حرية أن يكون Bad‏ مختلفًاء Gly‏ يكسر قيود حياة البلدات 
الصغيرة. 

بعد مرور ale ٠٠١‏ ما زالت مُلاحظات سيمل ذائعة. حينما كتب سيمل ملاحظاته؛ 
أشار إلى أن المدينة وما يتصل بها من تكنولوجيات SLA ciel‏ على التكيف as‏ مع 
قالبها. كانت الذاتية الحضرية أسلويًا جديدًا للتعامل مع العالم» وأصبح إخفاءٌ الهويّة 
والاستثارة الحسية un‏ جزءًا ثابنًا من الحياة اليومية. 5315 سيمل 43b‏ لا ius‏ للعودة 
للوراء؛ إن GG‏ بوضوح أن ن الإنسان الحضري لا يمكنه أبدًا العودة إلى العيش بالبلدات 
الصغيرة؛ GY‏ سيشعر ab‏ مقيّد بشدة؛ فكلما oils‏ الدائرة الاجتماعية «ازدادت مراقية 
الداكرة بقلق أُنجزات «pall‏ ونهج cuis, Gla‏ للمستقبل». في الأماكن الحضرية 
الفرد هو الأهم والحريات الشخصية التي يت يتمقع ها فى الدن الكترس معزي uim‏ إن 
تطلّبَ تحقيقها مجموعةٌ معقدة من التكنولوجيات الجديدة. 

لا شك في أن سلوك اللامبالاة ذاك ما زال Ll‏ فنحن الذين نضع حدودًا لما نستقبله 
من خلال حواسناء ونحن الذين نختار بمحض إرادتنا أن نتحاشى أن ننظر إلى رجل 
ca pbs‏ أو إلى اللافتات الإعلانية الإلكترونية التي تحيط بناء ونسّخر تكنولوجيات جديدة 
لمساعدتنا على تلك الانتقائية. Ack,‏ الخرائط والأجهزة المحمولة واجهات مفيدة نتعامل من 


الفضاءات الحضرية 


خلالها مع هذا العالّم المحيط بنا الذي يبدو مُبِهَمًا. ومع ازدياد توافر المعلومات العالمية 
عبر الإنترنت» صار ممكنًا أن نعهد ببعض من تلك الانتقائية إلى أجهزتنا المحمولة. 

تنتج عن هذا المكانيات Ta‏ فبينما Sud‏ التكنولوجيا للمساعدة على الانتقائية. 
es‏ معلومات أكثر لتخضع لهذه الانتقائيةء بل إننا aes‏ توجية طبيعة الفضاء المكاني. 

تمتدٌ الفضاءات الحضرية E‏ في الويب والعكس صحيح. وكما يشير إريك جوردون 
في abs‏ «المشاهد الحضري» Le Kale (V+ V+)‏ تحفز التكنولوجيات الجديدة تغييرًا في 
الذاتية الحضرية Bs‏ الشكل الحضريء ولا تحفز بالضرورة استبعادَ ما كان موجودًا 
قبل ذلك. Kag‏ الفضاءات الحضرية باستمرار لتتوافق مع الأدوات والممارسات الجديدة؛ 
فاستحداثُ التصوير cell Ske‏ إلى as‏ نظرة الناس للمدن» وكذلك فعل أيضًا رواج 
السينما. ويمثل all Gall‏ لبيانات الويب وسهولة الوصول إليها منعطفًا Ég‏ جديدًا 
بالنسبة إلى الفضاءات ies‏ انتشرّتٍ Disli BLM‏ بسبب التكنولوجيات التي تتيح 

للممارسات الحضرية أن anas‏ إلى أبعد مما يمكن للمرء أن ise bU‏ 
عواقب USI‏ تحوّلٍ تكنولوجيء كما توجد مرحلة من المواءمة الاجتماعية يجري فيها ضبط 
المعايير الاجتماعية لتتوافق مع وقائع الحياة اليومية. 

أشار عالم الاجتماع باري ويلمان إلى تغيير في التفاعلات الاجتماعية يطلق عليه 
«الفردية الشبكية»؛ حيث يتواصل الناس مباشرة أحدهم بالآخّر من خلال الشبكة 
ولكنهم لا يتواصلون مع الفضاءات المادية المحيطة بهم. Bary‏ آخرون انتشارَ cle‏ 
من «التقوقع الهاتفي» (هابوتشي» (Yo‏ أو «الاجتماعية الانتقائية» (ماتسوداء 0 * (Y‏ 
es‏ تقاف aa‏ ك a‏ مق ule Lors Moi dau‏ شيكاف abdas‏ 
المحمولةء ويتجاهلون النطاق العام الأكبر. 255 الويب منصات جديدة للتفاعل» ومن 
شبه المؤكد أن تلك المنصات A33‏ التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات العامة. ومع ذلك 
فقن ما Lad Gil Ae Ul ode Guay ia,‏ لأسو مقومات Ell‏ عون Sue dA‏ 
Jóia‏ الروابط الإنسانية إلى رموز حاسوبية وانعزالٍ ale‏ يمكننا أيضًا أن نستوعب هذا 
على أنه تحول AT‏ في مفهوم الفضاء الحضري والحريات (الْدرّكة أو غير المدركة) المتصلة 
بذلك الفضاء. ولعل الفضاء العام التقليدي في Gall‏ الكبرى أصبح مثل البلدة الصغيرة, 
التى تبدى فيها الدوائرٌ الاجتماعية المتشاركة في التواجّد ماديا على نحو AG‏ صغيرةٌ بشدة. 
إن الافتقار إلى الاتصال بشبكة ماء أو إلى إمكانية الوصول إلى معلومات عن المحيط الذي 
تتواجد فيه يساويان الانعزال عن الإمكانيات الكامنة في الفضاء المكاني. وعلى غرار مدن 
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سيمل الكبرى» تدعم الأمكنة aS‏ تنظيمًا اجتماعيًا جديدًا يُسفر عن النزعة الحمائية 
للذات» ولكن في نفس الوقت» يُسفر عن قدر من الحرية؛ فالشخص الذي يشارك في مكان 
رقمي ليس محدودًا Ley‏ يحيط به id pia‏ ولكن لديه قدرةٌ على الاحتكاك بقطاع أعرض 
من العلومات lilly‏ $335 سيمل ais ad cg pS Gall Gly adi‏ من uel ANN gas‏ 
الواقعين في دائرة التفاعل الاجتماعى وماهية هذا التفاعل. وبينما ما زلنا معتمدين على 
الكفوعات vis Lets‏ يفول نيول اولقن gal oes)‏ بتكل pus ala‏ مقاط 
المرءٌ بهم والأشخاص الذين يعتمد agale‏ أمورًا اختيارية» (صفحة - (VY‏ فقيل SAI‏ 
الرّقميّة gabi‏ المدينةٌ للمرء اختيار الفضاءات والأشخاص الذين يمكن أن dina‏ بهم 
Ros‏ بزوغ الأمكنة الرّقميّة هذا fail‏ من الاختيارية السمةٌ الأبرز لفضاء المدينة. 

ومع ذلكء لا ais‏ الأمكنة الرّقِميّة بالضرورة بوصفها al‏ طبيعيًاء بالرغم من أنها 
أصبحت هى القاعدة؛ فقد لا تزال تبدى fich‏ على التفكك أو غريبة في السياق الاجتماعى 
PRESS‏ من الخارج tgs Bla Y cole‏ مجم و عات À OSAAL SLI go‏ 
تلك الفضاءات وليس لديهم ما dlgis‏ بعضهم لبعض. ولكن الحقيقة أن ثمة 1543 Mile‏ 
من الفروق الدقيقة في هذه الفضاءات؛ فثمة قدر هائل من التبادل الاجتماعي الذي يشكل 
ببطء القواعدَ والاشتراطات لهذه الفضاءات الجديدة. وكي نفهم الأمكنة Da‏ نحتاج إلى 
oj‏ ننظر إلى ممارسات التكيف الاجتماعي المعينة التي تحدث فيها. كيف يستخدم الناس 
التكنولوجيات ليتواصلوا مع القريب والبعيد في آن واحد؟ ما قواعد السلوك المعتمّدة في 
هذه التفاعلات؟ وما القواعد الجديدة الآخذة في الظهور التى hsi‏ من إمكانات الفضاءات 
الحضرية؟ i‏ 

من الناحية التقليديةء كان يُنظر إلى الفضاءات الحضرية على أنها أماكن مستقلة 
بذاتهاء وكانت التفاعلات الجيدة مع الفضاءات العامة تُعتبر تلك المقصورة على الأماكن 
المتجاورة تجاورًا ماديًا. كما S$.‏ الناقد المعماري بول جولدبيرجر: «أنت لا تُعتبر موجودًا 
في شارع ماديسون لو أنك تمسك بجهاز صغير بجوار أذنك يجذبك نحو شخص في أوماها» 
(Y+ +V)‏ الفضاء العام الجيد — في هذا الصدد — هو فضاء يعطيه المرء انتباهه المطلق. 

أن pad‏ المرءٌ LSI‏ مطلقًا لشيءٍ واحد فقطء يستدعي أن يثق بأنه لن يتعرّض لخطر 
نتيجة أنه لا يعير الأمور الأخرى انتبامًا؛ Yo s UE‏ شخصه» oli al‏ فقدان 
شيء مهم. ولكنْ توجد أنواع مختلفة من الثقة: الثقة بصديق حميم أو شريك Lall‏ 
والثقة الأعم في «الطريقة التي تجري بها الأمور». وهذا النوع الأخير من الثقة سمّاه 
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رويرت (Vs ++) als‏ «الثقة الهشّة». وتختلف هذه عن الثقة القويةء of‏ «الثقة الراسخة 
في العلاقات الشخصية القوية المستمرة» والكامنة في شبكات اجتماعية أوسع»» بينما تشمل 
الفقة الهشة SiS‏ المع UE us aras»‏ خلفية من الشبكات الاجتماغية المشتركة 
وتوقعات المعاملة بالمثل» ess cals)‏ صفحة (VYE‏ وهكذاء فالثقة الكثيفة هي ما 
يجعلك تثق بزوجتك عندما تقول إنها ذاهبة Jail‏ الأطفال» بينما الثقة الهشة هي ما 
يجعلك تثق في أن الشخص الذي يسير في الشارع لن يطعنك. قد تتضمن الثقة بالفضاء 
الحضري — هذا النوع من الثقة الذي يقود إلى إيلاء الانتباه المطلق (أو النية لتحقيقه) 
— أيضًا الثقة بالأشخاص المعهودين الذين يشغلون ذلك الفضاء (كالجيران والأصدقاء 
وأصحاب المحلات). بَيْدَ أنه من URGE e I‏ أن تتضمّن die da‏ بالأشخاص المجهولين 
الذين يتواجدون في الشارع؛ 0 أن تتضمَّن حتى الشارع نفسه. 

يمكن تقسيم الثقة الهشة إلى فتتين: الأولى ثقة بالمؤسسات أو التكنولوجيات» والثانية 
ثقة بمستخدمي هذه المؤسسات أو التكنولوجيات. ف GNI Ball‏ — .548 مآ alus‏ 
shai NL‏ لايد أن توح Raat‏ الو لات sdb‏ فى" الوه diss‏ 

يعني الشوارع والمباني elas‏ بالإضافة إلى i‏ واجهة رقمية قد تُستخدّم للتفاعل مع 
الفضاء المكاني. ونحن لدينا ثقة عامة في أنظمة التشغيل والتطبيقات ووظائف معينة 
بداخل التطبيقات. كذاء نحن نركن في Whe‏ العملية وحياتنا الاجتماعية ‏ بدرجة 
متزايدة - إلى استمرارية أداء هذه التكنولوجيات لأدوارها. أما الفئة الثانية من الثقة 
الهشة فهي الثقة المعممة بالأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيات؛ إذ إن الثقة بأن 
See‏ معو لتر SS RES‏ 
مشوّشًا من الناحية الذهنيةء ia Ib‏ بكيفية استخدام ذلك الشخص للتكنولوجياء 
وليس ثقة بهذه التكنولوجيا فحسب. فلدينا ثقة معممة بأن الهاتف لن يُستخدّم في تفجير 
قنبلة» كما أن baal‏ ثقة معممة ob‏ السيارات في الشارع لن تَعْبْر الطريقٌ لتمضي عكس 
اتجاه السيرء أو لتسير على رصيف المشاة. وبالرغم من أن هذه الأمور تحدث Lad‏ ومع 
أن هناك خروقات لهذه الثقةء فإنها نادرة الحدوث Les‏ يكفى JES EY‏ بوجه عام واثقين 
Sb‏ يسلك مستخدمو تلك التكنولوجيا مسالِكَ تفضي إلى فضاءات حضرية فعالة. 

wa Sas الفضاء العام عملا مجموعة من الحقود الاجتفاعية الصفرئ»‎ fies 
خبرة المجموع عن طريق السلامة النسبية للأجزاء الأساسية. بَيْدَ أن التعقيد المضاف إلى‎ 
أي فضاء عام بمقتضى استخدام الأجهزة المحمولة سيشكّل بالتأكيد تحديات للطقوس‎ 
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الراسخةء التي ضعت من أجل التفاعل الماديء liag‏ يتطلّب GF‏ يتشارك الأشخاض 
الشتركؤن ف أئ فضاء Ule gd Ale‏ التكزولوجيات المستخدمة لإحداث. أثر في الموقف. 
gli‏ أن Jo — Lad‏ سيلا لقال — see‏ إل | Las‏ آله صنو محشمة إل قطان auis]‏ 
d Cisl Casals‏ الكالف iS Zao caus alil‏ رسيا Lely‏ كان متاك Aa Gull‏ 
عليه الثقة. وكما أصبحت الأجهزة المحمولة جزءً! اعتياديًا من مشهدنا الاجتماعي؛ يمكن 
الآن قبوكهَا'ذاخل الإطان العام التقاعلات التجتماعية» مما hay‏ تكنواوجيات معيتة "مخ 
إحداث تغيير في الموقف» دون حدوث اضطراب ad‏ ابرض hab SUNN alle‏ ولد 
(Y- £)‏ أن المواقف ذات التواجد ARAL‏ تعتمد على كؤن المشتركين Yer‏ إدراك متبادل 
لبؤرة انتباه الطرف SI‏ (صفحة (£A‏ وهو يعني بذلك أن بؤرة انتباههم يجب أن 
تكون: متشازكة لوحو ق الفا call‏ »إلا أنه معزيادة إضفاء dow‏ الطبيحية عل 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكانيء سيجري الإدراك المتبادل للانتباه بوسائل متنوعة» من 
الإيماءات الشفهية التي نصدرها أثناء الحديث مع شخص cle‏ إلى نقاط «ell,‏ على 
خريظة asl‏ «لويك». IS‏ أن کر وال النامن pass‏ مع تعهن يشان تشاركهم 
فضاءً da‏ وطريقة دمجهم المعلومات من التكنولوجيات في الطقوس الاجتماعية التي تُكُون 
cota‏ كان عق االو فقت 


La (Y-Y)‏ هو الموقف 
نتحوّل إلى alle‏ الاجتماع إيرفينج, جوفمان (VAY)‏ لنستوضح الممارسة الفعلية لهذه 
العقود الاجتماعية الصغرى التي تُعرّف الأمكنة الرّقِميّة. قد يبدو الأمر AGS‏ منافية 
للبديهة؛ إذ إن جوفمان كان GEL‏ للتفاعلات المادية المباشرة» وكان شاغله الأول هو 
Bas.‏ تحليل يدعوها «الموقف»» أو «البيئة المكانية الكاملة في أي مكان». ولكن بينما يولي 
alae‏ اهتماقا قليلًا للتفاعلات من خلال الوسائطء فإنه edis‏ إطارًا خصبًا loa‏ يمكننا 
من خلاله أن ن نتناول هذه المسألة. ثمة طقوس اجتماعية تشكّل US‏ موقفء وهذه الطقوش 

els dion terc‏ والإجراءات المتولّدة عن الوفاء بهذه التوقعات. 

Jat‏ جوفمان بأن المجتمع لديه توقع بأن الفضاءات الحضرية تتألّف من الانتباه 
التام لكل فردء ولكنه يسرع في الإشارة إلى أن التفاعل — حتى في الأمور المهمة مثل 
الفضاءات الحضرية — متغيّر على نحو كبيرء وعادةً ما يتكوّن من نوكين من الاستغراق: 
المسيطر والتابع. às‏ لرأي جوفمانء «الاستغراق المسيطر هو ذلك الاستغراق الذي يُجير 
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فيه الظرفٌ الاجتماعي Gall‏ على أن يكون مستعدًا للإقرار بمطالباته» بينما الاستغراق 
التابع هو الذي يُتاح فيه للمرء أن يتحمّله فقط بقدر ماء وحينما لا يكون انتباهه مطلويًا 
من 3( الاستغراق المسيطر» VAY ale)‏ صفحة ££( في الفضاءات الحضريةء يكون 
Cai sti‏ الناشئ عن التداخل المادي للأشياء والأشخاص aig‏ في معظم الحالات. عندما 
نقف بجانب أشخاص آخرين» حتى إِنْ كان ذلك في سياقاتٍ غير حميمية مثل التواجُد في 
الشارع العاف نتوقع أن:يكون)الاستغراق go ead‏ الفضناء المادي والشحصن: asl!‏ 
ومع ذلكء في الأمكنة الرَّقميّة eas‏ بأنه توجد منافذ أخرى للاستغراق» ونقبل بهاء ولكنْ 
بالقدر الذي لا تصطدم فيه بالنظام القائم للاستغراق المسيطر. 

Losic‏ يصطدم oai‏ منشغل بإرسال رسالة نصية أثناءً opa‏ بشخص آخرء 
فهذه إساءة واضحة للتوقعات الاجتماعية. وعندما ينتقل شخص إلى ile‏ الرصيف 
المزدحم ليرسل تلك الرسالة النصيةء فإن التوافق بين الاستغراقين المسيطر والتابع لا 
يكون بنفس القدر من الوضوح؛ فذلك الشخص يُقصي نفسه إقصاءً صوريًا عن استغراقه 
المسيطر في الفضاء المادي» ولكنه لم يتسبّب في أي cdl‏ ولم يتعرّض لأي إصابةء ومع ذلك 
فهو يتجاهل ظاهريًا Sb «sil‏ يشارك في المظاهر الخارجية لفضاء يبدو lis Úle‏ 
نحن نفعل ذلك طوال الوقتء بمساعدة الأجهزة المحمولة أو دونها؛ فالقراءة في قطار 
all‏ المرءَ عن الاستغراق المسيطر للفضاءء والتجوّلٌ بجهاز «آي بود» يؤدي إلى النتيجة 
ذاتها. بل إن الاستغراق في أحلام اليقظة أثناء الوقوف على زاوية شارع يمكن للحظة أنْ 
ae a‏ من اماق كين أن متاك علد مما يقفا Late‏ تضرف ل كه 
ولكنه يفعل ذلك مع احتفاظه بالاستغراق المسيطر للفضاء المحلي. يشير جوفمان إلى 
أنه عندما يبدو الناس وكأنهم قادمون من مكان ما أو ذاهبون <All‏ فإنهم يُظهرون 
«هدفًا يترك 85 الانتباه الحقيقية شاغرة لأشياء أخرى؛ Sf‏ يقع مقصد المرء — ومن e$‏ 
استغراق المرء المسيطر - خارجٌ نطاق الموقف» NAVY)‏ صفحة 07( في هذه الحالة 
يوجد انفصال بين الاستغراق المسيطر التقليدي للفضاء المادي ويؤرة انتباه الشخص 
التي تبقى خارجه. BSI‏ ماذا يحدث عندما يترگز Gad all SLUG‏ على خريطة المكان الذي 
يوجد فيه أو على gasd‏ من شبكته الاجتماعية تضاف وجوده في الشارع؟ الاستغراق 
المسيطر ليس محدودًا بالموقف المادي؛ à]‏ من الواضح أن الموقف المادي يظل متكاملًا مع 
الموقف الأكبر. BNET‏ على خريطة لجهاز «آي فون» cots‏ لحظيًا انتباة المرء 
ولكنْ مع وجودٍ هدف إعمال ذلك التشتيت على الموقف المادي. Laing‏ قد يبدو من سلوك 
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الشخص «أنه متكاسل»» كما يصف جوفمان هذا السلوك» فإنه في واقع الأمر يوسع عمدًا 
نطاق الموقف المكاني. 

إلا أن الأمر قد لا يكون eot Ris Lge‏ إلى جهاز في موقفٍ يتوقّع فيه الأفراد 
المتواجدون das‏ أن يُظهر الانتباه للفضاء المادي قد يبدو تشتيتيًا (Ads‏ النظر عن نية 
الفرد. ومن 25 فالمستخدم Bale‏ ما يكون مسئولًا عن الحفاظ على higa‏ منفصلين, 
(Kls‏ منهما مجموعةٌ قواعد تستدعي ALAN‏ بها. ثمة قاعدة في الفضاء المادي بشأن 
«كون المرء بلا هدف» أو Slade‏ ونتيجة لذلك» يستغل المستخدمون «الاستغراقات 
غير المضنية ليُسَوّغْوا أو ليخفوا الرغبةٌ في LISS‏ كطريقة Goal‏ تَواجُدٍ المرء المادي 
في موقفٍ ما بغلافٍ خادع من التظامّر بالقيام بنشاط ظاهر مقبول» NAAT)‏ صفحة 
). قد يعني ذلك أن ن يجلس المرء على sania‏ أو أن يقف في OSs‏ قريب ale‏ هاتفه 
المحمول. By‏ سياق الأمكنة ASG!‏ ثمة قواعد Laut‏ فهناك Slat‏ سلوك تخصٌ Gig‏ 
Lec‏ تفعله وتسجيل دخولك في شبكة اجتماعية معتمدة على الموقع» Sling‏ محاذير بشأن 
Jalas‏ أحد الأشخاص «القريبين dis‏ في شبكتك. لو أن شخصًا ما متواحِدٌ على 33$ مربع 
سكنيّ واحد» فمن الفظاظة lég‏ ما أن تتجاهله. هذا الموقف goa‏ أن فقي الس 
استغراقه Gh‏ يبدو «منشغلًا بطريقة أخرى»؛ فيمكنه Ee‏ أن ينشر تحدينًا Ub Jis‏ في 
اجتماع الآن»» أو Ob‏ في عجلة من أمري الآن Gil‏ بالقطار». في الأمكنة ASSI‏ يكون 
الفضاء المكاني هو الاستغراق المسيطرء ومع ذلك فالفضاء المكاني ليس على الدوام Gale‏ 
فقط. في الفضاء المادي للشارع» iS‏ التكنولوجيا على تقدير المرء «للموقف». الفضاء 
المادي هو الاستغراق المسيطرء حتى عندما يكون LG‏ المرء Gage‏ صوب شاشة ما. 

ونتيجةٌ لذلك» في الأمكنة dil‏ يظل Lits‏ الموقف المادي Sl‏ بينما ينطلق انتباهُ 
المستخدم نحو بيئة من بؤر الانتباه لا تت ae ud EM AM‏ 
خبرة الفضاء الحضري ومظهره. ذلك الشخص في الشارع قد يكون JLab‏ 
ots cad uc Oe diari‏ ل itis‏ 
في البحث عن معلوماتٍ ترتبط GILL‏ الذي يتواجد فيه Whe‏ — من تعليقات الآخرين 
وآرائهم حول مطعم ماء إلى التاريخ الحضري لذلك المكان — أو قد يكون في حالة gils‏ 
مع شخص Gilad‏ وجودُه في مقهَّى على الجهة الأخرى من الشارع؛ فتركيبةٌ الأمكنة 
isl‏ يمكن أن تسمح بمجموعة كبيرة متنوعة من بؤر الانتباه ما دام الموقفٌ المادي 
ليس LS) LES‏ في حالة كاتب الرسالة النصية الذي يصطدم بشخص آخَّر). والواقع أنه 
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مع تحوّل المعايير المقبولة للفضاء الحضري لتستوعب هذا £f Sil‏ سوف Jia‏ التوقعات 
معها؛ ومن É‏ فالأمكنةٌ Asl‏ هي فضاءات يمكن للمرء فيها أن يغيّر بؤرةً انتباهه 
خارجٌ إطار الموقف المادي؛ وذلك لأنه من المفهوم أن الموقف أرحبٌ GAS‏ من syne‏ كونه 
ale: tos‏ 


(Y)‏ «الإفلات بالانصراف» 


E a MI cess A aul كن‎ das Os 
تجنب التعامل)‎ pl) على أن يحموا أنفسهم باستخدام توجه لا مبالء وهي وسيلة للتعامل‎ 

مع العالّم (pide emer pai‏ ومحسوب, تناوّلَ جوفمان معضلةٌ الاستغراق المستمر 
à Sil,‏ الفضاءات الغاقة toe MI‏ من etie Uae alise aly‏ طواشة bys Jos‏ 
افتراض وقوع تغييرات دائمة في حالة عقليةء للتعامل مع حالة الفوضى المستمرة في المدن 
Loy quisi‏ حوفماق أنه قي المواقت: الاحتماغنة العامة تعلق Gulill‏ يفوّصق الهرؤب 
ولو ibis Ghat‏ على هذا اسم «الانصراف (الذهني)». 

عند المشاركة خارجيًا في blis‏ اجتماعيٌ ضمن موقف اجتماعيء يمكن للفرد 

eile ec sce Wy acre age كنا ممكتزف‎ Sen, ONG أن سح‎ 

الحقيقي أو العالَمَ Slat‏ ويسلّم نفسّهء لفترة من الزمنء لعالّم خيالي يكون 

هو المشارك الوحيد فيه. هذا النوع من النزوح الداخلي عن الجّمْع يمكن أن 

(NSW) غه ربعي‎ als 


كان معنى «بعيدًا» عند جوفمان» انسحايًا Éisd‏ إلى فضاء آخرء وكان معناها أيضًا 
امتناع التواجُد في الموقف. لكنها لم تتضمن اضطرابًا للموقف بالضرورة. يمكن للأفراد 
أن «يبتعدوا»» ومع ذلك يظل الطقس الاجتماعي الذي ينظّم الموقفٌ على حاله؛ فمثلًا: B‏ 
يترك المرءٌ عقله pags‏ بينما يسير على رصيف مزدحم. غاليًا ما تساعد على حدوثه مطالعةٌ 
لافتة إعلانية أو مجلة أو ile‏ محمولء liag‏ ما يدعوه جوفمان «الانصراف دون «esl‏ 
(Ve daia VAY)‏ فنحن 5855 الانتباة على أشياء في البيئة المادية لذكوّن الانطباعَ بأن 
انتباهنا قد انصرف لمجرد لَحْظّة عن الموقف. 

أو أنه أصبح شائعًا أن يبدأ الناس من حالة «بعيدًا»» حتى يتمكنوا من السيطرة 
على اختيار توقيت العودة. لنأخذ على سبيل JEM‏ موقفَ استخدام سماعات الآذن didis‏ 
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الوسائط الرَّقميّة في زاوية شارع مزدحمة: إذا Gála‏ المرءٌ Saf‏ الأشخاص الذين يعرفهم 
dà pao‏ سطحية أثناء انتظاره «e Lill 55e‏ وكان ذلك الشخص يضع سماعات بيضاء 
das‏ ا فمن المقبول أن يسلك مسلگا مختلفا في الموقف؛ إذ يمكنه أن يبتسم 
ويُومئ برأسه دون أ e 5i ol‏ السماعات من )53 seg‏ ذلك يشيح 442.52 Aut‏ أو 
aita‏ إن كان sayy‏ هنا أن oats‏ إلى مفاظية pps c]‏ السماغات من às alia]‏ 
معه ras‏ من تلك الأحاديث القصيرة التي تستلزمها هذه المقابلات العابرة. من ناحية 
أخرىء Òl‏ لم يكن يضع سماعات الأذن على الإطلاق» ولم يرد أن يبدو Baus‏ فسيكون 
من etl‏ له أن يسلك الاختيار الأخير؛ فالتقاليد الاجتماعية dai‏ من الكراكن »442.3 
وتجامل اللقاء ds Llas‏ هذه الحالة 585 التكنولوجيا وسيلةٌ لتصفية المدينةء أو صنع 
مظهر خارجي من التحفّظ الذي أشار إليه سيملء ولكنْ بالطريقة التي Sab‏ الفردَ من 
Guns CRUCE AU‏ ما رت 

يبدأ الفرد في هذا المثال من وضع «بعيدًا» Vary‏ من أن ينصرف دون cas!‏ فإنه 
يكون بعيدًا دون لوم. والمرجح في هذه الحالة أن استغراقه المسيطر هو في مكان AT‏ 
بخلاف الموقف المكانى. يُظهر هذا المثال أهمية ممارّسة السيطرة على قواعد التفاعل من 
أجل الشعون Ys Bula cea dll‏ هناف ماه A Y WX‏ عام Bias‏ 
فشكل الأبكنة ona la elo i ell ola Aca‏ فا o SAM‏ غي اناد 
وق الوقت al‏ يُبقون استغراقهم ledio uin Uae ial]‏ ويتصرفون» .عن الموقف 
المادي ليستعرضوا رسائلَ على هواتفهم المحمولة فإنهم يستخدمون الموضعٌ المحلي الذي 
هم فيه لينظموا استغراقهم في الواجهة LSSI‏ ومع أنه يظل هناك قواعد اجتماعية pls‏ 
الفضناءات Usi Baby all!‏ لا Lio)‏ فيه Ghai cM — coul go‏ السيظن 
واحدٌ في الحالتين — فإنه يوجد تخفيفٌ من ناحية نوع الرقابة التي يتلقاها JS‏ موقف. 
لو أن ثلاثة أشخاص يسيرون في الشارع ويبحثون عن paba‏ و«انصرف» أحدهم لينظر 
في تطبيق «يلب» على هاتف «آي فون» الذي يمكنه أن يجد فيه تقويمات للمطاعم القريبة 
فمن السهل أن «يفلت بانصرافه» دون لوم؛ حيث من المفهوم أن مغادرته للموقف المادي 
هي من أجل الْمَكَانِيّة الرّقِميّة 

كما يوضع جوفماك: 


في الأماكن العامة مسموح لنا إلى ds‏ ما أن نستغرق Ék‏ في حديث مع الآخرين 
الذين نكون cages‏ شريطة ألا يودي ذلك بنا إلى تعطيل المرور أو shall‏ على 
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حقوق الآخرين الثابتةء وكأنَّ من المفترض أن قدرتنا على مشاركة الحديث أحدنا 
مع الآخر تعني ضمنيًا أن بإمكاننا مشاركته مع الآخرين الذين يروننا نتحدّث. 
ولذلك LA)‏ يمكننا أن 655 Biles‏ بصوتٍ مرتفع باستخدام gold ile‏ 
gd‏ معرول uai Lely BLES d‏ ظهورنا الحركة سو laxatis of BLAM!‏ 
بذهن شارد» مستخدمين عباراتٍ يُعتقد أنها غير لاققة؛ al‏ حتى إِنْ كانت 
مشاركتنا مع الآخر ليست ماثلةٌ للعيان» يمكن افتراض أن تحدث مشاركة 
أخرى طبيعية» ويوجد تبرير لذلك فيما يخص المكان الذي ذهبنا إليهء إدراكيًا. 
deal,‏ إل ald‏ هذا ga «oli‏ معان مالو مون una gf‏ اله Gas‏ 
إذا لزم الأمر. VAAN)‏ صفحة (A1‏ 


يتحدّث جوفمان عن المحادثات عبر وسيطء ولكن الأمر المهم في هذا المثال ليس ما هو في 
الطرف الآخر من هاتف الشارع غير المعزول في RÀ‏ ولكنْ S‏ الشخص الذي يتحدّث 
في الهاتف قد انصرف إلى مكان مألوف. وما دام الأشخاصٌ الآخرون المشتركون في هذا 
الموقف يستوعبون إلى أين انصرفء فمن غير المحتمل أن Ys Sati‏ الانصراف اضطرابًا 
للموقف. في حالة من الْمَكَانِيّة الرَقَميّةء إذا ما 53lz‏ المرء — كوسيلة لتحسين التفاعل 
fall‏ وأوضَح بطريقة مُقنعة استمراره في حالة استغراقه المسيطر — فمن السهولة 
بمكان أن «يُفلت بانصرافه» دون لوم. 

‘etal,‏ في Ji‏ في هذا الصدد: سيدة جالسة في مقهّى تتناول كويًا من القهوة مع 
صديقتهاء وما إن تشرع في الردّ على سؤالٍ من صديقتها عن jue [gible‏ هاتفها — 
E‏ اف sta dao‏ نف الشودة ق abel casts‏ وله dus GE‏ 
بناظرَيّها إلى هاتفها لتطّلع على الرسالة الواردةء وتّميل الهاتف بزاوية ٠١‏ درجة لتنظر إلى 
الشاشة» فترى Gf‏ قد Lasla‏ تنبية من شخص GALAS‏ تواجُدُه في مطعم على الجانب AY‏ 
من الشارع» وبينما هو في المطعم رأى التحديتٌ الذي نشرّته على تطبيق «فورسكوير»؛ 
فتتوقف dag!‏ وتبعث برسالة نصية موجزةء وتضع الهاتف جانبًا. أما صديقتها — 
التي يبدو الضيق عليها asii — Gla‏ ظهرَها للوراء وهي Lulle‏ على مقعدها Lais‏ 
تبعث صديقتُّها بالرسالة. وبمجرد أن تنتهي السيدة من رسالتهاء توضّح لصديقتها أن 
صديقتّها الأخرى — وهي من المعارف المشتركين — بالجوار وتريد أن تمر بالمقهى BH‏ 
التحية. بعد هذا التفسيرء تنكسر حدة التوتر سريعًا ويتجه الحديث إلى حال هذه الصديقة 
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Sine CN مت :هده اة و اولكن‎ Legale تعر الموقف حر‎ «Jis :هذا‎ LAS Lal 
لها أن تفلت بذلك.‎ ie «الانصراف» 435 إلى الموقف المحليء كان سهلا‎ 

والآن لَنتأمّلٍ المثال التالي: تلك السيدة نفسها جالسة في المقهى نفسه وتتحدّث إلى 
الصديقة نفسهاء By‏ منتصف جملتهاء يرن الهاتف» فتتوقف» وتنظر إلى الرقم الواردء 
وتستقبل AMETE‏ وترفع إصبعًا laly‏ وتحرك شفتيها - بلا صوت — بجملة قصيرة: 
«لحظة واحدة.» تقولها لصديقتها المتواجدة معها Gale KAIS‏ وتستمر في الحديث 
مع صديقتها الأخرى على الهاتف عن خططهما للأسبوع القادم. في هذه الحالةء تنقل 
استغراقها المسيطر بعيدًا عن الفضاء المحلي الذي تتواجد dad‏ ولا نية لديها لتبرير 
غيابهاء وتختصر المحادثة الهاتفية وتعود إلى الموقف المادي بجملة: «أعتذر عن ذلكء لقد 
dss‏ أحاول الاتصال بها لأسابيع.» فتبتسم صديقتُها وتواصلان الحديث. مع أن المكالمة 
الهاتفية لم تُعطّل الموقف تعطيلًا slo‏ وأن السيدة قد &lel je Sil‏ لصديقتها المتواجدة 
معها تواجدًا Gale‏ فإنها لم تدمج المكالمة الهاتفية في الموقف المحلي الذي كانتا متواجدتين 
فيه. ثمة طرق عديدة كان من الممكن أن يئول إليها هذا اللقاءء تتراوح بين البراءة النسبية: 
وبين الفظاظة الصريحة (بلانت» .)2٠١١‏ ولكن في المثال السابقء انفصلت المكالمة الهاتفية 
عن الموقف المحلي؛ فالمكالمة تجرى بمعزلٍ عن الفضاء. أما في الأمكنة GiGi‏ فمع حاجة 
المرء إلى «الانصراف» لينهمك في استخدام جهاز ماء فإن الانصراف في تلك الحالة يعرّز 
الاستغراق المسيطر بالمحلي. l‏ 

توجد طرق عديدة لاستخدام التكنولوجيا Jal!‏ من موقف اجتماعي أو تنميته. 
يدرس كيث هامبتون ونيتي جوبتا (۲۰۰۸) استخدام شبكات «واي فاي» العامة في 
المقاهي باعتباره وسيلة لاكتشافٍ بعض تلك الطرقء وأسفَرَ بحثهما عن نتائج متفاوتة؛ 
فهما Lee olia‏ يدعوانه «نزعة الخصوصية العامة»» ويضعان فرضية أن «شبكات 
«واي فاي» في الأماكن العامة ستصبح Asa‏ من شرانق Jail‏ تنتفع بها الروابط 
الحميمة القائمة بالفعل» وتَضرف المرءً عن GI‏ تفاعلات مع الآخرين الذين يشاركونه 
المكان المادي نفسهء وتؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز النزعة القائمة نحو الخصوصية». 
ولكنهما يزعمان LAÍ‏ أن العكس قد يكون صحيمًا؛ وهو أن الناس قد يستخدمون 
التكنولوجيا لينخرطوا انخراطًا ial‏ في الأماكن التي يشغلونها. في دراستهما عن المقاهي 
في بوسطن وسياتل» de‏ نوعين من مستخدمي شبكات «واي فاي»: الأول سمَيّاه الأجهزة 
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او A actas a gale AO ally‏ :مو فيا s‏ 
لنشاطات تتركز حول إنهائهم لأعمالهم»» p silly‏ الثاني صانعو المكانء الذين «يستخدمون 
ove Renter)‏ رظن با suia: soie OE Par E su veer va‏ 
ek Ol 54400 Sead Lng qa NG‏ المشيية» ditis ssi‏ 
قرعا ena‏ من التفافل ea‏ العامة كدعا مادو sg bill Gi plates GIS‏ 
إذ يبدون متلهفين للانخراط في حديث حول ما digh as‏ وتقديم مداخل للآخرين Jis‏ 
النظر من فوق شاشاتهم» وحتى تغيير اتجاه شاشاتهم كي يتمكّن الآخرون من مشاهدة 
ما يفعلونه. ينصرف الجهاز المحمول البشري إلى جهازه WAR‏ النظر عن الموقف المحلي 
المحيط oy‏ بينما ينصرف صانع المكان ليجذب الانتباه fall‏ إن هذه الدراسة Basis‏ 
لكونها تسترعي الانتباه لوحون توجهات فتناينة لاستخدام التكنولوجيا ذاتهاء ٠‏ وهي في هذه 
pius Lalas d At IG ostio sacs $a doas a a‏ 
التكنولوجيا وطريقة توصيل تلك المقاصد في سياق الموقف المحلي. بعبارة أخرىء» الأمر 

كله يدور حول IS‏ 


SU أداء‎ / SU الأداء على‎ (Y) 


المعلومات ليست مجرد شيء يُستهآك. إدراك المرء للمعلومات القريبة (وكذلك الأشخاص) 
يمكن LES‏ أن lus QoS‏ للأزاء- Sus Cia, Lovie‏ تخطيظ caly elis Gall‏ 
«الفضاءات العامة الجيدة»» أشارَ إلى ساحة مبنى سيجرام في مانهاتن؛ حيث «يمكن, 
في يوم ils‏ أن يتواجد Ble‏ وخمسون شخصًا يجلسون» ويتشمسونء ويتنزهون, 
ويتبادلون أحاديتٌ Byte‏ كالنميمة الفارغةء والتحدث «بكلام فارغ»» (VAA)‏ من 
وجهة نظر وايت» كانت الطبيعة العامة للفضاء المكاني هي المظهر الخارجي " 
يترابطون أحدهم مع o‏ حتى لو لم يكن لهذه التفاعلات محتوّى gl)‏ «كلام فارغ»). 
لقد اعتقد المعماريون ومخطّطو gall‏ اعتقادًا GG‏ هذا التمثيل للفضاء العام» حتى إنهم 
حاولوا محاولات حثيثةٌ لعقودٍ أن يُعيدوا بناءَ فضاءات مماثلةء في الواقع الفعلي وليس في 
المظهر häi‏ عن طريق تصميم تقاطعات المارة وأثاث الشوارع كى يصنعوا الانطباعات 
المناسبة (لاتشيزي وماكورميك وهيئة التخطيط الحديث للمدنء (Vers‏ هذا التصور 
للفضاءات العامة يمتلك Kb LAÍ‏ طويلًا في العالم الرقمي؛ فمنذ تسعينيات القرن 


«ual‏ ف مصكمق كرف الدروشة uua‏ الحا الذتاديق أن القطاقاف الات 
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المتعددة المستخدمين الموجّهة نحو هدفٍ محدي؛ بتقديم فضاءات أعطت انطباكًا بكونها 
عامة lus)‏ 597١؛‏ رينجولدء Sed .)١997‏ الفضاءات الخاصة بمجتمع «لامباداموو» 
على الإنترنت كان يشار إليها بوصفها «غرف نوم»» وإلى الفضاءات العامة بوصفها «غرف 
معيشة». كان المقصد هو خلق فضاءات للمحادثات duasi‏ وللمصادفات السعيدة 
يلتقي golll ad‏ بعضهم ببعض مصادفة بِوَحْي من «الفضاءات العامة الجيدة». 

tas dá y‏ كانت الفهناءات العامة الميدة wiles‏ اجن oai‏ إل محائكات 
عَرّضيةء فإن الفضاءات العامة الرائعة هي التي أوجبّتها. لذا يشير وايت إلى الساحات 
العامة في مركز روكفلر في وسط مدينة مانهاتن بأنها أماكن رائعة» وسببٌ روعتها أنها 
Shale‏ على شهرتها من خلال العروض. وعلى الرغم من الرأي الشائع» فإنه يقول: 

تتكون «الساحة السفلية» من جزء als‏ فقطء وهي ليست المكان الذي يتواجد 

فيه معظم الناس» فمعظم الناس يتواجدون في مدرجات مسرح مَدرّج. ومع 

ذلك فالناس في الساحة السفلية هم أنفسهم الذين يجتذبون Gull‏ للمكان؛ 

ففى الشتاء هناك التزلج» وفي الصيف يتحوّل المكان إلى مقهّى في الهواء الطلق 

— LL A+ Soo Sale — E وشن موق وراي الجرة‎ 

في الأعلى؛ حيث السياج بامتداد الشارع» ويطول المستوى المتوسط بين الشارع 

والساحة السفلية» أو في الممشى الرحب الذي يبدأ من الجادة الخامسة. (وايت» 

(04 صفحة‎ AAA: 


مع ثنائه على هذا الفضاءء aiu cols cus‏ لأنه يُساء فهمّه كثيرًا؛ فالمعماريون 
paola Coes‏ تصميم الساحة؛ ولكنْ من أجل GIS‏ فضاء للجمهور» يصمّمون 
Bale‏ تصميمًا مطابقا للساحة السفلية فقطء لكنه خالٍ من السياق؛ «فينتهي المطاف 
بهم إلى ST‏ تصير لديهم خشبةٌ مسرح بلا مكان للجمهورء أو ملعب بلا مدرجات» ثم 
يتساءلون عن الخطأ الذي وقع» guts: ol (SAA)‏ عرض ما gi)‏ المشاركة 438( 


سواء OBT‏ رسميًا أم غير رسميء هى أحد الأمور التى تعطى نجاحًا للفضاءات العامة؛ 
فمشاهدة المتزلجين على الجليد من الجادة الخامسة هى أحد الصور المقبولة للانصراف. 
وبالتأكيد التزلّج على الجليد في مركز روكفلرء باعتباره legs‏ من العروض هو أيضًا نوع 
من الانصراف. ففي الموقف المثالي» يمكن لشاغل الفضاء المكاني أن ius‏ بسلاسة شبه 
كاملة بين هذين النوعين من الممارسات. 


الفضاءات الحضرية 





شكل £-\: الساحتان العلوية والسفلية بمركز روكفلر في فترة أعياد الكريسماس. حقوق 
طبع الصورة إد يوردون 4+ -http://creativecommons.org «Y+‏ 


يقر جوفمان )1404( بأهمية الأداء في التفاعلات اليومية» ويمضي بعيدًا لحد 
استخدام التشبيهات الضمنية لخشبة المسرح بمنطقتيها الأمامية والخلفية؛ فالناس أثناء 
تواجدهم على خشبة المسرح يسلكون مسلكًا ales‏ عليهم قواعدُ وأنظمةٌ الأداء المسرحيء 
فيظل الممثلون ملتزمين بالنص المسرحيء ويتوقع المشاهدون منهم BÍ‏ يفعلوا ذلك» ولكنهم 
ليسوا oak‏ على أن يظلوا على خشبة المسرح؛ إذ يمكنهم التراجُع إلى الكواليس حيث 
تكون الأنظمة الاجتماعية غير LIL!‏ بشدة كما هي على خشبة المسرح. بعد انتهائه 
من أحد المشاهدء يمكن للممثّل أن يغادر خشبةٌ المسرح ويشتكي إلى عمال المسرح أن 
«الجمهور يبدو lis.‏ غير مستجيب الليلة». ومع ذلك» عندما يعود إلى خشبة المسرح» من 
ad ill‏ أن yaad‏ هذا الرأي. يضف جوفهان في أحد SUG AMI‏ يتصرف هذا التادل عندما 
يكون في غرفة الطعام (المنطقة الأمامية) تصرفات مختلفةً عن GL fad‏ عندما يكون في 
المطبخ (المنطقة الخلفية)؛ فيتحدّث إلى زبائن المطعم بطريقة JÄI JI s‏ والعاملين بالمطبخ 
Las gh LEGS Ras o ss‏ ا بهذ Basil‏ کی quat bue el‏ شمو 
التمايُرٌ بين المنطقتين الأمامية والخلفيةء وزبائن المطعم يعلمون أن النادل قد يتراجع إلى 
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المنطقة الخلفية ويتكلم على نحو مختلف» وبالطبع يعرف العاملون بالمطبخ أن النادل 
سيكون عليه أن يؤدي عرضًا عندما يصبح ger‏ خشبة المسرح». يظل العرض ÁG‏ 
ما دامت المناطق واضحةء فإذا aod‏ حديث المطبخ — LAGE‏ أو Mee‏ — في غرفة labli‏ 
Quay Lie Las‏ اختذل Shall A yall otal d‏ مرة O58‏ إلى dana be‏ مركز روكفلن 
ناجكًا. ذلك ليس فقط لوجود ساحتين: واحدة لوي العرضء والثانية للمتفرجين. ولكنها 
«فضاء عام رائع»؛ لأن المرء ليس GI DS‏ يصبح إما على خشبة المسرح وإما خلفها. 
توجد انسيابية بين الفضاءيْن؛ حيث يمكن أن يتحوّل الأداء إلى مشاهدةء وتتحوّل المشاهدة 
إلى ما يبدو GIS‏ مشاهدة Lais‏ يلتفت المرء إلى أمور أخرى. وكلا 25{ الأداء أو المشاهدة 
as‏ إل ا 23 ا 

يضيف عالم الاجتماع جوشوا ميرويتز (V6)‏ عنصرًا إضافيًا مثيرًا للاهتمام إلى 
معادلة جوفمان؛ فهو يزعم أن جوفمان يفرط في الاعتماد على الاستعارات التجسيدية في 
توضيحاته» وأن SLA‏ بين المنطقتين الأمامية والخلفية في الواقع يمكن LAÍ‏ أن oasi‏ 
JUL fenlaslall giai» Garb ge‏ كين Gs‏ السرم dis GALAN E‏ 
جوفمان متقيد à sa Its‏ بالفضاء المكاني؛ إذ إن الممثل مجبورٌ على JESI‏ من فضاء إلى 
sd‏ وفنا يزعم Suen‏ أن وأتماط sd‏ الاو ا Bete‏ أم عير ولط 
تساعد على تحديد الموقف ودلالات الأسلوب والأفعال المناسية» ANAAO)‏ بعبارة أخرى: 
طبيعةٌ الأداء — التي تحدّدها جزتيًا Bull‏ المادية للمكان — يمكن Sls Sf‏ بتغيّر معلوماتيٌ 
d‏ لوفقم E Susa palla, still Jaw de‏ كتين JE‏ الذى Jas‏ إلى adl‏ 
Sleds‏ تتحوّل المنطقةٌ الخلفية إلى خشبة مسرح» والنظامُ الاجتماعي المسترخي المتوافق 
مع ويك ale GAGES dal esos E es aul‏ يط d]‏ 
أو Lise‏ في بعض الحالاتء أن نتخيّل أنه as‏ من ثنائية المنطقتين الأمامية والخلفيةء 
يتواجد داع لإنشاء ما يطلق عليه جوفمان «خشبة مسرح ثنائية» (جوفمان» 1155). 

laf leas (Sls am 655 BEN نان‎ quale وحوة‎ Qa Ya) أنه‎ i 
ذُكرت في‎ All) مثل «بوتفايترز»‎ dal عرض لجمهورَيْن على منصة واحدة؛ فلكي تلعب‎ 
ela ais bis ce الفصل الثالث)ء يستلزم ذلك أن يؤدي اللاعب أمام اللاعبين‎ 
کون‎ ob لوقت‎ dis المشاهدين الذين يتشاركون معه في الشارع المادي. ويمكن أن‎ 
السكني نفسّه معه؛‎ isi كا‎ Lads oh gh الكخر مق المدينة:‎ Qala «ouis aue 
إذ إن اللاعبين البعيدين‎ LES tun mal قد‎ illa لذا فالتمييرٌ بين القريب والبعيد في هذه‎ 
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يمكن SI‏ يكونوا مشتركين في Led, alil‏ على شاشة الهاتف المحمول للاعب» وعلى ذلك 
يمكن أن يُوصَفوا بأنهم «مشاركون» في الموقف المحلي. وإضافةٌ إلى ذلك» ثمة توتر آخر 
يطرأ بين الأشخاص المشتركين في التواجد الماديء الذين قد يكونون - أو لا يكونون ‏ 
جزءًا من اللعبة. والتمييزٌ بين اللاعبين والمشاهدين معقدٌ؛ فحتى مع كون المشاهدين غير 
مشاركين في اللعبة بصفة Ags iae‏ متداخلون في الفضاء استنادًا إلى كونهم جزءًا من 
جمهور اللعبة. ومع ذلك فإنه في بعض الحالات 253 بالجمهور إلى فضاء اللعبة؛ Pii‏ 
في لعبة «آنكل روي أول أروند يو» (بلاست ثيري» ومعمل ميكسيد ریالتي» ۲۰۰۲)» من 
المفترض أن يسأل لاعبو الشارع الأشخاص المتواجدين عن معلوماتٍ كي يتسنى لهم 3 
موقع مكتب aali»‏ روي ». وعلى النحو نفسه»ء قد يحصل sued‏ «يوتفايترز» على إرشادات 
من غرباء كي يجدوا مكانًا يتواجد فيه «روبوت» (لاعب Sas (GST‏ لو أن غريبًا Jsem‏ 
Gaal‏ يؤر dacs yo‏ اللقية أفتعكز ذلك je Gai All‏ من اللعية pl‏ من جمهورها؟ 
تطبيق «فورسكوير» (الذي نوقش في الفصل الثالث) Us‏ توضيحي مناسب في هذا 
السياق؛ فالتطبيق مبني على مجموعات صغيرة من أداء العروض. عندما يسجّل مستخدِمٌ 
«تواجده» في موقع cle‏ فهو يعلن تواجِدّه في الفضاء. ذلك يشبه بصورة مجازية تواجدَ 
المرء بالساحة السفلية في مركز روكفلرء بينما يتجمّع «أصدقاؤه» حوله للمشاهدة. وعندما 
يشغل المرء ماديا Gi‏ فضاءء cling‏ الشخصٌ الذي oils Qa‏ أن (sigs‏ للجمهور الذي 
رأى تسجيله عبر وسيط (التطبيق)؛ ويحتاج LAÍ‏ أن ينصرف عن الفضاء المادي في 
الفترة التي يتطلّبها تسجليه مكاته على التطبيق. ومع أن المرء يمكن أن يجادل بأن هذه 
الممارسة selas‏ على انفصال المؤدي عن الموقفء فمن الممكن dos‏ نفس الشيء عن gia‏ 
على الجليد في مركز روكفلر؛ فالاهتمام المسيطر على gi‏ على الجليد واضحٌ وملحوظ: 
والاهتماحٌ المسيطر على مستخدم «فورسكوير» أقل وضوحًا. ومع ذلك فالناتج في الحالتين 
متشابه؛ فسواءً EÍ‏ تقف في الجادة الخامسة al‏ تستخدم تطبيق «فورسكوير»» فإن 
فضاء الأداء يصبح مشهدّ المتفرجين» ويصبح مكان المتفرجين هو السياق الذي منه يصبح 
للفضاء العام معنَّى. وعلى ا المادي Sal‏ مهم من أجل تنظيم 
المواقف الاجتماعيةء فإن تلك الأمثلة توضّح أن تدفق المعلومات يمكن أن يكون بنفس 
القدر من bll‏ وبهذا ينتهي تخوت وايت بشأن عدم مراعاة المعماريين فضاءات AXI‏ 
المتنوعة. تمامًا مثلما "es‏ الناس agi Sule‏ دور الساحات في مركز روكفلرء يُسيئون 
gs LAÍ‏ كيف يو 4 gis‏ المعلومات عل إمكانات pla‏ ف قضاء dada dads a‏ على أن 
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الناس قد أصبحوا أكثر سفورًا في استخدامهم للتكنولوجيا في الفضاءات الحضريةء وأنهم 
أصبحوا يفضّلون الاتصالَ بأشخاص بعيدين عن الروابط القريبة (جورناي» SY‏ 
هابوتشي» .)٠٠٠٠‏ إلا أن هناك أيضًا دليلًا على أن ن الانصراف لا يستلزم أ ن يتجاهل E‏ 
الموقفٌ adl‏ وعندما يحدث cella‏ فإنها تكون بالفعل مكانيةٌ رقميةٌ» وليس مجرد مكان 
سكيف الفدكة الؤعيية اشطراثة: ومع cial‏ الوم ف استكواء:النكةو زوهيات ai‏ 
الإدراك المكاني في الفضاءات الحضريةء فإن anb‏ الفضاءات ستشهد تغيّرات وسيؤدٌي 
ذلك بالتالي إلى وقوع oL‏ في طبائع المدن. 


)£( الفضاءات الحضرية المعدّلة 


gis‏ سيمل )۱۹۷١(‏ مقالته ١60١ eld‏ «المدن الكبرى والحياة العقلية» بهذه الجملة: 
«ليست مهمتنا في الحياة — منذ أن تطوّرت قوى Shall‏ هذه لتصبح dual‏ وذروة الحياة 
التاريخية بأسرها التي ننتمي إليها كجزءٍ لا GIST‏ منذ بدء وجودنا الزائل كخلية — أن 
ندين أو أن qaos‏ ولكن دورنا فقط هو أن نفهم.» ويالمثل» نحن نسعى GY‏ نفهم الأمكنة 
FEAT‏ لعلنا las‏ في egi‏ طريقة استخدامها kiail‏ فضاءات عامة رائعة لنحيا فيها. 
يستخدم الناس التكنولوجيا استخدامًا دوريًا بطرق متنوعة: مُسخرين حقيقةٌ الوصول 
الشبكي في تفاعلاتهم اليومية في الفضاء الحضري. Bs‏ بعض الحالات» يستخدمون هذه 
الأدوات ليبعدوا أنفسهم عن الفضاء alal‏ «الابتعاد بالانصراف»» إلا أنهم في حالات 
أخرى يستخدمون الوسائل نفسها لتوسيع نطاق الفضاء العام عن طريق استخدام 
المعلومات E‏ 3 الشبكات لإحداث تأثير في الفضاء المادي المحلي. ما نرغب في 
إيصاله هنا هو أن ١‏ نتشارٌ التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني في الفضاءات العامة ليس 

من المحم أن agis‏ إل BNI phar aetas‏ 'الدقمئة hake Shs‏ لكل ell‏ الذي 
ينتقدون تأثيرات التكنولوجيا على الفضاءات العامة. الفضاءات الحضرية العامة شديدة 
التعقيد يما يفوق قدرتنا على تحليلهاء وثمة استخداماتٌ متعددة للفضاءات الحضرية, 
ius‏ ن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني تكشف عن المزيد من تلك الاستخدامات. ويجب 
أن تستوعب الفضاءات العامة الجيدة النابضة بالحياة هذه الأدوات» Sly‏ تصبح منصةٌ 
sisal‏ من أساليي Ala Sal 3 bisa‏ وونما المشاركة الحشجية والاتخراظ d‏ 
الجتمع المدني. إضافةٌ إلى ذلك» لو أن قواعد الدخول إلى الأمكنة الرَّقَميّة في أيدي أولئك 
الذين يصمّمون هذه المنصات التي تُستخدّم في التفاعل الاجتماعي» فكيف يستطيع صتَاعُ 
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القرار والمجتمع العام التأثير في قرارات التصميم ill ode‏ ستشكّل Giya‏ فضاءاتنا 
العامة؟ edis‏ الفصل ull‏ بعص الإجابات المحتملة لهذا السؤال. 


هوامش 


YN هامبتون وليفيو وجولیت»‎ Ye Y جبرجین»‎ IY E cedi انظز:‎ (V) 

(Y Y نوفمير‎ A) سيلفا‎ (sl مقابلة مع دي سوزا‎ (Y) 

(Y)‏ بخصوص الطقوس الاجتماعية والتفاعلات» I‏ وایت» 4١9/٠١‏ جيكويس,» 
48 . وبخصوص مجتمعاتٍ أقوىء انظز: لاتشيزي وماكورميك وهيئة التخطيط 
الحديث للمدن» ٠٠٠"؛ Uis :Y* 5A cule‏ 
lal‏ جیکوبس» ۲۰۰۲. 

)£( يُطلق ليكوب وإينادا (Yea)‏ على هذا «لقاءً على الشاشة». المثير للاهتمام حول 
هذه اللقاءات أنها لا توجد بالتعارض — أو حتى بالتوازي — مع الوجود المشترك المادي» 
بل إنها تجري بدرجة متزايدة بالتوافق مع الموقف المادي. 

V0 هابوتشي»‎ Y ٠١١ بلانت»‎ IY Y بورىء‎ SV Y انظز: جيرجين.‎ (0) 


Gal ASI ويخصوص شوارع‎ Yes: 


في كتابه ab‏ البولينج وحيدًا»» يفترض alle‏ الاجتماع روبرت (Y^) pls‏ أن 
الأمريكيين ماضون في الانفصال بعضهم عن بعض. وكما توحي الاستعارة في عنوان 
الكتاب» فهم يستمرون في المشاركة في أشياء ولكنهم لا يفعلونها معًا؛ فهم يلعبون 
البولينج» ولكن ليس في جماعات. ويفترض أن المشاركة المدنية تتلاشى سريعًا من حياة 
الأمريكيين اليومية» وأن الناس لا يشاركون في بنى المجتمع التقليدية بالاستمرارية ذاتها 
التي كانت فيما مضى؛ فمن المستبعد تقريبًا of‏ يدلوا بأصواتهم» أى أن يشاركوا في 
اجتماعات الحيء أو أن يتطوّعوا في منظمة محلية. في العام الأول من الألفية الجديدة 
حينما أصير الكتاب» كانت المؤشرات كلها سوداويةء وتبعًا لبتنام, فإن المشاركة المدنية 
في خطر؛ فهي مهدّدة بأشياء منها: ثقافة الضواحيء والتليفزيون» وكل تكنولوجيا أخرى 
يمكن أن تفصل الناس بعضهم عن بعض. 

في عام 22٠٠١‏ نشر بتنام وزميله توماس ساندر lis‏ متابِعًا للکتاب» بعنوان Lely‏ 
وكا Sus GEES deed eda E des 16 ae TA) css‏ 
جيل «ما بعد الحادي عشر من سبتمبر» من الشباب انخراطه في المجتمع. شهدت انتخابات 
الرئاسة الأمريكية ٠٠٠١6 Gall‏ و8١٠٠‏ انتعاشًا في مشاركة الشباب في العملية السياسية, 
وكان الشباب يتناقشون في الموضوعات السياسية ilo‏ أكبرء وأَبْدَوًا dos‏ أعظم بقدرتهم 
على إحداث تغيير في الدولة. يربط ساندر وبتنام بين هذا التحؤل وبين الفاجعة القومية 
التي جلبتها ا الحادي phe‏ من سبتمير» ويفترضان أن هذه الفاجعة استثارت Gey‏ 
إيجابيًا بدور الحكومة والأَمّة بين الشباب» pears‏ حول جرح مشترك.' 

وبالطبع» يصعب تمامًا Li,‏ هذا التحول في توجهات الشباب بمسبّبات معينة؛ فكما 
يلحظان في مقالهماء كان لصعودٍ برمجيات التشبيك الاجتماعي بعض الأثر بالتأكيدء ولا 
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يمكن تجاهل التدوين والاتصال باستخدام الأجهزة المحمولةء والتكنولوجيات الاجتماعية 
الأخرى. وبينما استمر بعض المعلقين في الاستخفاف بالتنامي السريع للاتصال الرقميء 
على اعتبار أنه يؤثر تأثيرًا Gls‏ بالحياة الاجتماعية» مُفسدًا أشكالًا أكثر تقليدية من 
التواصّلء فهناك basal ae‏ شديدى التفاؤل بالطريقة التي شكَلّتْ بها هذه ae‏ 
روابطً وطيدةً بين الشباب» egal;‏ على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية 
يبدي ساندر ويتنام us )۲۰٠١(‏ 1535 بشأن الوسائط iiS‏ ملاحظين أن «هذا 
الاختراع المدني التكنولوجي ما زال في مهده»» وأن الجهد الحقيقي مطلوبٌ لكي تنتج 
الأدواث المستندة إلى الإنترنت «تأثيرات duas‏ حقيقية ودائمة» (صفحة (Vo‏ خاصةً إذا 
كان عليها أن تتصدّى للفجوات الاجتماعية التى لا La‏ أنها osea‏ على تكوينها. 

يستلزم فهم الارتباط بين التكنولوجيات الشبكية وبين المشاركة السياسيةء أن ننظر 
في الآثار المترتبة على الإدراك المكاني. لا يأخذ ساندر ويتنام في اعتبارهما JAN‏ بين الويب 
والمواقع المكانية؛ قهما يكرا خرن برؤية s csl‏ أنه هذا القضاء SN‏ الذي gans a‏ 
سلوكياتٍ Baias‏ للمجتمع» مقابلَ رؤيتها على أنها أداة أدمّجّها الناش في حياتهم لكي 
يُنجزوا مهام الحياة اليومية. إذا نظرنا نظرةً مدققة إلى ما يجعل الناس» als y‏ الشبابء 
أكثرٌ انخراطًا في الحياة العامةء فلا يمكننا أن نتجاهل المزايا التى تتيحها المكانيات 
الرَّقِميّة للفعل المدني؛ فكلما أصبح الناس على إدراك بالمكان اض داف اکتساتُ 
وعي بالتأثير السياسي للمواقع المكانية. تناولنا هذا بالفعل ضمن مناقشتنا للتغيّرات في 
الفضاءات الحضرية العامةء ونريد الآن أن نعالج هذا الأمرّ من زاوية الانخراط في المجتمع 
المدني. كيف تستحث المكانية iS‏ العمل المدني؟ وكيف 5525 قدرات الناس في أحيائهم 
ومجتمعاتهم المحلية؟ Ss‏ الأكثرٌ أهمية هو: ما التهديدات المصاحبة لها من حيث تعميق 
الفجوات القائمة في المشاركة؟ 


)1( المجتمع المحلي والمجتمع 

S‏ الدراية بالموقع المكاني في حياة المجتمعات المحلية Goby‏ لا fae‏ لها؛ في كل شيء 
patie trols gs‏ إل pe SS Ghee‏ ارقا E‏ اناو رقا موز مط 
Glass‏ الحكومية: حدق نشين Giles! i‏ الحياة alc‏ الان tas‏ يمحن coll‏ 
والحكومات إمكانيات استخدام المكانيات sais]‏ لينظموا مجتمعاتهم المحلية» وليطوّروها 
LS)‏ هو مأمول). إلا أن ذلك لا يحدث بالطبع دون خلافات؛ فالبعض e‏ أن لهذا 
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Ge pai‏ الأتضال de Las, GUT‏ الختمعات ala ius dual)‏ القرضية — كما 
ذكرنا في الفصل الرابع - إلى تاريخ Ged‏ من الدراسات الأكاديمية التي تربط بين 
oes Loss‏ ر عاك alent‏ ى E otis Leste‏ رورت db‏ 
(بارك وماكينزي وبیرجس» (VA Yo‏ أنه بينما زادت تكنولوجيات الاتصال الحديثةء مثل 
الهاتف» من فرص التفاعل الاجتماعيء كان لها أثرٌ pose‏ على الصّلات الاجتماعية المحلية؛ 
فالناس كانوا يتحدّثون بقدر أكبرء لكن حديثهم لم يَعْدْ S ga‏ إلى الناس المجاورين لهم. 
liag‏ نوع معتاد من النقد» يبدو أنه Sas‏ من مرقده مع كل تكنولوجيا جديدة تدخل إلى 
حياة الأحياء الشعبية. ألقى اللوم على أجهزة التليفزيون لتسيِّبها في عزل الناس؛ إذ Aloe‏ 
غرف المعيشة إلى مجال عام خاص (سبيجلء AAY‏ ميرويتزء ١۱۹۸)ء aig‏ على الويب 
أنه سهّل على نحو مفرط bi,‏ الناس بأولئك المتواجدين خارجٌ حيّهم السكني (كابورء 
(VAY‏ وق iaa cs SE‏ ليوا CLAN dose teas LS) 4i sas)‏ 
بالإضرار بالأماكن العامة بإعطاء البعيدين أفضليةٌ على القريبين (كاتز وآكوس» NY‏ 
مورزء 5١٠5؛‏ بلانت» عام ۲۰۰۱). 
لا نبتغي التقليلَ من قدر هذه الانتقادات IS‏ لكن هذا الشعور المعادي للتكنولوجيا 
يسرف في الاعتماد على فرضية خاطتة gb‏ التواصل يمساعدة التكنولوجيا يحل محل 
شكل نموذجي للمجتمع المحلي كان موجودًا قبل ظهوره. أشار alle‏ اجتماع القرن 
التاسع عشرء الألماني» فرديناند تونيز إلى هذا الشكل النموذجي باسم «جاماينشافت» 
Gemeinschaft‏ و«الجاماينشافت» pA)‏ الكلمة 5 doo‏ فضفاضة إلى «المجتمع المحلي») 
هو شكل اجتماعي جمعي قائم على الثقافة الشعبية والأواصر الوطيدةء ويّشي بأسلوب 
حياة Glas‏ الفطريةٌ والعفوية والتناغم» this‏ تونيز بالكيفية التي يجب أن تكون 
غليها الدوايظ: الإسائية الموتهية من Lay plgally WY‏ والخلى,والجاماينشافت: 
مجتمع محلي يظهر للوجود بشكل طبيعيء وأعضاؤه مرتبطون بروابط قوية من القربى 
والصحبة» والتاريخ والمعتقدات والقواسم المشتركة. ومن وجهة نظر تونيزء كان مجتمع 
«الجاماينشافت» Gall‏ بآلياته القوية المستمّدة من المساندة الاجتماعية» هو مصدر 
التضامن داخل البلدات الصغيرة والمجتمع ما قبل الصناعى. على النقيضء «جيزيلشافت» 
Gesellschaft‏ (في أحط صوره) وهو facial‏ فهو ass‏ «الجاماينشافت» في الكراهية 
الخفية والازدراء» (YOY iaia)‏ اللذين يحويهما. يتسم «الجيزيلشافت» بالتفرقة, 
وتفاوت أساليب Shall‏ والتفاعلات العقلانية التي نتج عمومًا من المصلحة الشخصية 
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والعقود الرسمية. اختصارًاء «الجيزيلشافت» هو المدينة. يرتبط الناس Lo‏ عبر التنظيم 
المكاني بدلا من العُرف والتاريخ elis el RAM‏ السلوك بإنفاذ القوانين الرسمية Jas‏ 
e Ale asia‏ 533 أن eli‏ يط سيطرة كاملة Blea de‏ 
الاجتماعية» gly‏ هناك مجرد Gs‏ من «الجاماينشافت» ما زالت ملحوظةء وهي في طريقها 
i‏ الزوال: 

لكن هذا الحديث عن «المجتمع المحلي المفقود» هو حديث مفرط في السطحية؛ 
فافتراض أن كل الإضافات التكنولوجية إلى حياة المجتمع Yall‏ 5255 تماسّكه الأساسي 
هو افتراض ينطوي على إشكاليات جمة؛ فأجهزة الهاتف والتليغراف والسيارات والهاتف 
المحمول أسهمت كلها في إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية؛ الوصل بين الناس خلال 
الفضاءَيْن المادي والافتراضيء وكذلك تقديم مبرّر لقطع الاتصال. زادت هذه الأجهزةء US‏ 
بقدر معين» من الاتصال الاجتماغي ومن العزلة الاجتماعية في آن واحد. 

والويب ليس مختلفاء هو فقط مبني» AST‏ من غيره من التكنولوجيات» على خطاب 
المجتمع المحلي. الواقع أن كلمة «مجتمع محلي» ابتذلت إلى حد يصعب احتماله. يُشار في 
وسائل الإعلام الشعبي إلى غالبية أنشطة الويب بوصفها مجتمعاتٍ محليةٌ عبر الإنترنت, 
من ade’‏ آلي صغير لقوائم البريد الإلكتروني إلى مجمل «الفيسبوك»؛ لذا فالمجتمع المحلي 
ليس هو «الجاماينشافت»؛ فمفهوم «الجاماينشافت» هو تصور مثالي, بينما edi‏ المجتمع 
المحلي Gad‏ على أنه شبكة من الناس على الإنترنت. والسبب في أن الويب Sale‏ ما تقرّن 
باضمحلال «الجاماينشافت» هو الإسراف في الموازاة بين معنيّي اللفظ؛ فلو أن تطبيق 
«فيسبوك» عمومًا هو المجتمع المحلي casas‏ لكان لدينا بالفعل شيء نخشاه. إن Bil‏ 
مجتمع محلي أصبح بلا «uina‏ ولكن لو استطاعتٍ استخداماتثٌ معينة لمواقع التشبيك 
الاجتماعى» مثل «فيسبوك»» أن تمد يدَ العون لمجموعات الجيران والأسرة والأصدقاء 


o 


نفترض أنه يمكن أن يحدث في المكانيات الرّقميّة. 


ولكن» بالطبع» سيكون من الخطأ بالقدر نفسه أن نفترض أن المكانيات Ga‏ هي 
الشكل الجديد من «الجاماينشافت»؛ فالمكانيات fis Éis‏ بالفعل Glee‏ عقلنة للحياة 
المحلية؛ فهي تترجم المعلومات والمعرفة المحليتين إلى ble‏ يمكن UU‏ قراءتهاء وهي 
تنظم التوجه التقليدي الأساسي الذي aud‏ به النزعة المحلية في نظام خوارزمي قابل 
للاستخدام وللتوسع؛ ولكنها أيضًا — بحكم تحفيز الاتصال المحلي ibis‏ — تجمع 


Vs 


المجتمع 


بين الشكل الذائع للمجتمع المحلي على الإنترنت» وبين دوافع «الجاماينشافت» التي تزداد 
انحسارًا. وهى Z3‏ مزايا الاتصالية المستمرة مع الإجراءات الاعتيادية الطقوسية اليومية 
التي eu‏ بها مكائية de‏ 

كيف )13 elis‏ المجتمعاث المحلية نفسّها Sb!‏ احتياجات فضاءاتها المحلية؟ كيف 
توب الحكومات موا اكامات Ma‏ أو اوا طالما كان هناك تمو سريع 
في استخدام الفضاءات الاجتماعية عبر الإنترنت» ذات التوجّه المحلي؛ مثل: المنتديات على 
الإنترنت» والعوالم الافتراضيةء والتطبيقات الهاتفية القائمة على الإدراك المكاني. تسهم هذه 
Ye le aal‏ الإنتزفف ق daggall Shall‏ بق Bale] dy Lal!‏ د هت estia‏ الا 
بين الجار وجاره. بالإضافة إلى ذلك تتزايد صناعة الأخبار من قبّل أعضاء المجتمع المحلىء 
لمن كل ESS cales:‏ الراسعة Ss S asl semis‏ وا Asal as Dui‏ 
بإدماج التشبيك الاجتماعي والشفافية في إمكانية الوصول إلى البيانات في قائمة خدماتها 
الأساسسة: de Lo eda Sassi ell debat elite duas‏ الطريقة التي ei Ui‏ 
ape err Gro Bus‏ ^ 


(Y)‏ إمكانية الاتصال 3 الأحياء 


حينما نفكر فيما يعنيه أن نعيش في حي سكني نشط ومترابط؛ Sule‏ ما Sb‏ في مخيلتنا 
الحدائق والمقاهي الشعبية والشرفات الأمامية والمراكز المجتمعيةء ولا يتبادر إلى الذهن 
Dele‏ مقف ويد روفع EG a as lalla:‏ عن ا عدو esa): fos e‏ 
في مختلف أنحاء العالم أمرًا Lege‏ للمشاركة في هذه الأحياء. ويينما كانت الشبكات 
التي S35‏ بهذه التكنولوجيات مقصورةً تقليديًا على جمعيات الأحياء المرفهة — كانت 
المجمّعات الآلية لتبائل الرساظل الإلكترونيّة وتوزيعها pid‏ تازيخيًا لتوسيع جمعيات 
الأحياء القائمة (کالینبیرج» عام 0+ +( - فهذا الأمر aT‏ في التغيّر. بحلول عام Y^‏ 
بلغت نسبة إشباع الويب في أمريكا الشمالية AVE, V‏ بمعدل Sai‏ مقداره ZVYE‏ منذ عام 
٠٠٠٠١‏ (إحصائيات الإنترنت العالمية). ويوحي هذا بزيادة ملحوظة في تنوع الأشخاص 
المتصلين بالإنترنت. ومع أنه ما زال من الأرجح أن الأحياء المرفهة هي التي تستخدم الويب 
في شكون الحىء فالفجوة آخذة في الانكماش. يمتلك المزيد من الناس إنترنت عالية السرعة 
في منازلهم» aiiis‏ سهؤلة المتعمال اللزوات التحضاعية garsaus Jager dia‏ 
جروبس»» وقوائم البريد الإلكتروني. 
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é‏ الدعم الرقمي الذي 1533« هذه الأدوات من ديناميكيات المشاركة المحلية؛ فهيء 
أو وقبل كل شيء» تقاوم منهج المحلية المتدرجة من أعلى إلى أسفلء المقترن بجمعيات 
الأحياء التقليدية. ass‏ من المشاركة في منظمة مركزيةء يستطيع الناس في المنتديات على 
الإنترنت أن يتواصلوا من خلال شبكات غير هيكلية أو أقل هيكلية؛ فهي تتيح إمكانية 
al‏ الحؤازات US Lol‏ م اة ’فاون وا (SAV gua 1o‏ 
كما أن تكاليف المعاملات المرتبطة بالاتصال بالجيران منخفضة día‏ فلا يحتاج المرء CN‏ 
يدفع Gl‏ رسوم» أو أن يكون هناك احتمال للتعامُل Gory‏ لوجه مع شخص ما. بَيْدَ أن 
محتوى المبادلات في نهاية الأمر ليس هو الشأن الأهم؛ فمجرد وجود الاتصال على هذه 
المنتديات يكوّن he‏ بمجتمع محلي قائم» يمكنها أن تؤدّي إلى اتصال SS)‏ استدامة 
بشبكة محلية من الناس. ٠‏ 

وبينما يزيد منتدى الاتصال على الإنترنت من سهولة الحوار وتكراره» يكفل الاتصال 
المحلي المقيّد بالمكان قدرًا من الاحتراز في المعاملات. Bale‏ ما يستخدم الناس الذين 
يتواصلون عبر الإنترنت في الإطار المحلي eei‏ الحقيقيةء وهم Lol‏ يعرف بعضهم Lån‏ 
مسبقاء أو يمكن أن يتقابلوا في الشارع (ومن RÉ‏ فمن المحتمل أن يكون لديهم معلومات 
عق luas‏ الم دهن الین daa Y (uas Lan o]‏ تقل احتمال كدوك رسي edil‏ 
والمناكدات الإلكترونية اللاذعة في هذه المواقف (كافانوه وآخرين» Jahao (V+ +O‏ هذا 
الأمرُ المنتدى لأداء دور مسانِدء وليس قياديًاء في تشكيل المجتمع المحلي. 

تدعم دراسات daisies‏ عديدة تصوّرَ أن منتديات الأحياء تساعد على زيادة نشاط 
الاتصال داخل الأحياء.؛ فالمنتديات على الإنترنت يمكن أن 0483 Égi‏ من الدعم أو المساندة 
للتفاعلات المحلية الاعتيادية؛ تذكير عام بنقاش على رصيف BLAU‏ أو تقرير عن جريمة. 
ككل RII‏ يق agr dabas disp Bale: plat SLAs a ult uaa‏ لفطل 
ذلك بتعميق الروابطء ولكن lasas‏ إلى sue‏ أكبر من الناس. يفرّق slale‏ الاجتماع بين 
الأواصر القوية والهشة؛ فالأواصر القوية تشمل الأسرة والأصدقاء المقربينء أما الأواصر 
الهشة ulas‏ ما تشمل الاتحادات المهنية» والناس ذوي الاهتمامات المشتركة؛ والجيران. 
ويوضّح كيث هامبتون أنه» في الحقيقة «ليست فقط الأواصر القوية والحميمة مع الجيران 
هي الاستثناءء ولكنْ وجود الكثير من الأواصر الهشة يمكن أن يكون عظيمٌ النفعء والإفراط 
في الأواصر القوية يمكن أن يكون SV) BS‏ صفحة (VV‏ الأحياء ليست حيث 
يعيش كل أصدقائك» وليس ذلك مرغويًا؛ فالعدد المفرط من الأواصر القوية في منطقة 
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ما يمكن أن يقود إلى الفكر القرويء ونوع ثقافة البلدات الصغيرة الطاغية الذي ss‏ 
gage die‏ سيول gay Sum (AVV)‏ أن او Adal)‏ تغط A Yo‏ العالية أو 
الكلية التي تواجه منطقةٌ ما. 

إن إضافة مكوّن شبكي ما إلى حياة الأحياء الشعبية GLS Saul‏ لكل الأسقام 
الحضرية. ومع cell‏ فثمة ارتباط قوي بين الاتصال الجيد فيما بين الجيران وبين 
مؤشرات lila‏ الحي الأخرى (جيفريزء (Y A‏ وعلى الرغم من أن هناك تفاونًا كبيرًا 
d‏ اسك الأحياء Nul‏ إلى Lelia ay All‏ الاقتضادية hilly SLAM ob sias‏ 
والتمييز وملكية المنازل؛ فالاتصال الجيد هو عنصر يمكن أن das‏ من بعض نقاط 
الضعف هذه. Jóla‏ البعض gb‏ نقاط الضعف هذه تجعل تطبيق منتديات الحى Jal‏ 
tis‏ في تأثيرها (كافانوه وآخرين: aá Ely (V+ ٠0‏ أظهروا أن التكلفة القليلة e.‏ 
للمعاملات داخل المنتديات الرَقَميّة (مثلا: لا يوجد هناك Gi‏ التزام اجتماعي مثلما يوجد في 
Laeli‏ الباق آي الاي د GS‏ سن asl‏ الول cL adl‏ مثل الفقر usi‏ 
ع ا dar cal Maso‏ مياق ال( فاو 0 

لننظر إلى حالة مشروغ «آي-نيبورز» الذي بدأ بوصفه Gia Ley pie‏ منبثقًا عن LK‏ 
أنينبيرج للاتصال والصحافة بجامعة بنسلفانيا. لم ينتشر مشروع «آي-نيبورز»» الذي 
d Y««£ als alil‏ "الولايات dais Baal‏ إلا ne‏ التداول ciuitas E d‏ 
We‏ ما sis‏ على call ٠٠١‏ مستخدم» يؤلفون ما يزيد على ٠٠٠١‏ «حي رقمي»» من أحياء 
زاك اماف fips Waele pura do Wee ea uo ouai cU‏ 
Jules‏ لخمسين Ge Ge‏ أكثر الأحياء نشاطًا في النظام (هامبتون» .)5١٠١‏ من بين تلك 
الأحياء الخمسينء كانت الغالبية هى ضواحى الطبقة المتوسطةء لكن نسبة ZYA‏ صنفت 
(استنادًا إلى elise) e]‏ السكان لحا :+ doa Glaze als hat (y‏ غرف بسي 
التمييز العنصري (قيس بحسب نسبة السّود)ء ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 
الفقرء ومعدل البطالة. ges‏ الرغم من أنه سبق توضيح أن منتديات الأحياء SSI‏ في 
ضواحي الطبقة المتوسطة تؤْدّي إلى مستويات متزايدة من التماسك الاجتماعي والعمل 
cenas‏ (هاميقون ويلا Lala oi (Y* * Y‏ یوو ghd‏ أنه gio‏ .في clio‏ 
الذي bei ole NT coe ieee Cgc‏ 
الاجتماعي غير الرسمي التي Glas‏ في استخدام النظام الرقمي» مساوية لتلك التي تجلَّتْ 
Uke SAEI S Gef‏ ما 
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مع Ub‏ شهرة هذه المنتديات في حياة الأحياءء ومع تجاوز المنتدياتِ الحدود 
الاجتماعية الاقتصاديةء تزايدت الحاجة الاجتماعية إلى الإنصاف في توزيع هذه المنتديات 
فالسلطة تُمارّسء كما يشير مانويل كاستيلس (Y +A ale)‏ «ليس بالإقصاء من «SEA‏ 
ولكن بفرض قواعد الإدماج» (صفحة (EY‏ بعبارة أخرىء يمكن أن تؤدي الأمكنة الرّقِمية 
إلى رغبة في تماسكِ محل أقوى» بقدر ما يمكنها إعادة تعريف مدلول التماسك. وهذه 
معضلة؛ فقواعد الأمكنة الرَّقِميّةَ مفروضة بالتساوي على المجتمعات المحلية» سواءٌ التي 
elles‏ وساكل مكحام التكنولوحيا المناسية cud ill of‏ من ada‏ الوسال وحن إن 
لم يكن مجتمعٌ محل ما مجهّرًا للتشارُك في الاتصال الرقمي» فسيكون Ui ia‏ أن تفعل 
ذلك. May‏ عَرّض جانبي مثير تقدّمه الويب؛ فكلما ازدادت اتساءًاء زادَتِ القوة التي 
تستخدمها في ترسيخ الانطباع بشموليتها (جوردون» (Y* Vo‏ ومع تزايد المناطق التي 
تجد مكانها في الشبكةء يصبح هناك 545 أكبر من الضغوط لاتباع قواعد النظام الراسخ 

يضع هذا جدلية الانقسام الرقمى ضمن منظور مختلف؛ فهو ليس مجرد مسألة بنيّة 
ocolos qeu iss diss‏ من aa ah Eg eio tual aN) als C al‏ 
إل as.‏ مقبول» uis‏ ف اللجتمعات dial‏ المحرومة: هما نزاة يحدث في الريظط الشبكي 
te ele td‏ يع ها eas (ENT Bag (V1) ete. ux queas‏ سوق اموه pall‏ 
مجرد امتلاك التكنولوجياء ولكنه يصبح معرفةٌ ما يمكن فعله بها. 2S LAL‏ بفعالية 
في مكانية رقمية تعني أن يكون المرء UIS‏ على القواعدء وتعني Lajas‏ أفضل طريقة 
o bes Tros‏ ولاستشارة ca gaat‏ كنا Uae OP arse eel Mas ree‏ 
Dyas‏ كتفية:استخدامها olei‏ مكسب sil) oe Lese ool‏ هل yas‏ واللصيق 
والمشاركة عبر الإنترنت هي معرفة رقمية أولية تنطوي على نطاق واسع من القدرات 
(جنكنزء REA CoP ri E tani eter ele‏ استخدام هذه القدرات 
لتعبئة المجتمع ورعايته على كفاءة تصميمها ودعمها ببنية تحتية اجتماعية قائمة. 


(Y)‏ تصميم المشاركة 

UUs‏ كان هناك Ai‏ على الكثير من مشروعات المشاركة المحلية؛ فمسائل سهولة الوصول» 
والاستخدام» والاندماج في الحياة اليومية في الأحياء لم B35‏ باهتمام كاف. Sale‏ ما يُستبعّد 
السياق من قرارات التصميم» بسبب الاعتقاد الشائع بأن تطوير منصة للاتصال يكفى 
لتشجيع المشاركة الاجتماعية والسياسية. ومع lls‏ فلكي تستجيب هذه المشروعات للنقد 
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المجتمع 
المتصاعد بشأن انعدام المساواةء ويشأن القابلية للاستخدام» فإنها تحتاج لإدخال التوظيف 
وديناميات الجماعة إلى المعادلة؛ إن تستلزم الأدوات المناسبة والمستدامة وقنًا وتنسيقا حتى 
تبني وتنجز. 

على سبيل المثال: في اسكتلندا موقع إلكتروني للمشاركة المحلية يُدعَى «ديجيتال 
فايف»» Galas‏ مع تلك المشكلة مباشرة. يوظف gabio‏ هذا الموقع الإلكتروني المستخدمين 
ويدرّبونهم aUbi‏ ويقدّمون دروسًا عبر الإنترنت في تصميم المواقع Aig ALY‏ وورشات 
عمل للتعلّم المجتمعي في العالم المادي لمساعدة palia‏ الجماعات على استخدام الأدوات. 
عمل هذا الإجراء الاستباقي الذي جرى فيه جلب المكانية بأسلوب Gale‏ إلى الشبكة على 
زيادة التنؤع والاستدامة للأحياء l AS Lab!‏ 

هذا النهج الداعم يتَّبِعه LAI‏ مشروع «نيبورز فور نيبورز» في بوسطنء بولاية 
ماساتشويكين» وهو مقصة للرائط Sutil‏ بين الاد à cll Aue!‏ ماريق ple‏ 
۸ لتخدم احتياجات حي «جامايكا بلين» بالمدينة. في عام ۲٠٠۹‏ وبالتعاون مع مدينة 
بوسطنء Gi‏ المشروع في نطاق المدينة» وابتداءً من يناير عام Y^ V^‏ رتم اموق وجو 
ما يربو على 7٠٠١‏ مستخدم cias‏ به» وأكثر من ٠١‏ آلاف زيارة للموقع من أشخاص 
مختلفين في كل ced‏ بدأ مشرو «نيبورز فور نيبورز» hall‏ المجتمعي جوزيف 
Largs‏ الذي يقول إنه ألهم ابتكار هذه الشبكة Bai‏ بسبب أنه «ليس الجميع يرغبون 
في ارتداء بطاقات تعريف» (مقابلة شخصيةء (Ye‏ وبورسلي هو LAÍ‏ القائم على 
مشروع «بطاقة التعريف»؛ ففي عام Y V‏ ارتدى يوميًا بطاقة تعريفء وورَّعَ ما يزيد 
على Call V‏ بطاقة تعريفٍ في كل أنحاء بوسطنء كي يشعر الناس بقدر أكبر من الراحة 
Sack‏ مدر ن و وو E AM LE‏ دكن eA SUSE Me‏ 
وأردف: «كان مشروع «نيبورز فور نيبورز» هى خطوتي التالية. كانت فكرة الشبكة 
الرَقَميّة هي جعل الناس يتحدثون بعضهم إلى بعض في الحياة الواقعية دون حاجة إلى 
اواك sius O cibos cats‏ 51 

pase‏ مشروع «نيبورز فور نيبورز» كي يسهّل تشكيل الجماعات والعمل المدنيء 
ولا يعتمد المشروع في تنظيمه على الحدود الجغرافية وحدهاء ولكنه يعتمد أيضًا على 
الاهتمامات المدنية في نطاق الحي. KS‏ الجماعات بحسب مجلات: GLA‏ والأطفالء 
والفنء والتجول في الحيء والعَدُوء والألعاب اللوحية» وألعاب القَرْص de)‏ سبيل JEU‏ لا 
الحصر)ء وألهم المشروع الاجتماعات المادية والعمل المدني» JU‏ ذلك: أنه في VE‏ سبتمبر 
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جامايكا بلين. أرسل بورسلي رسا تة 8 جماعة die‏ وحث m EN e FUE‏ 
أن يخرجوا ويلصقوا منشورات في المنطقةء لينشروا خبر تلك الأحداث. JB»‏ الناس طوال 
أسبوع يتناولون palié‏ في شرفاتهم الأمامية کي يراقبوا الشارع.» Sá‏ وقائع 
الجريمة في الشارع» وبسبب شيءٍ نشر عبر الإنترنت» GÀ‏ رَ الناس سلوكهم في الحي. 

كان مشروع «نيبورز فور نيبورز» Ws‏ في نشر المعلوماتء $5 الناس الفرصة 
للعمل بناءً على تلك المعلومات؛ أنه ais‏ مطالبه من مستخدميه. pads‏ النظام بحيث 
ÁLNI bas Gli,‏ متقطعًا من المستخدمينء وقد Aue‏ هذا الانتباه من هموم المجتمعات 
المحلية gai Gull‏ في هيئة de‏ ولم يكن لينجح بطريقة أخرى. بدأ الناس 
OSH‏ من إنهاك «فيسبوك» و«تويتر»؛ لأنهم يشعرون بأنهم مُجتاحون بسيل البيانات 
الدائم. وبالفعلء > شر عنوان في gigs‏ عام 2٠٠١‏ على مدوّنة «فيسبوك» الرسمية» هو: 
«كيف تتجنب إنهاكَ الشبكات الاجتماعية؟» فمستخدمو «فيسبوك» يصارعون المتطلبات 
المستمرة التي تضيفها منظومة التطبيق إلى agile‏ ثم تأتي الأمكنة Gadi!‏ لتزيد من 
هذه المتطلبات. إن الأنظمة التي تحسّن استغلالَ الفضاءات المادية التي تأتي إلى الإنترنت 
هي تلك التي تتعامل مع المواقع المادية على اعتبار أنها هيكل esos SAT‏ للحياة الاجتماعية: 
وتسعى إلى تكييفها مع منصات مقبولة من أجل التفاعل عبر الإنترنت. 

على سبيل المثال: مشروع مركز إيضاح مدينة برمنجهام الافتراضي (بي-سكيب) هو 
مشروع Las‏ في المملكة المتحدةء وعمل المشروع في مجال «النماذج الافتراضية» Aissall‏ 
لتنسيق التفاعلات عبر الإنترنت. كان المشروع E32‏ بين alle‏ «سَكَنْد WAN‏ الافتراضي 
وبين تطبيق dasa‏ إيرث»؛ حيث تستطيع تجسيدات الأشخاص الرَقِميّة (الأفاتار) أن 
تتجوّل من خلال «جوجل إيرث» في بيئة Say‏ لايف». وبحسب abd‏ ماکجراهانء 
عضو مجلس مدينة برمنجهام» فإن المشروع مُصمّم ليُشرك عددًا أكبر من عامة الناس 
في عمليات التشاؤرء dhuais‏ حين يجري التخطيط لتطويرات dy pas‏ جديدة. ستتيح 
الخرائط الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد لمنطقة وسط مدينة برمنجهام عرض أعمالٍ 
البناء المخطّطة؛ على نحو يسمح - للأفراد من عامة الناسء سواء أكانوا من Jal‏ المدينة 
أل cine]‏ الاك متك لان abel‏ مو مس E aes E‏ 
امحيطةء ورأيهم في الطريقة التي سيحسّن بها مدينةٌ برمنجهام gl)‏ العكس)." 

كان Gas‏ هذا المشروع هو إشراك الناس في بيئة برمنجهام المادية عبر إنتاج 
خبرة افتراضية» وكان الهدف الأهم هو تشجيع التشاور الشعبي بشأن التغييرات في 
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البيئة المادية من خلال التصفح COU‏ لبيئة افتراضية. يقول المختص بالتكنولوجيا 0 
راوش: «يُظهر التجول في أنحاء «سكند لايف» إلى أي مدّى يمكن أن ن يكون طبيعيًا أن 
تبني وتستكشف IONS‏ وبیئات ثلاثية لأبعاد عبر أفاتار Higa iif‏ بشرية و ويتصرّف 


كالبشر.» ويقول: ob‏ تصفح «جوجل إيرث» يوضْح gaali‏ الماكل من الأحساس بالهريه 
انط اللذين كج Leake Sth Legs.‏ ككون data‏ أظراف «dao‏ افكافة dsdi‏ 
إلى oble‏ جغرافية توازي الكرة الأرضية بأكملهاء وبدرجاتٍ متعدّدة من الوضوح» 
(راوش» SÍ (YV‏ هذا النوع من خيرة المستخدم أنه Blob‏ مفيدة من أجل إشراك 
الناس في الفضاء الحضري ds‏ الساكل all‏ نشي مركز الإيضاح من أجل ربط الناس 
ببيتاتهم المحلية. Laing‏ اعتبرت العوالم الافتراضية Sale‏ فضاءاتٍ تفصل المستخدمين عن 
الفضاء المحيط بهم تعيد هذه fuail‏ بفاعلية تحديدَ الهدف من العوالم الافتراضية 
لتأكيد الصلة مع ما هو محلي. 

وبالرغم من أنه كانت هناك ادّعاءات Gb‏ الواجهات النصية هي في الواقع Sai‏ 
على Jao‏ المستخدمين ينغمسون في فضاء (Galil)‏ آخّر (مورايء عام EVAAA‏ ودیبلء 
oe‏ فمن الواضح أنه عندما gles‏ الأمر بتحسين الصلة بالفضاءات المادية القائمة 
يمكن أن تكون الواجهات الرسومية شديدة القوة؛ فالاستكشاف عبر تصميم GS‏ 
الأيعاد على محطة طرفية كمبيوترية يمكن أن يستدعي صلات GUL‏ القوة مع الفضاء 
المستكشف» على سبيل المثال: ael‏ تشييد حرم جامعة فيكتوريا باستخدام محرك لعبة 
الفيديو «أذريل تورنمنت» لمساعدة المستخدمين على gad‏ التغييرات التي Chale‏ تشييدَ 
الحرم الجامعي (Y: 76 ple)‏ وبينما احتوت dgaly‏ المستخدم على كل وظائف ial‏ 
التصويب من منظور الشخص الأول (مع حذف الأسلحة التي تحتويها اللعبة الأصلية)؛ 
ركت ار على الاستكشافٍ وسهولة الحركة الافتراضيةء لا على لعب لعبة الفيديو. 
في هذه الحالة يتعرّض المستخدم مرةً (chal iB‏ تشكيل صلات بين الفضاءَيْن المادي 
والممثّل. i‏ 

وعلى الرغم من أوهام الفورات التلقائية للمشاركة المدنية» فإن الحراك المتأني 
للأمكنة ihis iis‏ جهدًا؛ فمشروع «نيبورز فور نيبورز»» على سبيل المثال» اعتمد 
على قادة أحياء متطوّعين لتحفيز النقاشات» Sis‏ بورسلي كثيرًا من وقته في التنسيق 
مع موظفي المدينة وإدارة الشرطة لانتقاء معلومات ومشاركات مناسبة. cles,‏ مركڑ 
الإيضاح التنسيق مع مكاتب تخطيط المدينة» وتنظيم فعاليات يتجمّع فيها الناس في 


\YV 


المكانية الرقمية 


فضاء الإنترنت. إذا كان من المؤكد إمكان حدوث مشاركة واسعة الانتشار بمجرد إنشاء 
منصة (يثبت «آي-نيبورز» صحة (eli‏ فالتنسيق التقليدي المحلي Gry pd‏ للحفاظ على 
المشاركة وتنويعها في سياق محلي (جوردون ومانوسيفيتش» .)2١٠١‏ 


(V-Y)‏ التفاعل وجهًا لوجه 


كان «Y Gaby‏ مشروعًا تفاعليًا من تصميم إيريك جوردون وجين GS‏ 6485 خطوة saf‏ 
في هذا المجال بالربط بين خبرة التشاور عبر الفضاء وخبرة التشاور وجها لوجه." كان 
جوهر المشروع هو سلسلة من ورشات العمل المجتمعية؛ حيث كان السكان يجتمعون في 
lias‏ اجتماع ماديء ومع US‏ منهم كمبيوتر محمول. وتفاعل المشاركون Lad‏ بينهم في 
الفضاء المادي للغرفة والفضاء «الافتراضي» للكمبيوتر. 





شكل :١-5‏ مجموعة من المشاركين تجمّعوا بورشة عمل في مشروع «هب «Y‏ في عام NA‏ 


مع song‏ فضاء «سكند لايف» في الجزء الأمامى. أعيد تقديمها بتصريح من 4l‏ جيجمنت 
جيم لاب. 
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جرى مشروع «هب ۲» في صيف عام ۲١٠۸‏ ضمن عملية التخطيط المصاحبة لإنشاء 
حديقة حيء وبوصفه وسيلة لرفع كفاءة اجتماع التخطيط التقليدي الذي يتجمّع فيه 
dus,‏ أشخاص à‏ ضالة half‏ مدرسة le‏ وتطالعون Lise‏ باستخدام الباوربوينت, 
E‏ ی مشروع ds a «Y Gd»‏ من هذا الحدث Mats‏ المحلية تجريةٌ E‏ تشاركيةٌ؛ 
E.‏ تكامَلَ فيها الحديث الفعلي مع أنشطة في الفضاء الافتراضى. peter‏ المشاركون 
تجسيداتهم aS‏ لنقل البنى من حولهم» ولطرح أفكار uil‏ جديدةء ولترك تعليقات 
نصية. كما تحدّثوا معًا في الغرفة ليناقشوا خبرة «وجودهم في الحديقة», قال أحد 
المشاركين» على سبيل المثال: «بإمكاني أن € أشن دقفا اها ي الاه لخ أشن fa‏ 


لكنني بعد ذلك شعرث به. كان الشعور يشبه التواجُد فعليًا في الحديقة.» وشرح آخَّر: 
«تصوُرٌ الفضاء أسهل في «سكند لايف». إذا أردت أن تتفحص irs‏ يمكنك أن تنتقل 
إليها مباشرةء وإذا كنت تريد تكوين فكرة عن منطقة ماء يمكنك أن تشاهد Uo,‏ ذا Bi‏ 
واحدء LÍ‏ إذا كنت تريد أن تنغمس في المكان» فأنت تستخدم «سكند لايف»» (جوردون 
ومانوسيفيتش» .)۲٠٠١‏ عزَّرَ هذا المشروعٌ إنماءَ عملية التشاور؛ حيث بنى الناسش على 
الارتباط بين ما كان يحدث في Ball‏ الافتراضيةء وما كان يحدث في الفضاء الماديء 
مستخدمين Val‏ في فضاء «سكند لايف» لتسويغ اقتراحاتهم بشأن الحديقة. 

Sih‏ مشروع E a‏ «بارتيسيبيتوري تشايناتاون» في ربيع ۰ کان 


icu ducc unc ee ed 
ا الكل‎ EENE اوي مضق و‎ o dita ك‎ ves AN ne فرذي‎ 
أثناء الفعاليات المباشرة» كان المشاركون يجلسون حول واحدة من خمس موائد مستطيلة‎ 
شبكياء وكلها تعرض اللعبة. بعد ملاحظات‎ AS مصطفة:؛ ومعهم كمبيوترات محمولة متصلة‎ 
كان المشاركون يُوجَّهون إلى أن يختاروا شخصية من شاشة الاختيارء‎ ALE تمهيدية‎ 
ESS ويجوب شوارع تشايناتاون‎ «d لاعب الشخصية المخصّصةً‎ Js وبعد ذلك يأخذ‎ 

مهماتٍ مرتبطة بالعيش والعمل وإقامة علاقات اجتماعية في الحي. وأثناء هذا الوقتء كا 
اللاعبون يُوجَّهون للحديث بعضهم مع بعضء eU,‏ الموارد في بيئة اللعبة وخارجها. 
eal Goi‏ الأدوار داخلَ اللعبة اللاعبين على الخروج BAM‏ وجيزة من أوضاع الشخص 
الذاتي النزعة» والتجاوب مع الحي agiia‏ أشخاصًا مختلفين. ومن الأمور الثابتة أن 
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Participatory 


;hinatown 





شكل :Y-0‏ أعضاء المجتمع المحلي في الحي الصيني في بوسطنء يلعبون Lal‏ تدور حول 
حيّهم تُسمّى «بارتيسيبيتوري تشايناتاون». تصوير ناثانيال هانسن وماثيى هاشيجوتشي. 
أعيد تقديمها بتصريح من stile‏ هاشيجوتثي. 


أداء الأدوار في ألعاب الفيديى يمكن أن يقود إلى فهم AST‏ تعاطفا للموقف الاجتماعي.* 
كان الهدف هو تحويل هذا التعاطّف إلى قرارات أفضلء وتحسين التغذية الراجعة إلى 
المخطّطين الحضريين. تجاوّبٌ اللاعبون تجاؤيًا مُرضيًا مع خبرة اللعبة عمومّاء وذكرواء 
ass‏ كُمْ كان FÓ‏ أن يرى المرءُ حيّه من وجهة نظر شخص آخَّر. Slay‏ وجهةٌ النظر 
الخارجية هذه على قراراتهم في بقية عملية التخطيط: cf is‏ انطباتًا دائمًا عن تلك 
ilit eoe uc‏ كل seti‏ المخططيق s orsa oaa s‏ كرف عير SN‏ 
للاستخدام والتعقيب العامّين. 

الشيء المميز في «Y cá»‏ و«بارتيسيبيتوري تشايناتاون» في نهاية الأمر هو تأكيدهما 
المشاركة الحية المحلية بالإضافة إلى التعليق الشبكيء وسهولة الوصول إلى البيانات. على 
الرغم من أن تصميم مشاركة Gay‏ لوجه Walks Sal‏ ويتطلّب عملًا AS‏ فهو يستجيب 
مباشّرةً للانتقادات الخاصة بغياب المساواة التي تلازم العديد من مشاريع الربط الشبكي 
للأحياء؛ فمشروع «بارتيسيبيتوري تشايناتاون»» مثلاء لم يستلزم من المشاركين أن 
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يكوا Sick ow‏ وات عالة الحودة مخ أجل اللشاركة تل كانت غالنية المشاركة 
rino‏ في فضاء مادي باستخدام تكنولوجيا في متناول call‏ ولم يستلزم أن يتحدّث 
المشاركون GU‏ الإنجليزيةء ]3 كان نص اللعبة مترجمًا إلى اللغة الصينية» بالإضافة إلى 
وجود مترجمين فوريين بالغرفة. 

برهن هذه المشروعات على أهمية التخطيط لسياق التفاعل المادي؛ فبينما استغلّت 
المعلومات الشبكية» وأداءً الأدوار» والمؤثرات البصرية الاستغراقية» كان الهدف النهائى 
ae ls Glas ce as‏ تفن eae‏ اماي J GS age tees‏ 
الناس عن الانتباه إلى الشواغل التي تتطلّب تكنولوجيا بسيطةء مثل الحديث Gog‏ لوجهء 
وخاصةً مع sts‏ سهولة الوصول إلى البيانات وسهولة الاتصال الفرديتين ISIS‏ قويًا. 


)£( الأخبار 31 43 في المحلية 


Ets chis ease اا ال و وة‎ Rasse SLE Eua sesta v 
الاجتماعية على الإنترنت؛ فقدرة الناس على التواصل مباشرة عبر الويب والأجهزة المحمولة‎ 
يحدث في مجتمعاتهم المحليةء ولكنها تقلب بشدة النموذج‎ las لا تزيد فقط من درايتهم‎ 
تطوَّرَتِ الصحافة التقليدية على هيئة نظام تراتبي‎ LET الراسخ لإعداد الأخبار وتوزيعها‎ 
بين السكانء‎ pis محدود من الصحف‎ ste هرميء كانت الأخبار تُصنّع فيه من قيّل‎ 
أن سهولة رفع المعلومات المحلية إلى الويب تعطي الناس القدرةً على إنتاج أخبار عن‎ Sk 
i مف ف اة‎ dali اللناهمة مرك من‎ E a 

Ls‏ نيكولاس نيجروبونتيء في كتابه الصادر عام ٠۹۹١‏ بعنوان «أن تكون رقمية»» 
بنهاية عصر الصحيفة اليومية إذ gine Jay‏ «أنا اليومية» أو io‏ معلومات رقمية 
قابل ÉK‏ للتخصيص تبعًا للميول الفردية.١'‏ فقصصٌ الأخبار يمكن تحديثها في غضون 
ci ne Oleh‏ وون dele‏ إل Sigg ill oua] SUSHI‏ .من الح aly Le SMS‏ 
cig a pes qoa Iba Lo aon‏ مقتطفات sn‏ أو ع sisSall cilia cite,‏ 
يستطيع المستخدمون أن ينتقوا الأخبار Ld‏ لاهتماماتهم الخاصة. سواءً أكانت أخبارًا 
عن التكنولوجياء آم الأعمالء آم السياسة الصينيةء pl‏ عن موقع جغرافيء في مقدور كل 
asians‏ أن diia tls‏ التدريرية lial Lol‏ إل أي ase‏ من" als ll‏ يهب 
gs‏ شيركي (YA)‏ إلى القول ob‏ الأخبار انتقلت من نموذج «الانتقاء ثم النشر» إلى 
galls ed sad‏ قم CesT‏ افتصيت AD GaN ded i s AGEN‏ 
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* $10M In Cocaine Seized From Trailer What's New Around You? 

* Two Arraigned Today After 200-pound Cocaine Bust in Revere 

* Chelsea man is charged in homicide See news within a 1,000 1t of any street address. 
* Large amount of snow recorded in Revere last night Address 





* Boston Blotter: Drunk Drivers, Dianne Wilkerson, Stabbing 
* Inside International Soccer | Spurs charge into Champions League 
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+ Restaurants + Chelsea Man Arrested in Fatal Stabbing; Police Investigate Another 
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> Stores * Kin mourn victim of holiday stabbing 





شكل :Y-0‏ واجهة موقع «آوتسايد.إن»» تظهر LAS‏ ترتيب الأخبار LS‏ للموقع المادي. 
حقوق الطبع عام ٠٠٠١‏ «آوتسايد.إن». أعيد dal]‏ بتصريح من روبرت ديلاكروز. 


انعگس هذا الزخم في التحولات الحديثة العهد في صناعة الصحف؛ فنموذج الصحيفة 
التقليدية يستخدم طريقة «وصفة واحدة تصلح لعلاج جميع الأمراض»» ترتكز على موقع 
جغرافي (مدينة أو (ala‏ وتلك الطريقة في السوق المعاصرة المائلة إلى التخصيص هي 
مفرطة في الكبر إلى fa‏ لا يمكن أن تكون معه ذات مغرَّى. صحيحٌ أن وظيفة US‏ صحف 
Gull‏ هي أن تنشر أخبارًا محلية ووطنية ودوليةء ESI‏ بما أن كل محتوى الأخبار £s‏ 
مجانًا على الإنترنت» فلم LG‏ خب وطني في صحيفة «كنساس سيتي ستار» AÍ‏ مناسَبةٌ 
لقاطني مدينة كنساس من خبر Silay‏ في صحيفة «نيويورك تايمز». وبالنظر إلى مصادر 
adsl‏ الأكبان ق ف الصحفه قن اا كو أن يكون قال ص وكيويورك امن 
أفضل. Bl‏ ما الذي يجب أن تفعله صحيفةٌ مدينة متوسطة الحجم؟ الإجابة هي أن تركز 
ge‏ الممتوى الذي لا سستظيع «التيويورك Ga)‏ ولا المدؤنوق السياسيون؛ الذين يصب 
محتوى مدوّناتهم في «أخبار جوجل»» التركيرٌ عليه؛ وهو المحتوى المحلي. مع تضاؤل 
أقسام الأخبار الوطنية والدولية في صحف Gall‏ الصغيرة والمتوسطة الحجم» تتحوّل 
الصحف إلى «الإغراق في المحلية»؛ أ تركيز الأخبار عند مستوى الشارع أو الحيء لا 
مستوى المدينة أو المستوى الوطني. إن مقارَبةٌ الصحف لاستغلال الإغراق في المحلية هي 
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من أجل LILII‏ بحصة في التجميع الآلي للمحتوى؛ فالموقع المكاني هو ما يبرّر lass!‏ 
الطابع المحلي بالضرورة على السلطة. l‏ 

S3‏ أن ذلك لا يعني أن تُعْهَد السلطة إلى صحفيين تقليديين؛ Load‏ يزيد 525 الأقسام 
الإخبارية المحلية أن المدوّنين المحليّين طالما كانوا (Lai‏ في التغطية المغرقة في المحلية 
(فارحي» ۲۰۰۷). فمثلًا: كان (gal‏ صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» oala Rad Uslo‏ 
بأخبار مدينة لوس أنجلوس» ولكنها لا تملك الموارد البشرية ولا المادية كي تفي olala‏ 
É> JS‏ فالشخصٌ الذي يبحث عن أخبار حول مالك المتجر المحلي لن يجد على الأرجح ما 
يبحث die‏ لكن» على العكس من ذلك» سيكون لدى الشخص الذي يسكن بجوار المتجر 
— والذي ربما يعرف من التفاغل الشخصي مع Gow ell‏ إيقاف العمل به بعد مضي 
ثلاثة شهور فقط - الكثيرٌ ليحكيه. 00( l‏ 

على سبيل المثال: يغطي موقع «باريستانت» am LA‏ نيويورك مونتكلير وبلومزفيلد» 
بولاية نيوجيرسي» ويضم فيضًا لا ينضب من مقتطفات الأخبار المحلية. وقالت الشريكة 
المؤسّسة ديبي جالانت عن الموقع: Gain‏ نختلف عن الصحيفة المحلية في وجهة النظر: 
لدينا وجهة نظر» (ويليامزء .)2٠١5‏ بحلول عام (Y+ V‏ اجتذبّتْ وجهةٌ النظر هذه 
أكثر من ۸۰ call‏ زائر مختلف US‏ شهرء وهو ما نتج عنه تيارٌ ثابت من الدخل من 
الُعلنين المحليّين. أو Gal‏ «فريزنو فيموس»» وهي مدوّنة محلية من منطقة فريزنو 
بولاية كاليفورنياء وكانت Mp Lob‏ واشترَتُها الصحيفة الكبرى بالمدينة «فريزنو بي». 
من الواضح أن هناك قيمةٌ لما هو محلي. 

هذه الرغبة في المحتوى المحلي ليست أمرًا dias‏ فطالما SES)‏ صحف الأحياء أنها 
نموذجٌ عمل موثوق به لدى المعلنين المحليين والقراء المحليين على i‏ سواء. إلا أن المدوّنات 
cad aid;‏ التعطية LUE‏ للككبان لأدها كاك قادرة عن lI oa‏ مين dl gial‏ 
المعلومات المحلية وإنتاج المعلومات المحلية. حينما ofii‏ الصحف في تغطية شيء ماء أخذ 
الناش على عاتقهم Sal‏ تغطيته. l‏ 

Gaul‏ الموقع الإلكتروني «آوتسايد.إن» تلك النقطة لصالحه؛ فالمحتوى المغرق في 
المحلية ومنصة الإعلان يشكلان تطبيقًا UL‏ السهولة. لا يحتاج المرء إلا إلى أن يكتب 
الرمز البريدي أو العنوان» وسيمدّه النظام بتدوينات مناسبةء فابتكاره يكمن في بساطتهء 
ds‏ نموذج عمله. واعتبارًا من يناير عام 220٠١‏ قدَّمَ «آوتسايد.إن» خدماته إلى ٥۷۸۳۰‏ 
Éa‏ والخدمةٌ التي يقدّمها الموقع مجانيةٌ لمعظم المستخدمين» وتحقق الشركة Bs‏ من 
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تجميع ذلك المحتوى المحلي الطابع» وتوصيله إلى المؤسسات الإعلامية الرئيسية. في ديسمبر 
عام aided ۲١١۹‏ الشركة أنها في سبيلها إلى تزويد الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن إن» 
cobi f‏ الأخران الكلية WIG hs eas y‏ مواذ ما بقيجة as d 353 Quis dasar‏ 
x get‏ ااي ويها dua i6 oae Deal‏ الشركة وى ósea VY‏ دوا هن 
المحتمل أن هذا كان I5)‏ على بيع مُجِمّع الأخبار GLY‏ «إفريبلوك» لشبكة eb‏ إس إن 
بي سي» الإخبارية في أغسطس عام FEE‏ كان عام ٠٠١5‏ هو العام الذي شهد Jóas‏ 
الأخبار المغرقة في المحلية إلى صناعة كبرى. Jes‏ نحو متوقع» كان كذلك هو العام الذي 
تو edd‏ العمل doll‏ "موا quit dosis aa‏ الو Uke‏ قال حون 
سمي «إنها فكرة متتاقضة: فكرةٌ gay‏ أثها تضرب فكرة الضحافة Ab sll‏ ق المطية» 
ya‏ عن ددن die us‏ نو يح ملك أن تعس (eMac alt Ene‏ 
يتيح التجميع gall‏ لما هو مفرط في المحلية أن يكون Elle‏ الانتشارء على سبيل المثال: 
في ۲١١ ple Litt‏ أعغلثت.شركة.«إية أو إل AF‏ مشروعهنا للكخيار المخلية :الذي يحمل 
اسم «باتش» سيمتدٌ إلى «مئات» الأسواق بنهاية العام. وقالت «إيه أو إل»» في تصريح 
إخباري رسميء عن مشروعها للأخبار المحلية» إنه يَبْغي أن يكون قائدًا في «واحد من أكثر 
Sita‏ عير Sell Wall‏ على 1S) ee‏ لشو :98( 

أخذت الصحف الإقليمية أو صحف gall‏ الكبيرة — على سبيل المثال: صحف 
«شيكاجو تريبيون»» و«لوس أنجلوس تایمز»» و«بوسطن جلوب»» و«نيويورك Gab‏ 
— هذا الدرس wall Sale‏ وهي تسعى GY‏ تملا ذلك الفضاء غير المستخدّم عن طريق 
Rata if‏ تفن don Sall] sd tois T ales s dal caosa]‏ ونيؤيورك iius‏ 
— التي Sal‏ على ما يبدو إصدارًا Likes‏ — موقع «ذي لوكال» في مارس عام 4 
يستخدم الموقع شعار «مدينتك» حيك» مربعك السكني» بتغطيتك»: gag‏ يغطي خمسة 
أحياء بمنطقة نيويورك. تطمح الفكرة إلى المزج ان هود صحفيًّى das‏ تايمز» 
الذين يعملون بدوام كاملٍ و«الصحفيين المواطنين» IGA‏ موقع محلي بمذاق i‏ 
gal eae ee‏ الانتماء إلى صحيفة كبرى» ومنها سهولة ela Padi ll‏ 
والفعاليات. يشتمل الموقع على تحديثات يوميةء وأخبار ينقلها ناس محليون عن شواغل 
محلية» ومن خلال التوجيه الذي يقدّمه مراسلون محترفون» يسعى الموقعٌ إلى الحفاظ 
على معايير التايمز الصحفية. Aib,‏ إلى نقل الخيرء هناك منتديات LSU‏ ومُفكرة 
للفعاليات» ولوحات إعلانية لأخبار الوفيات. يهدف الموقع إلى الإحاطة بشواغل الحي 
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BS ضحيفة مرينة‎ Lage cia والظهون اللذين‎ GISU ye als ANG والحفاظ‎ atl 
ترسخ صحيفةٌ «التايمز»‎ oll من خلال استقطاب القراء المحليين المدفوعين بالمحتوى‎ 
١١ جوهريًا علامتها التجارية الوطنية عبر تقديمها ما هو محلي.‎ Laws 


)0( الحكومة Y,*‏ 
كما تسعى الصحف الكبرى إلى اتباع نهج الصحافة المغرقة في المحلية كي تستعيد الصلة 
مع المجتمعات المحليةء تناضِلٌ الحكوماث المحلية لكي تجد دورّها في هذا الشأن. exu‏ 
حكومات gall‏ — وخاصة في الولايات المتحدة وأورويا - إلى إشراك تواطنيها في ,23 
يتزايد فيه حدوث المشاركة الشعبية بعيدًا عن متناول الحكومة. بينما تستمر الحكومة 
في التحكّم في حدائق المدينة ومناطق التنزه؛ Abbas Sih‏ الفضاءات الأخرى على نحو ple‏ 
دون القالب العام الرسمي للحكومةء وخاصةً بعدما Si uel‏ متصلةً عبر الإنترنت. تُجبر 

الأمكنةٌ الرَّقِمِيّةٌ الحكومات على تقويم الدور الذي تؤديه في الحياة «الشعبية». 

لا جديد تحديدًا في allis‏ الحكومات المحلية على الويب» بل حتى oe Sb‏ لديها 
خدمات متاحة عبر الإنترنت (مثل تسديد رسوم الانتظار والضرائب). $5 ن هناك 
Isis Tess‏ عليها اكن d gui‏ هذه الخدمات مشاركةٌ ذات RU um càs‏ 
دورًا في تسهيل الحوار العام (وربما حتى الحوار الديمقراطي). Ais‏ مواقع الشبكات 
aec Glo stalls ater‏ و قات d gast oes‏ ن الاخ السكومية Lad‏ 
تشيع الإشارة إليه بمفهوم «الحكومة «Y,‏ (بينء (Y* A‏ وهناك دلائل عديدة على أن 
وجود الويب يزيد فرص المشاركة القيّمة في الحياة المحلية (هامبتون وویلمان» (NY‏ 
(Y Y eol‏ ومن e‏ م تناضل حكومات المدن لكي تجد diab‏ لإشراك هؤلاء السكان 
المرتبطين شبكيًا. يتوقع الناس أنواعًا مختلفة من المداخل إلى الخدمات والمعلومات. 
وحتى مع تزايّد المعلومات المحلية التي أصبح يسهل استكشافها من خلال الويب 
تظل المعلومات التي تقع في نطاق الحكومة — مثل الضرائب وحدود ملكية العقاراتء 
baa saca‏ شارات ea Gt oa‏ وها ها ull‏ 23253 الوضمول الها 
في معظم الأحيان. وتتلكأ الحكومات في استخدام هذه الأدوات» والسبب الرئيسي أنها 
تخشى من شفافية البيانات التي تلازم المكانية الرّقميّة؛ فهي لا تنطوي على احتمال تهديدٍ 
الخصوصية الفردية فحسبء ولكنها تتحدّى قدرة الحكومة على أن C‏ تعمل دون أمن مستمرٌ. 
وبينما يحتفي بعض الباحثين بإمكانية الانفتاح على بيانات الحكومة (نوفيك, (Y^ +A‏ 
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ويلمحون إلى أن الأمن ضروري من أجل الديمقراطيةء يشكّك آخرون في الارتباط الإيجابي 
بين الديمقراطية وشفافية البيانات (ليسيج» ۹٠٠۲)ء‏ ويجادلون بأن الأمن المعتمد على 
مصادر بيانات غير مكتملة يمكن في بعض الأحيان أن يقود إلى الفوضى. des‏ الرغم من 
فاعلية الشفافيةء فإن aulas ees SS GG ded‏ السكومة ألا وهو فر gat Gi‏ 
لقد بات العديد من الناس يتوقعون نوكًا Cras‏ من إمكانية الوصول إلى البيانات والقدرة 
على المشاركة؛ ومن Ab‏ فإن حكومات Gall‏ الكبرى (وبعض البلدات الصغيرة) desl‏ 
التشبيكَ الاجتماعي والوصول إلى البيانات ضمن قائمة خدماتها الأساسيةء متنافسةً على 
القدرة على التزام م و«العلنية». 

في أكتوير عام Labs.‏ «نكست أمريكان سيتي ماجازين»» بالشراكة مع 
مؤسسة روكفلرء مؤتمرًا في مدينة واشنطنء سمي «المدن المفتوحة: الدور الجديد Lgl‏ 
في تشكيل السياسة الحضرية». وتراوح المتحدثون في المؤتمر ما بين مسئولي مدنء 
وأصحاب مشاريع aao lis‏ وأعضاء في إدارة أوياما. كان المبحث الرئيسي للحدث الذي 
Saal‏ يومين هو العلنية في البيانات الحكومية. S,‏ المؤتمر على بناء الائتلافات بين 
المختصين بالتكنولوجيا وحكومات المدنء في Ub‏ انحياز عام نحوّ الاعتقاد ob‏ بيانات AST‏ 
تساوي Gal Bit,‏ هينما لا gS)‏ البزانات العامة - إل elata ani‏ سجلاك 
tl pal‏ وتقويمات الإسكانء ومواقع الأشجار المزروعة Dalh‏ والجريمةء والمواصلات 
dole —‏ فقطء ولكن يسهل توزيعها بصيغ الملفات المعتادة أيضًاء تكون الإمكانيات غير 
محدودة. في عام ۲١٠۹‏ وحده» أعطت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا 
وأستراليا الأولوية لإطلاق البيانات المقروءة IT‏ لتصبح في متناول العامة. وحتى في حدود 
تواجدِ هذه البيانات في ذلك الوقت» cll‏ هذا إلى تهافث على تطبيقات «آي فون» من أجل 
ضمان الوصول عبر السياق المحلي إلى بيانات المدن؛ فمثلًا: elis‏ تطبيق «آي ترانزيت 
بادي» المواقعٌ المكانية المحددة باستخدام ال «جي بي إس» لحافلات المدينة في مناطق Gall‏ 
الكبرى مثل: شيكاجوء ودنفرء ولونج آيلاندء وفيلاديلفيا؛ ويؤدّي تطبيقا «آي كوميوت 
إس إف» و«آي بارت لايف» الغرض Lad dud‏ يخص مدينة سان فرانسيسكوء أما 
تطبيقٌ «سيتيزنز كونيكت» فهو bd‏ ساخن للمدينةء يعتمد على الموقع في مدينة بوسطن. 
ولدى مدينة نيويورك أكثر من عشرة تطبيقات لوسائل الانتقال» بالإضافة إلى تطبيق 
ob‏ واي سي YN‏ الخاص بشكاوى المواطنين. 

متفرع ne a‏ كا MER‏ فى a‏ المواكت ذا NOU NS‏ 
لوضع بيانات المدينة في سياق ملائم لموقع المستخدم. وسواءٌ أكانت Sas‏ عن أفضل 


yer 
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gb‏ الدراجات» al‏ تفحص إحصاءات الجرائم» al‏ تحدّد Risa‏ حافلةء pl‏ تبلغ عن حفرة 
ata ss o T‏ الاو ته GLAS‏ عد Ba SIS) eS‏ كي stud‏ اا 
لهيئة النقل أو مواقع المدن؛ فالقدرة على تحديدٍ خدمات المدينة أو إرسالٍ الشكاوى 
المتعلقة بالسياق المكاني المحلي للمستخدم ad JES‏ المستخدم من كونها BRA‏ بحث 
شط إلى Jas‏ الشخص محلا للبحث. بعبارة goal‏ تعطي هذه التطبيقات الانطباعٌ ob‏ 
مجرد كون المرء في مكان ما هو الخطوة الأولى gai‏ التفاعل مع البيانات الحضرية؛ ومن 
ei‏ اق 

هذا انطباع i053‏ فطالما كان تيسير استخدام مرافق المدينة هدفا للمعماريين 
والخططية تعقو وود (Y‏ هالشواراع الصالحة لى cul jas‏ الواضلت 
pu das Cad oda ete E He nag dila)‏ كان esl‏ ارغ 
al‏ بعيدٍ Wal‏ حيويًا لمشاعر المشاركة. إلا أن السؤال هو: هل يمكن أن يكون للتخطيط 
الرقمي للبيانات الحضريةء وما يستتبعه من تخصيص واجهة المدينة بحسب تفضيلات 
ا تأثيرٌ على شعور المرء بالانتماء le GIS‏ أو على مشاركته في الحياة المدنية 
Rial‏ ما؟ أم of‏ التركيز على هذه الأدوات» كما يدعي البعض» ليس سوى shall‏ عن 
المشكلات اليومية في إدارة المدن؟ على سبيل المثال: في خطاب إلى صحيفة «بوسطن جلوب» 
عن تطبيق «سیتیزنز كونيكت», كتبت ليزا مكدوناه: . . 


من الغريب أن أرى الأصوات GL JLE‏ هذا هو أحسن شيء على الإطلاقء 
وبالرغم من أني أوافق على أنه أداة ULE‏ فبمجرد أن تعتبر المدينة نفسها 
«غارقة» مرة AG‏ ستقع المدينة في المأزق ذاته. إذا كانت قد Shas‏ في 
asas‏ التكنولؤجيا الأقدمء فلماذا لا“تحدث كانية ما إن يتح G^ SE Sse‏ 
الناس التكنولوجيا الجديدة؟ إن مدينة بوسطن في حاجة إلى تغيير كامل في 
adil‏ وهذا التغيير ينبغي أن يمتد إلى الناس الذين يستخدمون EI‏ شكل 
من التكنولوجياء By‏ هذا الشأن» حتى الذين يستخدمون البريد عتيق الطراز. 
(مكدوناه. * \ (Y:‏ 


شكوى مكدوناه هى أن المدينة مخطتة في الظن ob‏ كل ue asas‏ وتلمح إلى أن المشكلات 
الأخرى الأكثر تقليديةٌ بشأن التحضر والحوكمة يجب أن يكون لها الأولوية على استحداث 
أدوات جديدة. وتركز الحجج الأخرى ضد هذا النوع من الخدمات على انعدام المساواة؛ 


NV 
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ففي إشارة إلى Shale‏ «الحكومة «Y,‏ بوجه ale‏ يسأل المدوّن جوشوا آلان (v)‏ 
الأسظة التالية: Ja»‏ نشعر بالرضا lis‏ عن نظام يعطي معاملة تمييزية للأشخاص 
الذين. يستظيعون :تحمل تفقات cà OE coL‏ والأجهزة التي تدعم ال «جي بي إس»؟ هل 
sl 5o d] oce erie eran as esca‏ قال ينود eu‏ أن das eus‏ 
(مؤسس شركة كريجزليست للمجتمعات المحلية عبر الإنترنت) ha‏ الرجلّ العادي؟» 
caful‏ جهود «الحكومة «Yr‏ بمعضلات الإقصاء (التى سنناقشها بالتفصيل في 
الفضل sf] (asbl!‏ اه فهك cba bald 335a Aalleial glia AagSall‏ الأقصاقية 
الفردية من خلال السياسة؛ فبناء بنية تحتية ل P‏ من «الوضول الها نون يعض 
die D‏ حلا بن ee RER‏ إن نلك vum ind ue‏ 


ales Ba‏ وينم Lu‏ الانتقال 3 في المدينة. وحتى iai,‏ إلى J spall "m‏ يمتلكون 
سيارات» فالأرجح أن الجسر سيُسفر عن تأثير واضح. والأمر ذاته صحيح في حالة تطبيق 
من تطبيقات «آي فون» يسهّل JLI‏ المباشر الذي يحدث محليًا مع مكتب حكومي. لا 
يمتلك الجميع الأجهزة أو المعرفة اللازمتين للاتصالء Sty‏ كما في حالة الجسرء ee‏ 
وجودٌ التطبيق إحدى الأدوات العديدة المستخدّمة في تيسير التدفق الحضري. ومع US‏ 
فعلى خلاف الجسرء ÉS‏ مرونة الوسيط» Shilong‏ التطور غير المكلفة نسبيًا والسريعة 
ull‏ من استخدام هذه الأدوات» دون إقصاء أشكال التواصل الأخرى المتاحة © يقد xsi‏ 
(مثل المواقع الإلكترونية أو خطوط الهاتف الساخنة). al s‏ إلى ذلكء تستثمر المدن في 
التعليم والتوعية على نحو متزايد لإشراك الناس» eias‏ الناس في بعض الحالات مدخلا إلى 
التكنولوجيات اللازمة للمشازكة:.وقلل pill‏ من هذه Solga Gn] Jis‏ محدودة: Le de‏ 
يراه البعض أدوات رقميةٌ محدودة النطاق» مغامرةً خَطِرة سياسيًا. 
ريما يكون هذا هى سبب تطوير الكثير من الأدوات الحكومية من خلال أطراف 
ثالثة تسعى إلى تكوين شراكة مع الحكومة؛ فمثلًا: مشروغ «فيكس ماي ستريت» الموجود 
بالمملكة المتحدةء هو أداة إبلاغ ne)‏ موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف «آي فون») تتيح 
للمستخدمين أن يبلغوا عن المشكلات في أي مدينة في المملكة المتحدة وكندا. عندما يبلغ 
شخصٌ ما عن SLES‏ على الجدران أو حفرة في الطريق» يُنشئ الموقع تقريرّاء ويرسله إلى 
الوكالة المعنية بالمدينة. ثم cis gll cid‏ عن olea‏ اة il e‏ وتكدية Me‏ 
الشكوى على الموقع. بنهاية عام ۹٠٠۲ء‏ كان هناك ما يربو على 58 Cab‏ تقرير Lis‏ 
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أو Lol! Gaile Glas‏ التحدة Rail, Aland eias closes‏ رهن عل cds oie‏ 
من هذا og gill‏ ومع AS‏ برزت المشكلات مع نجاحها؛ فهناك كمية متزايدة من التقارير 
المتجامّلة؛ إن صارت Sel‏ التقارير أضخمّ من قدرة الوكالات الحكومية على معالجتها. 
clas Gye das‏ هده coll‏ محدودية 553 السات العاملة e.‏ الكعامل مع cob gual!‏ 
المتزايدة من المشاركة. وإذ يرگز 2s‏ القدرات على التجاوّب مع هذا الفيض الجديد من 
المدخَلاتء يتصاعد القلق بشأن موارد الجهود الحكومية المحدودة بالفعل التي تُحَوّل 
لاستيعاب تلك الüدخلات. ١‏ 
تقدِّم شركة «سي كليك فيكس» الموجودة في OLAS!‏ المتحدة خدمات مشابهة. يُبلغ 
المستخدمون عن المشكلات» ويطّلعون على المشكلات الأخرى التي سبق الإبلاغ عنهاء 
ويتابعون قضايا أو مجتمعات محلية معينة أو يشتركون [gad‏ ومثل «فيكس ماي 
ستريت»» يُنشئ «سي كليك فيكس» تقاريرّء ويرسلها إلى الوكالة المعنية بالمدينة. وعلى 
العكس من «فيكس ماي ستريت»» اتخذ «سي كليك فيكس» إجراءاتٍ daga‏ للتصدي 
لمعضلات المشاركة التي ذُكرت سابقًا. في محاولة لإقناع الناس gl‏ تلك الأداة التي 
تعمل بطريقة «وصفة واحدة تصلح لعلاج جميع الأمراض» مناسبة لمنطقتهم» تطلب 
الشركة متطوّعين مواطنينء أو مَن يُسمُونهم «نقرات جانبية» ليؤدوا دور سفراء للبلديات 
المحلية. ويسعى القائمون على الشركة إلى تقليل التوجس الذي يصاحب GASH‏ من أدوات 
الحكومات المحلية من أنَّ ما هو محل يُصفى من خلال شبكة dalle‏ بإقناع السكان 
الخلين بالتبشير ياستخدام الخدهة: SAU eus All s‏ ق الاكتماعاة Jalalon‏ 
ioni Ali‏ فغ السذوليق الان ومداومة"الاتصتال po‏ الشركة psa‏ تيساك عن 
acca)‏ بالإضافة إن ذلك E‏ :وبي كيك تكو clsaw tht‏ اساراق 
معضلات هذه الأدوات هي أن القليل منها Salal is‏ على المشاركة خارجٌ إطار الرغبة 
ف قعل الخ gf‏ الحانجة الفوزية للحضول عل المعلؤمات. استدمث كي كليك فيك 
dull palic‏ في شكل «نقاط مدنية» لتعزيز الاهتمام المستدام. يجني المستخدمون 
نقاطًا بالتسجيل في الموقع الإلكترونيء وبالإبلاغ عن مسألة ماء وبدفع الآخُرين للتعليق على 
مسائلهم» وبرفع فيديوهاتء وبدخول الموقع aru‏ أيام متتالية» وبالوصول إلى Jo‏ لمشكلة 
-Lo‏ يهدف نظام النقاط إلى أن يوفر التنافسٌّ بوصفه حافرًا على ASLAM‏ مع إظهار أعلى 
الحائزين على نقاط مدنية في كل مدينة إظهارًا متميرًا. يحاول طابعٌ الموقع الإلكتروني 
المشابه deal‏ أنْ 555 العناءَ اليومي الذي تنطوي عليه المشاركة المدنية إلى شيء o5‏ 
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ومتصل بالشبكات الاجتماعيةء وأهم شيء أن يكون ملائمًا IS)‏ وميدو وإيفنس» (Y * +A‏ 
هذا التداخل بين أدوات العمل المدني وبين الألعاب هو أمر مماثل للتداخل الذي ناقشناه 
في الفصل الثالث بين الشبكات الاجتماعية والألعاب. 15 Las‏ اللعبة لتقديم حافز على 
ASLA‏ على الرغم من أن التطبيقٌ ذاته لا يمكن وصْفه بأكمله بأنه لعبة. l‏ 

Jos‏ المكانيات: Bais‏ فى gull‏ فق SE IVA ge gall csl‏ الشراكة 
العامة / الخاصة التي labs‏ الأمثلة السابقة. وهذا النوع من المقاربات الابتكارية 
للمشاركة التي تتضح في «سي كليك فيكس» لا يُرجُح أن Lats‏ من خلال إدارة التكنولوجيا 
التابعة للمدينة؛ فإنفاق دولارات المدينة على لعبة» Gia‏ ليس أمرًا مستساعًا سياسيًا 
a.‏ القطاغ العام آقل فرونة ats SL,‏ من القطاع الخاص (هانسل» Baleg (Y-A‏ 
ما يسير الحكم المدني مدفوكًا بروح تجذب الأخطاء والتقدَّم بثبات» بينما eR‏ أن 
asks‏ القطاع الخاص على المجارّفة في سبيل فكرة جديدة. ويدور دور الحكومة في هذا 
الشأن حول تقديم المواد الخام التي يجري بها البناء liag‏ منعكس في مذكرة باراك 
أوياما بعنوان «الشفافية والحكومة المنفتحة» (V+ +4 ple)‏ أرسى أوباما في هذه المذكرة 
أولويةٌ للشفافيةء ef‏ معظم الإدارات الحكومية Ob‏ تُتيح بياناتها على الموقع الإلكتروني 
0/8801 وهو فهرس الحكومة الفيدرالية للبيانات المقروءة Ja s ff‏ أطلقت 
المملكة المتحدة موقع http://data.gov.uk‏ للغرض نفسه. وبالإضافة إلى مجرد إتاحة 
البيانات» أقامت الإدارات الحكومية منافسَات بين المطوّرين المحليين لاستخدام البيانات 
المتاحة Goss‏ (صحيفة «الإيكونومست» (YN‏ 

يتنامى إدراك الحكومات لمنافع الاستعانة بمشاركة المواطن؛ ]3 ghd cols‏ 5 الأدوات 
الجديدة المرتبطة oig‏ الممارسة القديمة خيرةً متخصّصةٌ نوعًا ما. من أبرز الأمثلة تطبيق 
مدينة واشنطن «تطبيقات من أجل الديمقراطية»؛ حيث تشارگت المدينة» في عام A‏ 
مع شركة 605 «آي استراتيجي لابس» GUY‏ مسابقة في استخدام البيانات الحكومية. ٠"‏ 
وفي خلال عام aly‏ أثمر مبلغ call ٠0‏ دولار المخصّص للجائزة £V‏ تطبيق «آي فون» 
و«فيسبوك». eli y‏ مسابقاتٌ ممائلة أيضًا في قطاعاتٍ Sule‏ ما تكون محافظةٌ هي LAÍ‏ 
على سبيل المثال: eti‏ وكالةٌ مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (Lols)‏ في الولايات 
المتحدة الكثيرٌ من بياناتها من أجل مسابقة تطبيقات. 

ومع وصول هذا السيل من البيانات إلى المستخدم العادي للويب أو للهاتف الذكيء 
تبرز تحدياتٌ أخرى لها dhe‏ بالتنسيق بين المستخدمين والوكالات» وتبادلية التطبيقات 


Vo. 


المجتمع 


الزائدة عن الحاجة. ريما يكون هناك شيء بالفعل 645( الإفراط في شيءٍ حَسَّن عندما يتعلّق 
الأمر يسهولة الوصول إل البيانات. هذا الإفراط في البيانات والمشكلات التي تصاحبه لهما 
diva‏ عن Sas aal SN‏ له das‏ من Gills dala stati aL at los‏ 
الوصول إليها سوى إشارة الشبكة المتاحة والجهاز الذي يحمله 1 وأشار بعض SESH‏ 
إلى هذا الفرد الحضري الجديد باسم «المواطن 27,١‏ (دريبوء (Y V‏ أي تلاؤم المواطنين 
مع «الحكومة «Y,‏ ومع الْمَكَانِيّة Bedi‏ على نحو أعم. وفي هذه الفورة من منظومات 
cual‏ الكدردة::والتطييقات السكخدمة لقراءتيا dale‏ ركفن عن الحكوية أن sand‏ 
Shall‏ في دورها في إشراك الناس. ينبغي أن تتجاوز ما أطلق عليه دونالد كيتل ele)‏ 
ata ell GSLs dakar» )) 4‏ بها lise Lai M daa‏ وان da‏ $23 
ما oles‏ تيم أورايلي (YA ale)‏ «حكومة في هيئة منصة»» agus dus‏ المواطنون في 
تحديد القضايا وفي حلها. 

طبقًا لأورايلي» يجب أن تكون الحكومةٌ منصة مفتوحةء تتيح للناس من داخل 
الحكومة ومن خارجها أن يسهموا في نظام للابتكار palis‏ بالتواصل والتفاعل بين أجزائه 
وبالنمو المستمر. ويقارن بين هذه الرؤية للحكومة وبين نوع النظام المتواصل المتفاعل 
الذي SKS‏ شركة «أبل» من إقامته في تطبيق «آيتيونز»؛ فهناك نموذج عمل مثمر نتيجةٌ 
لكونها منصةء وهناك Sila‏ كبير للناس على استخدام المنصة. وطبقًا لأورايلي: 


as‏ من إتاحة بيانات الحكومة لقلة مُختارة من مقدّمي «القيمة المضافة»» الذين 
gnis‏ بعل :ذلك النيانات للمسستويات fad GAY‏ الحكومة Ss) Label‏ 
من حكومات الولايات والحكومات المحلية) في تقديم منصة مفتوحة (Sai‏ 
GI‏ شخص لديه فكرة حسنة من slis‏ خدمات ابتكارية من شأنها أن تربط 
الحكومة بالمواطنين» وتتيح للمواطنين أن يظهروا في ممارسات الحكومةء بل 

تسمح أيضًا للمواطنين بالإسهام المباشر في صنع السياسات. (YA cals)‏ 


إن نموذج الحكومة التي تتخذ هيئة منصة هو نموذج Me ael‏ من حيث إنه مصمّم 
ليلائم توقعات ناخبيها. ومع ذلك» سيكون ASÍ‏ الجوانب Gas‏ في هذا النموذج الجديد 
للحكم هو blast‏ على تبادلية النظام ومرونته. وإذا فشل بعض هذه الأدوات في العمل 
Lis‏ وإذا كان هناك فائض يفوق الحدء فسيتوقف النظام بالكامل عن العمل؛ فلا يوجد 
شيء أسوأ من منصة مليئة بالأعطال» خصوصًا منصة تدفع لها الضرائب. 
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المكانية الرقمية 
)1( سياسة الأمكنة ial‏ 


سواءٌ أكان s‏ يُيسرون عمل الشبكات الرَّقَمِيَّة هم المواطنون أم الحكومةء فوجودها يغيّر 
في الحياة المحلية من طبيعة المجتمعات المحلية؛ فما يعنيه ظنك أو شعورك eli‏ «تعرف 
جارك» يتبدّل في الأمكنة ALS‏ تمتزج عناصر «الجاماينشافت»» أو نظيره الطقوسي 
المحلي» مع تراكيب المجتمع المحلي الخوارزمية التي أصبحت مألوفة في مواقع الشبكات 
الاجتماعية؛ فالحديث مع الجار يمكن أن يحدث في شرفة أماميةء أو في لقاء مجتمعي 
محلي» أو في احتجاجء أو في غرفة دردشة. وبالمثل» يتبدل في الأمكنة Gad‏ ما تعنيه 
المشاركة في السياسة؛ فالإيلاغ عن حفرة في الطريق باستخدام تطبيق «سي كليك فيكس» 
هو مشاركةء ومشاركةٌ المعلومات على تطبيق «نيبورز فور Gost‏ هي aS Lins‏ ولعب 
لعبة تدور حول مبادرة للتخطيط المحلي هو مشاركةء والمشاركة في مسيرة في ميدا ن عام 
هي مشاركة بالتأكيد. فالمنصات التي يشارك المرء من خلالها تزداد انتشارًاء إلى As‏ أن 
المشاركة المحلية في السياسة أصبح من الصعب تمييزها من المشاركة الأعم في الأمكنة 
الرَقَميّة. المشاركة والتعليق والتنظيمٌ هي ما يفعله الناس على الإنترنت» ,3€ تلك الأنشطة 
ذات تبعات على مجتمعاتنا المحلية ال هو النتيجة الحتمية لسكان يمتلكون إدراكًا 
من i$‏ تجد الحكومات نفسها في مأزق مثير للاهتمام؛ فهي يجب أن تحكم الأمكنة 
الرّقَميّة من أجل الحفاظ على أهميتهاء ولكنها يجب LET‏ أن تدرك انعدام المساواة في 
هذه الفضاءات لكي تظل مؤثرة. ومع cella‏ فإن هذه المعضلة لا تكاد تبطئ من حماس 
pes‏ العام Jus‏ الإتيان بأدوات جديدة للتأثير على ose) des und‏ وقد بذلت 
uum‏ كل Bani LAs! d Rus duas‏ وأورويا B55 USM aged d gall Aas‏ 
بتشكيل أدوات» أو بالاشتراك في الشبكات المحلية الموجودة. لم 333 دورٌ الحكومة يتعلّق 
بإدارة الحياة العامة؛ إنه يتعلق بتقديم منصة عامة للتفاعل بين الناس والبيانات المحلية. 
إلا أن انتشار المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت والتطبيقات المعتمدة على الإدراك 
المكانى للتفاعل مع المجتمعات المحلية والفضاءات العامةء يقود إلى مخاوف متزايدة من 
angie ih sles‏ والسيطرة على الفضاءات الشخصية. هذه المسائل ستطرح في الفصل 
السادس. 
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هوامش 


)١(‏ لكن هذا لا ينطبق على الجميع؛ فعلي سبيل المثال: تستمر المشاركة فيما بين 
الأمريكيين من أصل آفريقي» وشباب الطبقة العاملة في الانخفاض؛ lias‏ ما يشيرون إليه 
باسم «انقسام ما بعد gall‏ عشر من سبتمير». 

(Y)‏ انظن: eyed) Gls‏ لانيير. Lad Ved)‏ يختص بالمحاورات حول التأثيرات 
الاجتماعية السلبية للاتصال الرقمي. وبخصوص التأثيرات الإيجابية على الحياة السياسية 
والاجتماعية» Shl‏ جنكنزء ۰۰۹ كان ومیدو وإیفنس» IY A‏ شيركى: ۲۰۰۸. 

Gl) الهُويّة‎ gas بينما أنشأت العوالم الافتراضية الأولى على الإنترنت المجتمعَ‎ (Y) 
وكانوا يتفاعلون مع الآخرين‎ cesa إن المستخدمين عادةً لم يكونوا يكشفون عن‎ 
مواقع التواصل الاجتماعي‎ Ad المعروفة أيضًا بالأفاتار)»‎ ed باستخدام الشخصيات‎ 
ما يَدّعونه. ويحدث ذلك لأن الروابط في مواقع التواصل‎ li> على فرضية أن الناس هم‎ 
بويد‎ Bay فكما‎ Qi ما تعكس صلات سابقةً كانت موجودةً من‎ Bile الاجتماعي‎ 
العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي خارج الإنترنت؛ ثم تُنقل‎ LAS (Y+ V) وإليسون‎ 
فيه‎ GAS إلى الإنترنت» وهذا يتناقض مع نموذج العالم الافتراضي على الإنترنت» الذي‎ 
روابط جديدة عبر الإنترنت» ويمكن أن ثنقل هذه الروابط في نهاية الأمر خارج الإنترنت.‎ 

)£( لأمثلة للتواصل في الأحياءء Shi‏ هامبتون وويلمان» Y‏ ٠٠؛‏ هامبتونء IV‏ 
وكافانوه وآخرین» 0 V1‏ 

)2( بَرْمَنَ مجالٌ تحليل الشبكات الاجتماعية على أن الأواصر الهشة في إطار الأحياء 
بدلا من أن تؤدّي إلى عُزلة اجتماعيةء KAS‏ الأساس الذي تستند عليه المجتمعات المحلية 
القوية. يوضح كيث هامبتون (Y+ -V ele)‏ أن هذا النوع من الشبكات الاجتماعية ES)‏ 
قدرته على تقديم مكاسب جليلة للمجتمع المحلي؛ مثل: المساعدة في التحسينات المنزلية. 
ورعاية الطفل الطارئة (ويلمان وورتليء ١۱۹۹ء‏ الصفحتان 01720-5575). وبُرهن LAÍ‏ 
عن أنها تؤدّي إلى معدلات جريمة Jil‏ (سامبسون وجروفزء (VAAN‏ واضطرابات عقلية 
منخفضة (إليوت» ۲۰۰۰؛ روس» (Voss‏ 

ilula (1)‏ شخصية مع جوردون .50٠١‏ 

«3S5 جوردون‎ IY 5 لتفاصيل أكثر حول هذا المشروع» انظن: فوث وآخرین»‎ (V) 
So ؛ جوردون ومانوسيفيتش»‎ ۸ 


yoy 


المكانية الرقمية 


(A)‏ كان مشروع «بارتيسيبيتوري تشايناتاون» sas‏ من قبّل مؤسسة ماك آرثرء 
وكان lage‏ مشتركًا بين ثلاث منظمات من منطقة بوسطن: كلية إمرسونء وشركة تنمية 
المجتمع الصيني» ومجلس تخطيط المنطقة الحضرية. 

SLY (4)‏ حول المشاركة الوجدانية» انظر: دي نيف وهيبنرء NAAV‏ سيمكينز 
وشتاينكيولرء ۰۸ ٠"؛‏ يي وبيلنسون» V‏ 

)٠١(‏ بالطبع» لم يكن Lakai‏ فقط للإمكانية. وبصرف النظر عن الأثر الْدمّر الذي 
ا ditat gas Aat Kemer ote eC E de‏ وا عن EER‏ 
المبالغة في تخصيص المعلومات US‏ للميول الفردية يمكن أن تقود إلى حالة من الاستقرار 
الداخلي تضبق بالضرورة نطاق المعلومات لدى كل فر كلما ازداد مقدارٌ البيانات المتاحة. 
وأبدى آخُرون هذا الخوفٌ نفسه (جونسون» (YN‏ وغرضوا UN‏ المترتبة على حلقة 
scd Ua Ao baa a‏ دق EE ta ad Ses ales tanh‏ 
وشح «dll‏ این gall eli Le ge. uals etl; Ags eus. (Y‏ 

(VV)‏ قد 545 هذه الجهود المحلية جيدة للأحياء التي تخدمهاء ولكنها لم JAS‏ من 
lati‏ في رذ عل A sail‏ الاستهلاليّة موقم «Isl gà»‏ قال ress‏ «كلينتون 
هيللر» ما يلي: «بالرغم من سعادتي لأنكم تستعرضون مزايا lil) gi‏ منذ ple‏ مضى 
ا salty‏ :أن ode‏ المدوفة dati‏ ستل dog Sol coll‏ تو 
tas. Gta aja pli use die Grad d‏ مع حر لخر (eut isa)‏ هذا 
الكثير من المدونات بالفعل عن بروكلين وعن هذا الحي. لا توجد حاجة للإخراج على 
نطاق واسع لمدوّنة لن تفعل eb‏ إلا رفع الإيجارات» وتغيير المتاجر والأشخاص الذين 
يرتادونهاء lady‏ تدمير الحي الذي تحاولون الارتقاء به. استمروا في الترويج لجاذبية 
القرية الغربية وتفرّدهاء ولوضاعة القرية الشرقية. دعونا Bilas‏ على LS Lis‏ هو.» 
فالتخوّف من أن يجلب المدوّنون المحليون gè Glial‏ مرغوب فيه إلى منطقة ماء هو 
Cajas‏ شائع جدًا استجابةٌ مشروعات مشابهة (ليندجرين: 5« (Y‏ إذا كان Os‏ الأخبار 
المحلية يجلب اهتمامًا إيجابيًا إلى a‏ ماء فقد يؤدي فقط إلى رفع قيمة العقارات. إن 
dili‏ بين احتياجات. fall aciall‏ الخصوصية Ly‏ الضميفة ف QUAM!‏ هي 
واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الصعود السريع العف نه ERR Gl‏ 

ApS كان كبير مسقولي التكنولوجيا في العاصمة واشذطن رجلا 655( قيفيك‎ (VY) 
في منصب كبير مستولي التكنولوجيا في إدارة أوياما.‎ ites 


تعرّز الْمَكَانِيّة FiS‏ من سيطرة المرء على موضعه داخل الشبكة: ولكنها توفر LAÍ‏ 
ظروفا لأن يكون المرء تحت سيطرة ALAN‏ وهما وجهان لا ينفصلان لعملة واحدة. 
وبينما نشعر براحة أكبر حيال انتشار الشبكات في حياتناء نشعر بفقدان راحة أكبر حيال 

فقدان الاتصال بها؛ فمغادرة المنزل دون هاتف محمولء أو ركوب سيارة لا تحتوي على 
Slee‏ «جي بي إس»» قد يثير gelis‏ ضيق لأنه يشير إلى انفصالٍ Sal‏ عن الشبكة. 
هذا هو "n‏ مارك أندريفيتش )3٠١17(‏ «التطويق الرقمي»» والأمكنة DS‏ هي 
التجسيد المادي لهذا التطويق 

إن ظهور الأمكنة الرَّقَميّة يشير إلى 323 في طريقة فهمنا للويب: من شبكة iai,‏ 
تعمل خارج القيود المادية للعالّم, إلى شبكة توجد في فضاءات الحياة اليومية منظّمة حول 
المواقع الفعلية. وقد ركزنا في الفصول السابقة تركيرًا كبيرًا على الفوائد الاجتماعية لهذا 
paul‏ ولكنَّ ثمة Gs‏ له LAÍ‏ بينما يتحوّل الموقع الفعلي إلى مجموعة من البيانات 
الأساسية اللازمة لبناء الشبكات Ged‏ والمحافظة على بقائهاء فإن التساؤلات المتعلقة 
بالتحكم في تلك البيانات وإمكانية النفان إليها تصبح محوريةء وتحديدًا التساؤلات 
حول كيف intus]‏ الخصوصة d a‏ والح doces lE duda‏ كفك aktia‏ 
الخضرية: 

إن الكشف عن معلومات الموقع الشخصي Sel‏ ضروري لكي تعمل التطبيقات ذات 
الإدراك المكانى» مكل تلك الموجودة ف الخرائط والأجهؤة المحمولة. وللاستفادة من بياثات 
الموقع» S cen‏ يكون الناس على storia!‏ لمشاركة هذه المعلومات. ومع ذلك» حتى 
بالنسبة إلى أولتك الذين يتمتّعون بمزايا الْمَكَانِيّة Bale dead‏ ما يوجد قلق um‏ 


المكانية الرقمية 


لهذا النوع من الكشف عن المعلومات الشخصية؛ فغاليًا ما يصاحب Jae‏ المعلومات 
الشخصية علنية laf‏ «أورويلية» تشاؤمية حول إمكانية الخضوع للمراقبة التامة 
فمن يعلم Ge‏ قد يهتم بمكانك؟ لكن التصورات التقليدية للمراقبة من الأعلى للأدنى 
لم 435 duals‏ للتعامُل مع الأمكنة الرّقِمِيّة؛ GY‏ طريقة m‏ الناس للمراقبة وطريقة 
مراقبتهم للآخرين يتبعان اتجامًا دائريًا logs‏ ما. صحيح أن الكشف عن موقع المرء 
الشخصي يضعف سيطرته على استخدام ily‏ لكنه يطرح أيضًا إمكانيات السيطرة 
Higa id tessa, ERE ELTE NA‏ 
المكاني المستخدمين من استبعاد الأشخاص والمعلومات التي ليست لها صلة مباشرة 
بوضعهم الحالي؛ cell‏ في حين أن الخوف من التطفل الخارجي على الفضاء والمعلومات 
الشخصبين sigs‏ بالقضاء على السيطرة الشخصية في الفضاءات العامةء فإن زيادة القدرة 
على السيطرة الشخصية على الفضاء المادي من خلال تصفية المعلومات يفرض Ilin‏ 
أخرى مرتبطة بالإقصاء الاجتماعي (دي سوزا إي سيلفا وفريث» + \ adding (IV‏ الإضفاء 
المتزايد للطابع الشخصي على الفضاء بفضل التكنولوجيات الجديدةء أنواعا جديدة من 
الممارسات الإقصائية ens,‏ في علاقات القوة من شأنها أن تتحدى طريقة الخيرة 
بالفضاءات» Gag‏ الذي يستطيع الوصول إلى تلك الخبرات. 

هذه هي مفارَّقةٌ الْمَكَانِيّة الرّقَميّة؛ إنها علاقة شخصية بالموقع المادي تهدّد سيطرة 
المرء على الفضاء المادي وتوْمّنها في نفس الوقت. على الرغم من أن الحدود بين الفضاءات 
الشخصية والعامة 52233 باستمرار على So‏ التاريخ البشريء وعلى الرغم من أن تطور US‏ 
تكنولوجيا is‏ واتصالاتٍ جديدة دة gioi d pale‏ 83 الحد وح ال نالرات 
ols‏ الإدراك المكاني الحالية تتحدانا أن نشكّك في الحدود التقليدية بين ما يُعتبر Úle‏ وما 
كان LAL ia‏ كما LÉ LS‏ على alef‏ النظر في كيفية فهمنا للمراقبة والسلطة 
في المجتمع. وعلى هذا النحوء فإننا نشهد انتهاكًا Egas‏ للخصوصية عن طريق الكشف 
العلنى عن المعلومات الشخصيةء وفي الوقت نفسه نشهد محاولةٌ ل «خصخصة» الفضاءات 
العامة عبر السيطرة الشخصية على المعلومات التي يستطيع المرء الوصول إليها حول تلك 
الفضاءات. l‏ 

تنبع مخاوفٌ فقدان الخصوصية من القلق بشأن فقدان السيطرة على معلومات موقع 
الفرد الشخصيةء وترتبط هذه المخاوفٌ بالفهم التقليدي للمراقبة بوصفها صورة رأسية 
من أعلى إلى أسفل من صور السلطة (المفروضة من قبّل الحكومة والشركات وكيانات 
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غير معروفة)» التي Jabs‏ على الفضاء الخاص للفرد. سنتولى في هذا الفصل تحليل 
هذه المخاوف في سياق الأمكنة Gadi!‏ وسنتحدّث عن طريقة مختلفة لفهم المراقبة 
والخصوصية. كما نتناول أيضًا طريقة تأثير هذا الفهم الجديد على أنواع الفضاءات 
المذكورة في الفصلين الرابع والخامس. يتمكّن المستخدمون من السيطرة على تدفق 
المعلومات في الفضاء المادي من خلال استخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني. وفي 
حين يودي هذا إلى ممارسات جديدة متعلقة بالفضاءات الحضريةء فإنه يمكن أ 
LAS‏ إلى ممارسات إقصائية وخصخصة لاحقة للفضاءات الحضرية. في نهاية المطاف. 
يتمحور الأمر برمته حول السيطرة؛ Gs‏ يمكنه السيطرة على بيانات الموقع الشخصيةء 
وكيف يمكننا التحكم في بيانات المواقع التي نتواجد فيها. 


(V)‏ الطبيعة العلنية لبيانات الموقع 


يتحول عالمنا كله إلى خرائط. ومبادرات Jis‏ «خرائط جوجل» و«جوجل ستريت فيو» 
تذكّرنا ob‏ المراقبة في العالّم واسعةٌ النطاق» gly‏ معظم المستهلكين قد وصلوا لقدر معين 
مق os ae Cl‏ فلك daa‏ عل ارقم lees Sivas sa‏ وا Cas‏ شن eal‏ 
القضاكية: pladiul Sly dic‏ وراك clase‏ كانت الشركة ساسا Buell Gils‏ 
في تسهيل Uj!‏ صور الشخص أو صور ممتلكاته؛ لذلك عندما طلب GES‏ بانكستون — 
المقيم في سان فرانسيسكو ومناصر قضايا الخصوصية في «مؤسسة الجبهة الإلكترونية» 
— أن JIS‏ صورته من زاوية الشارع» S,‏ «جوجل» بطلب dau!‏ وموقع الصورة ونسخة 
من رخصة قيادته. 555 ثائرة بانكستون لهذا الطلب» فقال LS gio‏ «على ما يبدو أنه 
عليك أن تقدّم ما هو أكثر من ذلك. ريما يرغبون LAÍ‏ في تقديم اسم عائلة والدتي قبل 
الزواج؟ وشهادة ميلاد؟ وعيّنة بول؟» (بولسنء (V+ V‏ ونتيجة لاحتجاجات بانكستونء 
Se‏ «جوجل» سياستهاء مستبدلة LEGS Gly‏ بدقة المعلومات بطلب رخصة القيادة. 
نتج فورًا عن التغيير في هذه السياسة زيادة كبيرة في طلبات جديدة من النوع نفسه. كان 
الناس غير راضين عمومًا إزاء كونهم جزءًا من ple Jaw‏ غير مفصّح yas dic‏ ولكن 
معظم التحديات القانونية Se‏ دون آثار سلبية على الشركة؛ GY‏ قوانين الخصوصية في 
الولاقات ae S aas STI‏ من التصوون فق SEN‏ العاقة: وها أن حسمي (disse Soe‏ 
bat‏ في الشوارع العامةء فإن الشركة فعليًاء لم تتجاوز حقوقها القانونية. ومع ذلك 
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فقد كعطلت خطظ توسع الشركة دول Call caus cos]‏ الخضوضية ASW‏ صرامة؛ 
فمنعث دول أوروبية Bae‏ دخولَ «جوجل» شوارعهاء في حين SRS)‏ كندا وأستراليا على 
طمس الوجوه ولوحات السيارات شرطًا للدخول. 

كان هذا «Jagan Ge SÁT Lists‏ غل Bale]‏ النظردق Gilele d‏ يشان gal Bode‏ 
العامة. ولتهدئة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية: طوَّرَتْ «جوجل» تطبيقًا يطمس 
الوجوة ولوحات السيارات تلقائيًا بحيث يصعب التعرف عليها. كان ,3 الفعل تجاه هذه 
الميزة الجديدة Colas!‏ لكنها لم تنجح في درء جميع الدعاوى القضائية؛ لأنها لم تضع 
في الاعتبار ÉS‏ تصوير الممتلكات GÉ‏ للخصوصية. في أبريل ^ رفع زوجان من 
بيتسبيرج دعوى قضائية ضد «جوجل» بدعوى خرق الخصوصية والتعدّي على ممتلكات 
الغير» مؤكّدِين أن خاصية «ستريت فيو» خفّضَتْ قيمةٌ منزلهما؛ إذ ÉSI‏ آرون وكريستين 
بورينج (قضية «بورينج ضد جوجل»» )3٠١9‏ أن «عنصرًا aus,‏ في قرار شراء المنزل 
كان الرغبة في الخصوصية»» وأن صور «جوجل» LAS‏ سلامة تلك الخصوصية. وزعمًا 
أيضًا أنه بما أنهما يعيشان على جانب Hold Gob‏ فإن مجرد القيادة في الشارع 
بسيارة مزوّدة بكاميرات كان Lee‏ من أعمال التعدّي على ممتلكات الغير. هذه القضيةٌ 
Syke‏ للاهتمام لأنها Jof has‏ واقعة لدعوى قضائية بشأن الخصوصية ضد «جوجل» 
تركّز على الممتلكات. إلى he GI‏ ينبغي أن تكون ممتلكاث المرء الشخصية محميةٌ من 
إضافتها إلى Gown‏ جوجل الرسمي» للعالّم القابل للبحث فيه؟ 

Bal Stas‏ نورث أوكس بولاية مينيسوتا نفسها في طليعة هذه المعركةء فمنعت 
ail‏ وجل os‏ حو sue‏ ا و وو ةدك عل نحو didis‏ 
بورينج - أن جميع طرق بلدتها خاصةء oly‏ «جوجل» لا تمتلك تصريمًا بتصويرها. 
كانت هذه الضاحية — التابعة لمدينة سانت بول التي يسكنها نحو 45٠٠‏ شخص — 
Ql‏ مدينة 15 إجراءاتِ LS‏ جهود «جوجل»» بحجة أن الصور التي Ii‏ من الشوارع 
الخاصة Aah‏ عملّا من أعمال التعدي على ممتلكات الغيرء في حين أن الصور الملتقطة 
بالأقمار الاصطناعية ليست كذلك (أموث. ۲۰۰۸). Ulu, Sia ls‏ في يناير calls ٠٠١/‏ 
فيها Aili!‏ جميع الصور وتدميرهاء Sily‏ «جوجل» لهذا. بوضع المسائل القانونية جانبًاء 
تشير حالة نورث أوكس إلى La GT‏ الاجتماعي لتعيين موقع الأفراد على الخريطة له 
as‏ يعكس هذا الانزعاجٌ لدى الأفراد — على الرغم من أن بعضًا منه انتهازي بالتأكيد 
— فقدانًا واضحًا للفعالية الفردية والسيطرة على الفضاءات الخاصة. يعبارة أخرىء ما 


\oA 


الخصوصية 


كان hi‏ إليه في السابق على أنه خاص (شوارع خاصة» صورة خاصة لشخص ماء 
منزل شخص Dile anas (le‏ عن طريق «جوجل». على مستوى «JS‏ ليس من الصعب 
أن ندرك فوائد Jas‏ الصور القريبة للعالّم قابلة للبحث؛ ولكن على مستوى جزئي» من 
الضروري أن نجاهد للتعامل مع حقيقة SE‏ العام يتألف من الأفراد وبياناتهم الخاصة. 
يتساوى Jas‏ العالم LG‏ للبحث مع تحديد مواقع المستخدمين وهُويّاتهم» وجِغْلٌ US‏ 
شيء قابا للعثور عليه يَفترض مسبقًا أن الجميع يريدون أن Sal‏ عليهم. 

لكن فلسفة «جوجل» كانت Lila‏ هي أن الاعتذار أفضل من طلب الإذن.' كانت 
كارع avast‏ شان eoe‏ فين adt dui gta‏ — تفاصيلٌ Ss‏ هن 
رؤية أكبر Jaa!‏ العالّم NS‏ للبحث. بالنسبة إلى «جوجل»» كان تبني الأفراد do‏ يمانع 
تحديدَ مواقعهم أمرًا من الماضي. وقد نجحت في ترويج هذا التحول الثقافي. هذه d‏ 
هامشية؛ فبالنسبة إلى معظمناء أن ad‏ مكاننا (سواء عن طريقنا نحن أنفسنا أم عن 
طريق الأخرين ن) مساو للاندماج في المجتمع. الخو de‏ خريطة be tss hes‏ عن 
المشاركة في ثقافة ai duel‏ لجهود «جوجل» ous xm‏ الموقع. 

يشير Ia‏ «خرائط جوجل» إلى ظاهرة أوسع ULES‏ تثير dala]‏ كشف معلومات 
موقم uas Al‏ مخاوف جدية Glin‏ انتهاك خضوصية الهس والمخاوف من المراقبةء 
Lele‏ عندما يكون الشخص shall‏ موقعُه لا يملك سيطرة واضحةٌ على GS‏ يصلون 
إلى معلومات موقعه. وتكون هذه المشكلات أكثر وضوحًا عندما يتعلّق الأمر بالخدمات 
المعتمدة على الموقع (ناقشنا الكثير منها في الفصل الثاني). توفر الخدمات المعتمدة على 
الموقع معلومات محددةً عن الموقع GY‏ شخص لديه هاتف محمول مزوّد بخاصية «جي 
بي إس». يمكن أن تأتي هذه المعلومات في شكل إعلانات» أو قسائم» أو تقويمات لأحد 
RESEN EEE SE RSS SESE kl‏ 
محطات البنزين أو المقاهي. وبينما لا تكشف هذه الخدمات بالضرورة مواق مستخدميها 
ORS Del a M Ga‏ بتكف عل E E E‏ لذو real‏ 
بتحديدِ موقعهم لاستقبال المعلومات المحلية المطلوية. وغاليًا ما يحدث تشارك لهذه 
المعلومات» دون ale‏ المستخدم» مع الشركاء التجاريين» مثل الشركات الراعية ومطوري 
التطبيقات. والشبكاث الاجتماعية المعتمدة على الموقع — التي fis‏ مجموعةٌ فرعيةٌ من 
العا اة عن المرقم جد ل .تلقل ماد موقم التي إلى م د dati‏ 
فحسب» ولكنْ تشارك Laf‏ هذه المواقع مع Î‏ المستخدم الاجتماعيةء على 
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سبيل المثال: يستطيع مستخدِمٌ شبكة «لوبت» مشاركةٌ موقعه مع أصدقاء معروفين في 
قائمة «الأصدقاء»» أو مع Gl‏ مستخدم ل «لوبت» في المنطقة المحيطة به إذا كان يستخدم 
خاصية «لوبت ميكس». , 

lle‏ ما pias‏ الكشف عن مكان الشخص سواء لمقدّمى الخدمة أو للأقران على أنه 
Gaga QU‏ هذه dua gas CoL‏ الوقن كن Giles‏ مق gut dl edat‏ 
المتعلقة بفقدان خصوصية الموقع: الخوف من المراقبة من الأعلى إلى الأدنى (غاليًا من 
الحكومة وشركات الدعاية)ء والخوف من المراقبة المتوازية؛ أي الكشف عن موقع الشخص 
لآشخاص آخرين (دي سوزا cl‏ سيلفا وفريثء (Ys Vo‏ وإحدى المخاوف الأساسية 
المتعلقة بالخصوصية عند استخدام أي نوع من الخدمات المعتمدة على الموقع هي ما إذا 
كانت معلوماث الموقع ستَّقدَّم إلى الحكومة af‏ لا. وثمة خوفٌ Al‏ هو أن يشارك مقدّمو 
الخدمات هذه المعلومات مع الُعلنين. 

تستند ares‏ نماذج عمل الخدمات المعتمدة على الموقع تقريبًا إلى الدعاية المعتمدة 
على الموقع. تُقدّم الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع» مثل «لوبت» و«فورسكوير» 
و«ورل» و«جوجل لاتيتيود» للمستخدم مجانًا. Jelg‏ طريقة للحصول على أرياح من 
هذه الخدمات من خلال الإعلانات» على سبيل JN‏ عندما JA as‏ المستخدمون ee‏ 
في مكان ما على «فورسكوير»» يمكنهم العثور على قسائم تخفيضات لمحلات البيع 
العف aS ALE dd tO let ace E di eaa. glad‏ 
ase analy‏ لسار نمع a aad Qood‏ زه NaS gd Caes E‏ 
من خلال بنية مكافآت خارجية (قسائم تخفيض وبضائع مجانية). أصبحت الإعلانات 
في الواقع مكافأة للمستخدم» والموقع يجعل الإعلان ذا صلة بالمستخدم» تقريبًا مثل الشراء 
الاندفاعي أثناء الوقوف في طابور الدفع في المتجر. إن المجموعة المتنوعة من قطع الحلوى 
والنعناع المعروضة بجوار طوابير الدفع ف المتاجر» موجودة في هذا المكان من أجل inb‏ 
الرغبات اللحظية للمتسوقين بطريقة مرتجلة. Sills‏ يعتمد الإعلان المعتمد على الموقع 
على نموذج تلبية احتياجات المستهلكين في الوقت المناسب؛ فالشخص Sule‏ لا يتوجّه إلى 
«فورسكوير» للعثور على قسائم» ولكن حينما تظهر القسائم وتكون ذات dhe‏ بسلوك 
Gall ellgzall‏ وموقع المسدولك: eli el pill 5205 [gifs‏ ¥ 

ولكن WIE‏ لا يكون واضحًا للمستهلكين ما يفعله مطوّرى الخدمات Bacall‏ على 
الوق clagleas‏ مواقع الستخدمين؛ إذا clashes culi‏ اركح الان US‏ يوضع 
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المثال السابق فإن المستهلكين في أغلب الأحيان ليس لديهم خيارٌ سوى BB‏ الإعلانات: 
كما أنهم لا يستطيعون Lager‏ اختيار نوع الإعلانات التي Libby‏ وليس لديهم أدنى 
فكرة عن الشركات التي تحصل على تحديثات مواقعهم. في هذه ALG‏ لا تكون 
سياسات الخصوصية للشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع واضحة بالنسبة إلى معظم 
المستهلكين. تلزم لجنة الاتصالات الفيدرالية مؤسسات الخدمات بالحصول على موافقة 
المستخدمين قبل استهدافهم بإعلان عبر الأجهزة المحمولة ولكنْ تكون هذه ABS‏ في 
كثير فق glial‏ مدقو ةنق التفاضيل الدقيقة لاتفاقيات المستخدم. مع cellà‏ يكون العديد 
TUM‏ على استعدابٍ لتحمّل سياسات الخصوصية تلك إذا رأوا dad‏ في نوع 
المعلومات التي يحصلون عليها. 

كما أشارت رينيس جولدي (Y V)‏ «بحلول عام YS Y‏ ارتفع Sse‏ مَن ينظرون 
نظرة عملية إلى الخصوصيةء أي الأشخاص الذين يشعرون بالقلق حيال خصوصيتهم 
ولكنهم على استعدادٍ Ge JLN‏ بعضها مقابل شيء مفيد»» إذا ما قورنوا بالمتمسّكين 
old 2M, Digo gia,‏ غر لاان معان الوه da Je‏ سوب «Jill‏ 
SKI‏ لوان لاسال في جريدة «جلوب آند ميل» أن «الخدمات المعتمدة على الموقع خدماتٌ 
رائعة إذا Gis‏ على دراية بالمقايضة التى تجريهاء إذا g‏ ما die GA‏ مقابل 
الحضول aba ates ae‏ كه هذا يتماشى مع الأبحاث السابقةء التى تشير 
al‏ أذ Quad]‏ عن othe odas:‏ مامات dé Mise] duas‏ إدراكيم فا 
التطبيق المقدَّم لهم." وهكذاء بينما تصبح الخدمات المعتمدة على الموقع old‏ شعبية كبيرة» 
ريما يكون المستخدمون AST‏ استعدادًا GASH‏ عن معلومات الموقع اعتمادًا على نوع 
الخدمة المقدّمة. في الواقع» Gà s‏ لأبحاث شركة آلايد بيزنيس إنتليجانس للأبحاث )73 (V+‏ 
duc GELAS»‏ مشتركي الخدمات المعتمدة على الموقع عبر الأجهزة المحمولة في عام Ye +A‏ 
إل JST‏ من VA‏ مليون il Shay acl the‏ فة أنه July) is‏ التصفع (stia‏ 
المرتبة الأولى من حيث aae‏ المشتركينء فإن الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع تمتلك 
معدلا من Yel‏ معدلات gaill‏ السنوي بالنسبة إلى الخدمات عبر الأجهزة المحمولة» liag‏ 
يشير إلى أن الكشف عن موقع الشخص ببساطة لا Éa‏ مشكلةٌ بالنسبة إلى المستخدم 
العادي. يصبح الكشفٌ عن معلومات الموقع مشكلةٌ Glad‏ فقط عندما يجهل المستخدمون 
من يمتلك معلومات حول مواقعهم» ومن يشاركونه مواقعهم. 
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بين شهرّي فبراير ويونيى عام ۲۰۰۹» Gt‏ أدريانا دي سوزا (el‏ سيلفا وجوردان 
فريث (Y V)‏ المنشورات المطبوعة والإلكترونية الرئيسية في العالم والولايات المتحدة 
(مثل: «جلوب آند ميل»» و«نيويورك تایمز»» و«الجاردیان»» وموقع eWeek.com‏ وموقع 
CNN.com‏ و«بيزنيس ويك أون لاين») للتعرف على LAS‏ إشارة وسائل الصحافة 
الشعبية إلى وسائل الإعلام المعتمدة على الموقع. Fling‏ على هذه الدراسةء كان القلق الأكثر 
شيوعًا حيال الخصوصية هو أن الحكومة تستخدم بيانات الموقع من أجل مراقبة الناس؛ 
على سبيل المثال: تناوّلَ مقال على موقع «إي ويك» بقلم روي مارك في مارس ٠٠١5‏ الأمرّ 
على هذا النحو: «عندما يتعلّق الأمر بالمراقبة من قبّل الحكومة» فإن الرابطً القانوني بين 
سلطات إنفاذ القانون ومزوّدي خدمات الهواتف المحمولة وخدمة الإنترنت نطاق galè‏ 
Glis‏ ما تكون Less‏ البيانات التي تكون SIS pill‏ على استعدابٍ لتقديمها للحكومة ZÈ‏ 
واضحة» (Y +4 cella)‏ كثيرًا ما ترتبط مشارَكةٌ معلومات الموقع دون ale‏ الفرد مع 
الحكومة بشكلٍ من أشكال المراقبة من الأعلى إلى الأدنىء التي Bale‏ ما Bias‏ بكلمات 
مثيرة مثل: «تطور أورويلي حقيقي divas‏ مناصرو حقوق الخصوصية بأنه «إفسادٌ 
كارثيٌ للاتفاق مع المستخدم»» ٠٠٠١5 cooly)‏ في صحيفة «الجارديان»). 

di]‏ حتى لو كان الشخص يعلم بالفعل مَّن يُحتمل أن يصل إلى معلومات موقعه 
(في هذه AL‏ الحكومة)؛ OH‏ جهله Les‏ ستفعله الحكومة بهذه المعلومات مصدرٌ قلق 
كبير. وفي الهاو فكي ai‏ العامة تفسها GLA he‏ العاتونية 
الأخرى. وفقًا لمقال مارك في «إي ويك»: «من الواضح أن معلومات موقعك هي المحتوى 
لقراك ل كاك بيتك رومن cati sly Acti dull asus Lol, bac‏ ةمد 
aiul‏ على محتوى مكالماتك الهاتفية أو رسائلك الإلكترونية» (مارك: 75 7 (Y‏ 

إن التخوف من أن تتبع الحكومة gi)‏ الشركات الكبرى في بعض الحالات) QS‏ 
lle pa igs‏ ما SN e soda‏ م ومن dios ACN‏ الخو هة المزافية 
الموازية أو eS‏ الأشخاص» (شبكة «سي بي سي نيوز»» 8 (Y‏ هي نوع من السماح 
للآخرين - عمومًاء أولتك Quill‏ تعرفهم - بمعرفة مكانكء uleg‏ ما تكون الشبكاتٌ 
الاجتماعية المعتمدة على الموقع والألعاب Lise‏ لمثل هذا التخوّف. وترتبط هذه الممارساتٌ مع 
فقدان السيطرة على الفضاء الخاص. على سبيل المثال: كتبت إيمي gsi)‏ في مقال على موقع 
«نيوزداي» تقول: «بفضل خاصية «جوجل لاتيتيود» الرائعة/ المخيفة الجديدة» أصبحَت 
الملاحقة أسهلَ من Gl‏ وقت مضى» (إندو. .)3٠١4‏ يرتبط «الخوف من التعرّض للتتبّع» 
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الخصوصية 


- كما Gass‏ الإدراك المكاني عمومًا (ماسون» ٠٠١4‏ في صحيفة quao»‏ تليجراف») 
— في كثير من الأحيان بالتنازل عن معلومات الموقع دون ale‏ بذلك» على سبيل المثال: 
disease iode.‏ الان Laue eb] oye‏ فكي litle‏ اليو كن elatis oli‏ 
ولكنَّ شخصًا ST‏ ربما يستخدم هاتفك للعثور chle‏ ومعرفة معلومات عنك» (ماركوف. 
eq‏ وو هذه" Aes gee N IN‏ كما iss‏ 
ديفيد روان (۲۰۰۹) في مقاله في صحيفة «نيويورك تايمز»: LES‏ نتخيّل فحسب أن 
شريكًا غيورًا GES‏ من الدخول إلى هاتفك why All‏ وفكّل خاصية «لاتيتيود» دون علمك.» 
تشير مصادر الأخبار المتعلقة بهذه المخاوف إلى الحالات التي يفقد الناش فيها السيطرة 
على معلومات مواقعهم. ومع ذلك Ags‏ لم Ilis‏ عن السيطرة لصالح كيانات كبيرة, 
ولكنهم 15185 عنها فقط لصالح شبكتهم الاجتماعية. Losie‏ يستطيع أشخاصٌ آخَّرون 
السيطرة على معلوماتٍ موقع الفردء فإنهم ينتزعون سيطرة الفرد على فضائه الشخصي. 

fasi‏ للمناقشات الشائعة حول الخدمات المعتمدة على الموقع» طوَّرَ مصمّمو البرامج 
إجراءات isl‏ للمستخدمين للتحكم في إعدادات الخصوصية لديهم مثل القدرة على 
تحديد أي من الأصدقاء يُسمّح بوجودهم في شبكتهم» أو القدرة على إخفاء مواقعهم 
الجغرافية عن مستخدمين محدّدين (دي سوزا إي سيلفا وفريث. Úlla (IY. V.‏ 
auas‏ معظم التطبيقات المعتمدة على الموقع بثلاث أدوات رئيسية من أجل السماح 
للمستخدمين بالتحكم في إعدادات الخصوصية (أران» (YA‏ أولًا: أداة الاشتراك التي 
تطلب من المستخيمين Jaai‏ التطبيق على الهواتف المحمولةء وقبول طلب البرنامج 
صراحةً باستخدام الموقع الجغرافي للمستخدم. ثانيًا: أداة تعديل الدقة التي تسمح 
uc‏ ماو بصعم موق d le‏ الل ورك eqs coe‏ ينها E‏ أ ار Suse‏ 
موقعهم يدويًا do)‏ هذه الحالة يمكن أن يكذب المستخدم حيال موقعه الحقيقي). silty‏ 
أداة sal sill‏ خارج نطاق التغطيةء وهى القدرة على منع الإدراك المكاني في حالة فقدان 
اليا reece‏ ر Por‏ 

مع ذلكء لا يزال 55x‏ المستخدمين بالراحة إزاء Gal‏ معلوماتهم» أو قدرتهم على 
منع وصول مستخدمين غير معروفين إلى معلومات مواقعهم» Glas‏ للغاية. يسبب هذه 
SI ma SI Ye cilii‏ عات الخضوصية ف الغذيه ela ge‏ التطبيقات: إلى 
الوضوح؛ فغاليًا ما يصعب فهم ما تعنيه هذه الإعدادات» أو حتى ما إذا كانت قابلة 
للتعديل أم لا. على سبيل المثال: الإعداد الافتراضي في «فورسكوير» هى مشاركة معلومات 
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الموقع مع جميع أعضاء شبكة المستخدم. يمكن للمستخدم إغلاق هذه الخاصية Goss‏ 
في كل مرة Jus‏ فيها تواجده في موقع ماء ولكن لا توجد وسيلةٌ لاختيار بعض أعضاء 
الشبكة alas‏ آخَرين. بالإضافة إلى ذلك» عند تسجيل التواجد في مكان ما عير «فورسكوير»» 
يكون بإمكان المستخدمين تلقائيًا أن يروا مستخدمي «فورسكوير» الآخرين في الجوانء 
حتى لو لم يكونوا مضافين إلى شبكتهم. 

كما اكتشفت دي سوزا (sl‏ سيلفا وفريث (Y Ve)‏ غاليًا ما يوصف الكشف عن 
معلومات الموقع في الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع بأنه مخيف ومرعب ومرتبط 
باكراقية غير المرغوب فيه وانقهاك الخصوهنية: gi d late Lots‏ ال كمون 
بأي تحكم في تحديد مَّن الذي يستطيع الوصول إليها. وذكرت مخاوف مماثلة في سياق 
ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع؛ ففى دراستهما للعبة «موجى»» يصف ليكوب 
وإينادا )4+ BÉ HLA (Y+‏ إليها على أنها مطارّدة للاعبة كانت تستطيع رؤية لاعب 
قريب مجهول على شاشة هاتفهاء وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من اللاعبةء لم BESS‏ 
Gest‏ المجهول عن هويته؛ مما il‏ إلى مشاعر خوفٍ من أن المطاردة الرَقَميّة قد تنتقل 
إلى الفضاء المادي. يوضّح هذا JU‏ أن الإدراك المكاني قد يودي إلى تفاوت في القوة. وعلى 
حك Kelis‏ لكوي عن خفن Ns (Vs‏ مر gad‏ كلذ ass REN‏ 3589 
على شاشة الهاتفء ولكن pet‏ أحدهما فقط أنه يستطيع Gi‏ يرى الآخر في فضاء المدينة 
الادي؛ مما يؤْدّي إلى شعور بعدم الارتياح وخوفٍ تقرييًا من جانب اللاعب الواقع تحت 
خطر فقدان القدرة على إخفاء هويته. كما أشارًا أيضًا إلى أن جوهر تجرية ألعاب الأجهزة 
المحمولة المعتمدة على الموقع — التي يصفونها بأنها ثقافة تقارُب - هو افتراض أن 
موقع المرء tele‏ لذلك هذه السلوكيات (التي تعامل الموقعَ على أنه خاص) تسير في الواقع 
عكس توقعات المستخدمين إزاء الْمَكَانِيّة الرّقميّة. ومع ذلك» ثمة Sal‏ متضمّن في افتراضات 
لاعبي «موجي» ومخاوفهم» هو gail‏ في طبيعة الطريقة التي يدرك بها الأفراد بعضهم 
بعضًا ويتعارفون بها في clad‏ المدينة. مع انتشار التكنولوجيا ذات الإدراك المكانيء 
تصبح مواقعٌ الأشخاص dole‏ ومتاحةٌ للجميع. يشير ليكوب وإينادا إلى أن الاستخدام 
الواسع للتطبيقات المعتمدة على الموقع سوف يجبرنا على طرح تساؤلات إزاء طريقة إدارة 
التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات العامة؛ Les‏ يؤدي إلى «تطوير نظام JLS‏ يعتمد 
على الطابع العام للمواقع» (صفحة (Y YY‏ ولكن إذا كانت معلومات ils Ce xii‏ 
يمكن للمرء الحفاظ على أي حقوق خصوصية فيما Ghd;‏ بالموقع؟ ريما تدفعنا الأمكنة 
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Perea 
إعادة النظر في‎ gas — عن طريق تحريك حدودٍ ما هو خاص وما هو عام‎ — Galil 
كيفية فهمنا للخصوصية والمراقبة في المجتمع المعاصر.‎ 


)1-1( إعادة aos‏ والمراقبة 
على الرغم من أن المناقشة المتعمّقة للخصوصية والمراقبة تقع خارج نطاق هذا USI‏ 
فإن فهم طريقة تغيّر هذه المصطلحات يمرور الوقت قد يساعدنا على تحليل لماذا وكيف 
Gas‏ التكنولوجيا old‏ الإدراك المكاني Gags‏ للخصوصية والمراقبة؛ ومن ثم فهمنا 
cole caa‏ العامة واتخاصة: 

يصف الباحث القانوني دانيال سولوف في كتابه agin‏ الخصوصية» (YA)‏ 
المفاهيمَ المختلفة للخصوصية على مدار القرذين التاسع phe‏ والعشرين. وينتقد سولوف 
هذه المفاهيم بأنها Le!‏ محدودة li>‏ أى Lele‏ للغاية» ويقترح أنه as‏ من ذلك ينبغي 
غلا فوم date E E E E‏ تقر colas‏ الخصوضية عل هر 
السنينء ودائمًا ما كان ثمة خلافٌ كبير حول معناها. كان متصورًا في المجتمع الأمريكي أن 
الخصوصية هي من حيث الأصل «الحق في أن تكون بمفردك»: كما ورد في مقالة ضامويل 
وارن ولويس برانديز الشهيرة بعنوان «الحق في الخصوصية» (وارن وبرانديزء (VMA‏ 
ومع ذلك» تم تناول فكرة الخصوصية في كثير من الأحيان بصورة ترتبط بأشكال السلطة: 
Alas‏ الف co doll‏ إمكانية الوضول A‏ وط ةارع ف إحفاء ا لمات الحلقة 
laus cis‏ لل قالتحكم ق معلوماته cS s plas aiiis Ana Ali‏ الخصوصية 
التى Jats Lass‏ الأمكنة الرّقميّة بالخوف من فقدان السيطرة والسلطة على معلومات 
dali Ug bel EE cise. AN o Da a‏ 

مثلما ترتبط الخصوصية بالسلطةء كذلك ترتبط المراقبة بها. كثيرًا ما يُشار إلى رواية 
جورج أورويل بعنوان V+ Y) AE»‏ نشرت أول مرة عام )١1155‏ في المناقشات بشأن 
السلطة والمراقبة. في anulo,‏ ثمة فردٌ قوي للغاية (الأخ الأكبر) يراقب على نحو انتهاكي 
ed‏ من المواطنين من خلال تقنيات مراقبة غير واضحةء ويعيش Goll‏ في خوفٍ دائم 
من عين «الأخ الأكبر» التي ترى US‏ شيء. ولكنَّ الصور المجازية للمراقبة من الأعلى إلى 
الأدنى ل ككة كيد ةبهو odis add e|‏ الخصوضيية والراقية ق شان را انات 
الؤقمئة (سولوف» 2 ao (Y^‏ هق d lat Bale]‏ الطرى التقليوية agit‏ الخضوضية 
(بوصفها الحق في البقاء وحيدًاء أو السيطرة على المعلومات الشخصية) والمراقبة (بوصفها 
شكلة من السلطة من de‏ إل الأدتى) في سياق الْمَكانَيّة الؤقمئة: 


Yo 


المكانية الرقمية 


يشير سولوف )3٠١4(‏ إلى أن هذه الصور المجازية مفيدة للتعامل مع sse‏ من 
مشكلات الخصوصيةء لكنها تعاني أوجة قصور شديدة Luie‏ يتعلّق jn‏ بمشكلة قاعدة 
البيانات. «وجه القصور الأهم في صورة الأخ gash NEN‏ فى التركية 
عن ails ecce I a‏ ولوق 8-2 اسحفة idc Gig cuj E‏ 
البيانات e‏ تناوله سولوفء تَجِمّع المعلومات الشخصية باستخدام الأجهزة» وليس 
عن طريق شخص ما يمكنه مشاهدة US‏ تحركات شخص آخر. والمعلومات الشخصية 
المجمّعة عمومًا Éi E‏ قد يعتيره المرء «شخصدًا» (على سبيل المثال: الاسم والعزق» 
والحالة الاجتماعية)؛ ومن ie‏ لا Gall SB‏ على أنها Shed‏ تهديدًا. مع cellà‏ تظهر المشكلة 
الرئيسية عندما d‏ هذه المعلومات وتَستخدّم لبناء ما يسميه سولوف «الهويات 
الوكمَيّةة القن تستقدمها ga StS pill‏ بالأتماط السلوكية والاسديلاكرة Y igang‏ 
يكون للمستخدمين أي سيطرة على أوجه استخدام معلوماتهم الشخصية بمجرد جمعها. 

clo تكون‎ Le بمعلومات الوق فان الوضع مشايهعانة‎ AN gla, Lose 
الخصوصية لدى الخدمات المعتمدة على الموقع غامضةً لدرجة أنها لا تعرّف المستخدمين‎ 
هم شركاؤهاء وما الذي يمكن أن يفعلوه بهذه‎ Gay qu بنوع المعلومات التي‎ 
المعلومات» وهكذا فإن المشكلة ليست مشكلة مراقبة من الأعلى إلى الأدنى بأسلوب «الأخ‎ 
ويرى سولوف‎ aaa الأكبر»» ولكنها مشكلة فقدان السيطرة على مصير المعلومات التي‎ 
أن الصورة المجازية الأكثر توافقًا في تناول جمع المعلومات في العصر الرقمى تجسّدها‎ 
من التركيز على المراقبة المركزية» كما هي الحال في‎ aad رواية «ذي ترايال» لفرانز كافكا؛‎ 
الضحية‎ ALi مراقبة «الأخ الأكبر»» تدور «ذي ترايال» حول النظام البيروقراطي الذي لا‎ 
جمع المعلومات. يتمحور القلق حول فقدان السيطرةء وليس‎ Guu محاكمتهاء أو‎ Guus 
حول المراقبة. ووفق تعبير سولوف: «المشكلة في قواعد البيانات والممارسات المرتبطة بها‎ 
t (EY صفحة‎ Vs +8 هي آنها تجرد الناس من سلطتهم» (سولوف»‎ 

Sail is‏ في شكلٍ لا مركزيٌّ للسلطة أيضًا مفيدًا لفهم الخصوصية والمراقبة في 
الأمكنة الرّقميّة. ويسمح SLAM‏ عن الأفكار التقليدية حيالَ المراقبة من الأعلى إلى الأدنى 
بإعادة النظر في الخصوصية المكانية؛ فطريقةٌ استخدام المعلومات هى ما cage‏ وليس فقط 
Yo Ux jud‏ الحماظ عن نز ا ومن كه فان RES‏ الرء مسا ظة dila Ge‏ ليس & fis‏ 
as b‏ ذاته»» ولكنه يصبح Kio‏ عندما لا يكون للمستخدمين G‏ سيطرة على مَن 
يصل إلى هذه المعلومات وما JË‏ بها. في كثير من الأحيانء عندما gañ‏ معلومات الموقع 
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من خلال تطبيقاتٍ مثل «سيتي سينس»» تستخدَم OSU‏ بسلوك الناس في المدينة. وعلى 
الرغم من أن eda‏ المازسة ليست ضارة الفرد عل نحو راضم فإنه يمكن استقدامها 
لتقديم إعلانات مرتبطة بالموقع أو لإنشاء ملفات تعريفية GLUI‏ معينة من المدينة يمكن 
أن تؤدّي إلى ممارسات إقصائية. 

إن ما نشهده بالفعل مع تطور DiS Gall‏ هو تحوّل في النموذج التقليدي 
للمراقبة نحو نموذج مراقبة لا مركزية شاملةء يَعْرف فيه جميعٌ أفراد الشبكة مواضعٌ 
جميع الأشخاص الآخرين. والوظيفة الفعلية لهذه المراقبة غيرٌ واضحة بالنسبة إلى معظم 
المستخدمين النهائيين» والتهديدٌ غير محدّد» las‏ بالضبط ما sh hus‏ الناس من 
الكشف عن موقعهم.' 

لذلك» بينما تقدّم التطبيقات المزوّدة بخاصية الإدراك المكاني Sale‏ استخدامًا واضحًا 
li>‏ لمعلومات «esl‏ فإنها. تكن كلما نم فر المطلقة عل تخا موقع المستخدم؛ 
فشخصٌ ما أو شيءٌ ما يعرف بالضبط أين تكون في أي cis‏ معين. وريما سوف 
يستمر نمو هذه المخاوف المتعلقة بالخصوصية. ولكن على الأرجح ستّحيد مفرداث نقاش 
الخصوصية كثيرًا عن إطارها الحالي الذي يقضي ob‏ التنبق بما Kis‏ انتهاكًا وما 
يلبّي متطلبات المستهلكين» أصبح مستحيلًا الآن. لا يقتصر الأمر على أن التكنولوجيا 
ols‏ الإدراك المكاني تطرح تساؤلات حيال الخصوصية عن طريق جعل الموقع أمرًا «le‏ 
ولكنها أيضًا تعيد Gags‏ الفضاءات العامة من خلال السماح للمستخدمين بخصخصتها. 


(Y)‏ خصخصة الفضاءات العامة 


الصحافة الشعبية مُولّعة بتحذيرنا من «فقدان الخصوصية» الوشيك بسبب استخدام 
التكنولوجيا ذات الإدراك «GIS‏ ولكن نادرًا ما تعترف Las‏ الإعلام بأن التمييز بين 
الخاص والعام قائم على الإطار الاجتماعي؛ ومن ثم فإنه متفاوت ومتغير باستمرار. يمكن 
تتبع تاريخ الفصل بين العام والخاص حتى عصر الإغريق على الأقل. في المجتمع «shred!‏ 
كان العام هو مكان ممارسة السياسة» مثل الساحة العامة «أجورا»» Sus‏ «يستطيع 
الجميع رؤية US‏ شيء وسماعه» (آرنت» NAON‏ صفحة +0( من ناحية أخرىء كان 
الخاص هو المكان المملوك ومكان الأسرة. كانت الفضاءات الخاصة حينئذ فضاءات مغلقةٌ 
معزولةء منفصلة عن الفضاءات العامة المفتوحة. ولكنْ وفقًا لآرنت» لم يعد التمييرٌ بين 
العام والخاص بهذا الوضوح. عندما انتشرّثْ es‏ القرن الثامن phe‏ الاقتصاديةء استولّت 
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الأمورٌ التى كانت خاصة في السابق — Uia‏ ضرورات «الحياةء والعملء والتناسل» - على 
spall Jis‏ محؤلة إياه إلى «مجال برضي احتياجاتنا المادية» (دينتريف» NAVE‏ صفحة 
.(0A‏ تشير آرنت إلى أنه في حقبة الحداثةء اندرج العام والخاص تحت «الاجتماعي». وعلى 
مر التاريخ» نشهد IAS‏ مستمرًا وإعادة تفاؤض حول الحدود الاجتماعية بين الخاص 
والعام. 

لأن التكنولوجيا Kah‏ المجتمع أيضًا وتتشگل Shy‏ به (كاستيلزء (Yess‏ ساهم 
تطور تكنولوجيا النقل والاتصالات في التغير المستمر للحدود بين العام والخاص» على 
سبيل المثال: أشار جانت وكيسلر (Y+ Y)‏ إلى أنه مع انتشار النقل بالسكك الحديدية في 
منتصف القرن التاسع عشرء زاد الفصل بين العمل (العام) والحياة الشخصية (الخاص) 
وضوحًا عندما بدأ الناس في الذهاب إلى العمل بالقطار. في حين ساهمّث تكنولوجيا النقل 
في GE‏ مزيدٍ من الحدود الواضحة بين العام والخاصء SLs)‏ تكنولوجيا التواصل ‏ 
Ji‏ الهاتف والتلغراف والتليفزيون - العام إلى الفضاء الخاص للمنزل (بولتانسكي» 
NANG‏ مورس» (E‏ 

كلما cag)‏ الحدود المرسّخة اجتماعيًا بين العام والخاص GBS dats‏ إلى 
التكنولوجيا على أنها تهديد» إما للخصوصية الشخصية وإما للفضاءات العامة على 
سبيل JEM‏ اتهم النقادٌ الوسائط المحمولةء مثل أجهزة «ووكمان» و«آي بود»» بتلويث 
الفضاءات العامة بالأمور الخاصة. أثارت أجهزة الاستماع المحمولة Golds‏ بشأن الحفاظ 
على الفضاء العام» كما أوضح هوسوكاوا (YAAV »۱۹۸٤(‏ وتشالمرز (144E)‏ ويمكننا 
أن نشهد الظاهرة نفسها مع أجهزة «آي بود» في كل مرة يستمع فيها شخصٌ ما إلى 
الموسيقى باستخدام زوج من سماعات الرأس بصوت Jle‏ جدًا في الحافلات العامة. By‏ 
الأوكة wus bps‏ العلماء والثقان كيفية تسب الأحهزة التكنولوجية المحمولة والشبكات 
في طمس هذه الحدود.' فهى Laai‏ على إعادة التفكير في طريقة فهمنا للفضاءات العامة 
على jet olla’ Gil‏ اعات شبكية. 

ريما يظل استخدامُ الهاتف المحمول في الفضاءات العامة مزعجًا tiny‏ ولكن كما 
ذكرنا في الفصل الرابع» يُغْيّر الناس ممارساتهم أو ردود أفعالهم حيال ممارسات الآخرين 
من أجل التكيف على نحو أفضل مع هذا الواقع الجديد؛ فثمة احتمالية كبيرة أن يوقف 
vel Die sal‏ و :ف ista dabas‏ وق لوقك تمه PERA‏ 
أكثر اعتيادًا على أولتك الذين لا يفعلون ذلك. ويطبيعة الحالء استخدام التكنولوجيا ذات 
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الإدراك المكاني يخضع لفترة انتقالية وقبول مماثكين. والأكثر وضوحًا في هذا الصدد هو 
loa] 13:55‏ هده iet]‏ كاك فى dat]‏ الفا وض يهان A ASN‏ الفاضلة بين العام 
والخاص. 

يظهر هذا Ll‏ فيما يتعلّق بالسيطرة على الفضاء الشخصي. جرت العادة على أن 
oco oda cab akc‏ فضا قفو Gutes gies s a E‏ 
الفضاءات“الحامة ad»‏ الخاضعة السيطرزة)» ولكن:الأمكنة gba Aaa IE‏ هذا يمكن 
للمستخدمين ممارسة المزيد من السيطرة على هذه الفضاءات العامة بتحميل المعلومات 
المرتبطة بالمكان والوصول إليها. كما أشار إريك جوردون (YA)‏ في الْمَكَانيّة aR!‏ 
«لم يعد الفضاء الخاص يُعرّف فقط باعتباره سيطرةً على المجال الجغرافيء إنما سيطرة 
على الوصول إلى البيانات وإنتاجها ضمن تدفقات مرنة للمعلومات» (صفحة (VV‏ لذلكء 
بعيدًا عن التحدي التقليدي لانتهاك المجال العام للمجال الخاص (تحويل معلومات الموقع 
الشخصي إلى بيانات (dale‏ ثفاقم المكانيةٌ ai‏ مشكلةٌ انتهاك الخاص للعام (قدرة 
المستخدم على تجميع بيانات الموقع Lids‏ لاحتياجاته الحالية والمحددة). 


)1-1( الآثار المترتبة على السيطرة والإقصاء 


حينما لا gis‏ المستخدمون بسيطرتهم على إعدادات الخصوصيةء فإنهم يخافون من 
فقدان الخصوصية. مع Laisa cellà‏ يشعر المستخدمون بأنهم مسيطرون على معلوماتهم 
الشخصية» ويشعرون بقدرتهم على استخدامهاء فإنهم يسعدون باتساع نطاق التعريفات 
التقليدية للخصوصية. الواقع أن منح معلومات الموقع قد يكون gabe‏ ما دام المستخدمون 
مسيطرين وعلى علم بما ينطوي عليه ذلك. تسمح إعدادات الخصوصية في «جوجل 
لاتيتيود» للمستخدمين بالكذب بشأن مواقعهم بإدخالها as‏ إن امتلاك الشخص القدرة 
على عرض موضعه على خريطة في مكان Gang‏ يمنح المستخدمين نظريًا السيطرة التامة 
على محيطهم؛ لذلك» على الرغم من أن المفاهيم التقليدية للخصوصية — «الحق في أن تكون 
cet: GAS d A Se wu seas‏ هذه الخدماك قان القدزة عن السيطرة 
على الفضاء الشخصي في كثير من الأحيان تفوق المخاوف التقليدية المتعلقة بالخصوصية. 

Miseni فوا‎ Vel كان تخي افا فاا فق ك ليد كن‎ dal 
ws ts sla مدر فحنا اكوم نوه‎ ate edel co all كا ركع‎ 
السيطرة على الفضاءات هي ما يحوّلها إلى‎ bis للسيطرة. بعبارة أخرى؛ القدرة على‎ 
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مجالات خاصة متصوّرة. كان الناس في السابق يعتبرون الهاتف والتليفزيون والراديو 
تقنيات أَدْخَلَتِ العام إلى الخاص» مع اعتبار الهاتف أسوأ منتهك بينها (مارفن» (N85‏ 
على العكس من ذلك» يعتقد الناس أن التكنولوجيات المحمولةء مثل الكتاب وال «ووكمان» 
وال «آي بود» أدخلّت الخاصٌ إلى العام؛ فهي لم تكن فقط وسائل للهروب من الفضاءات 
iode Eod La E die dat‏ 

مع ذلك» تصنع كل التكنولوجيات المحمولة المذكورة سابقًا إطارًا JEL‏ المستخدمين 
مع الفضاءات العامة من خلال تقديم إحالات خارجيةء على سبيل المثال: ليس بالضرورة 
أن يكون موضوع عن المكان الذي 158 فيه وعادة ما Sh‏ الصوت في محادثة هاتفية 
عبر الهاتف المحمول من أي مكان Sends AT‏ الأغاني على «آي بود» على نحو مستقل 

عن الموقع. وعلى العكس من ذلكء تستقي التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني المعلومات 
من البيئة المادية المحيطة بهاء على dans‏ المثال: يستطيع المستخدم الذي يحمل هاتقًا 
محمولًا مزودًا بخاصية «جي بي إس» في منطقة تايمز سكوير a‏ تطبيق «ويكي 
مي» Lay o‏ قالات «ويكيبيدياء حول sillas usher Saal‏ إذا 353 أن يكنب BAS‏ 
على «تويتر» حول تايمز سكويرء فسوف 5285 هذه المعلومات بإحداثيات خط الطول 
والعرض لذلك المكان. والإعلانات المعتمدة على الموقع firs‏ للمستخدمين اعتمادًا على 
موقعهم في الفضاء المادي. وإلى جانب الوصول إلى معلومات مكان محدّد في صورة مقالات 
وتعليقات حول paba‏ قريبء وقسائم» ومواقع محطات الوقود والمطاعم القريبة؛ تساعد 
الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع المستخدمين في العثور على أشخاص آخَرين. 

أحد الآثار الجانبية الواضحة والمؤسفة لاستخدام هذه التطبيقات هو احتمال حدوث 
نوع مختلف من الفجوة الاجتماعية بين أولتك القادرين على الوصول إلى هذه التكنولوجياء 
وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك. لم يَعْدِ الموقعٌ فحسب ial‏ محددات الوضع الاجتماعي 
أو علاماته» لكن الإدراك المكانى أصبح كذلك بدوره» فاستخدام التكنولوجيا ذات الإدراك 
المكاني يمكن أن يُقصي أولتك EN‏ لا يستخدمونهاء على سبيل المثال: إذا كان شخصٌ ما 
LSI,‏ على متن حافلة ويفتح لعبة «فورسكوير»» فسيكون قادرًا على اللعب والتفاعل مع 
الركاب Gg ST!‏ الذين يمتلكون لعبة «فورسكوير» على هواتفهم. كما قد يتعرّف شخصيًا 
إلى هؤلاء الأشخاص Lad‏ لأن لديهم بعض الأشياء المشتركة (فجميعهم يحبون الألعابّء 
ويمتلكون هواتف ASS‏ ويركبون الحافلة نفسها). ولكن الوسيط المحمول قد يجعله في 
الوقت ذاته يولي اهتمامًا لمستخدمي «فورسكوير» oy AT‏ القريبين dio‏ ويتجاهل GIS JI‏ 
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الذين لا يملكون التطبيق» وهذا يختلف عن الأيام الأولى للهواتف المحمولةء عندما كانت 
هذه أجهزة pili‏ على فصل الناس عن محيطهم. Sale‏ ما تفعل التكنولوجيا ذات الإدراك 
المكاني العكس {ELS‏ فهى تجذب انتباءً الأشخاص إلى الفضاء المحيط بهم. ومع cS‏ 
cats‏ السلبى هذا بهو انها يمك أن قن gis‏ حل d ab‏ هذا SY esa‏ 
على الرغم من أن هذه التكنولوجيات تزيد من إمكانية الاتصال والتنسيق بين الأشخاص 
الذين يمتلكونهاء فإنها قد iis‏ من التواصل مع أولئك الذين لا يملكونها. 

يمكن أن تتعرّض الفضاءات «للإفراط في التصفية»» فيستطيع المستخدمون اختيارَ 
مقابلة الأشخاص أنفسهم oa Sails‏ للأشياء ذاتهاء KLS‏ كما يميلون لذلك على الإنترنت 
(سنشتاين» (Ys‏ تشير باحثة الاتصال لي همفريز (Y-Y)‏ في دراستها التجريبية 
للشبكة الاجتماعية للأجهزة المحمولة «دودجبول» إلى أن مستخدميها لا يقابلون بالضرورة 
مزيدًا من الأشخاصء ولكن das‏ من ذلك يتسكعون في أماكن مختلفة مع الأشخاص 
أنفسهم. واكتشفت همفريز أيضًا أن الأشخاص يستخدمون «دودجبول» للقاء أصدقائهم 
الحاليين في المدينة» وبمقابلة هؤلاء الأصدقاء لا يتواصلون بالضرورة مع عامة الناس» 
«وهذا يؤدي إلى نوع من التقسيم الاجتماعي» (صفحة SKi, (Yo‏ أنه حتى عندما 
يقوم المستخدمون بالفعل «بالتعرف إلى أشخاص جدد من خلال «دودجبول»» يكون 
هؤلاء الأشخاص مشابهين لهم ديموجرافيًا إلى cle de‏ (صفحة (Yo‏ بعبارة soe!‏ 
ربما يختفي تنوع الفضاءات الحضرية في الْمَكَانِيّة الرَقَميّة؛ فتشير إلى أنه Tas‏ من فرص 
اة Stil Joa celi a ala Af‏ ااه po‏ اللجودة الحمولة فر BLE‏ 
المشابهين. 

ولكن هذا التحليل يسقط من الاعتبار الفارق البسيط بين الأمكنة ASSI‏ وأهمية 
الفضاءات الحضرية لبناء Ges‏ اجتماعيٌ؛ فالرغبة في التواجد بين أشياء وأشخاص 
وفضاءات مألوفة Suid‏ ناتجةٌ فحسب من استخدام التكنولوجيات الرَقِمِيّة الجديدة» كما 
أنها ليست جديدة؛ فكما ناقشنا في الفصل الخامس» كان ill‏ 43 اللامبالي في القرن التاسع 
phe‏ مظهرًا مكتسّبًا لعدم الاكتراث المستخدّم لحماية سكان Gall‏ من فيض المحفزات 
المتواصل. طالما كان لدى الناس في المدن القدرة على تصفية ما لا يريدون رؤيته؛ سواء 
عبر اعتناق توجّه ذهني معين» al‏ بارتداء سماعات الأذن واستخدام الأجهزة المحمولة. في 
خالة Abed GSN‏ مخ Gaull‏ استتفاج Eas bf‏ لوحو مر هات للمعلومات: فان 
المستخدمين سيستخدمونها دائمًا لخوض أحداث تتناسب وهواهم. في الواقع» قد يكون 
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العكس GLS‏ هو الصحيح؛ Youd‏ من Bale]‏ توجيه انتباه المستخدمين إلى شبكات مشابهة 
في التفكير وليس لها وجود ماديء als‏ التكنولوجياث ذات الإدراك المكاني jm‏ 
إلى محيطه المباشرء الذي سوف يشمل Lili‏ بعض الاختلاف. يمكن أن يكون المستخد 
بالقرب من مجموعة متنوعة من الأشياء والأشخاص ole GY‏ التصفية هو القرب rm‏ 

يبدأ هذا مع السعى لتحقيق الألفة. إذا كان المستخدم alas‏ أنه ubl sag‏ مثله 
في مكان pee‏ فقد يشعر براحة أكثر للذهاب هناك. ومن 4 فإن المكان غير المألوف 
Louisa ca‏ الألفة إذا كان الأشخاص الذين يستخدمون التطبيقات ذات الإدراك المكانى 
يستطيعون «رؤية» تواجّد أصدقائهم فيه قبل الذهاب إلى هناك Kigu)‏ ودي سوزا 
إي سيلفاء تحت الطبع). dapes salu,‏ «سيتي سينس» Whe‏ يعرض تطبيق الأجهزة 
المحمولة £s‏ حرارية ei AI peli‏ المكانية للأشخاص في فضاء مكاني معين. 
إذا Ley‏ المستخدم أن عددًا من الأشخاص يتجمعون في شاطئ من الشواطئ العامة 
غير مشهورء وهو يحبه على نحو خاصء فربما jis)‏ للذهاب إلى هناك. lias‏ يتبع 
نموذج الفضاء العام التقليدي» كما 4233 وايت (NAA)‏ الذي يُثبت فيه الوجودٌ المشترك 
للأشخاص في مكان ما جدارة هذا المكان بالتواجد فيه» على سبيل المثال: del‏ ميدان 
مبنى «سيجرام» ف مانهاتن «فضاءً dís Úle‏ بسبب احتمالية لقاء الآخرين. Qa aA‏ 
الذين يقابلهم المرءٌ في الأماكن المألوفة هم أنفسهم مألوفون إلى á>‏ ما بسبب وجودهم 
وانجذابهم للمكان المشترك» ولكن الفرق هو أنه في حالة «سيتي سينس» يُقَوّم GIL‏ عن 
ax‏ عبر شاشة Bile‏ محمول. 

ولكن هذا gas‏ طبيعة التواصّل. ثمة أدلة على أن القرب من الناس في الأمكنة الرّقميّة 
يخلق أنواعًا جديدة من التوترات بين المستخدمين» على سبيل ues‏ اختير نيكولاس 
نوفا وفابيان جيراردين (Y-A)‏ لعبتهما «كاتش بوب!» التي تعتمد على الموقع للأجهزة 
المحمولة (نوفا وجيراردين» (Y* *V‏ في وضعين: مع إدراك مكاني Jolie‏ أو دونه. كانت 
إحدى نتائجهما أن وجود الإدراك (SIS‏ — أي الرصد التلقائي لمواقع اللاعبين — ci‏ 
إلى انخفاض في التواصل داخل المجموعة. فبينما يبدو هذا Gaus E‏ (إذا كانت لدی 
اللاعبين معلوماتٌ عن موقع US‏ منهم» فلن يحتاجوا إلى الاتصال بعضهم ببعض والسؤال 
عن الموقع)ء فإنه يشير إلى تغييرات في طريقة تواصّل الأشخاص ف الأمكنة ALI‏ 
ds‏ الاستدلالٌ الرقمي محل بعض التواصل اللفظي. يكن Balb‏ عو blu BS‏ 
الأشخاصء» من الواضح أن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني توفر مجموعةٌ متنوعة من 
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Gull! eil] J| dudo ola‏ داكوتوا JMS co‏ امام الم باتتكا 
صفات عن الغرباء بناءً على مكان passas‏ واستنتاج glia‏ حول مواقع غريبة — على 
نحو Jiles‏ — اعتمادًا على الأشخاص الذين يعرفونهم. 

ومع ذلك Y‏ يلغي. هذا حقيقة of‏ الأشخاص الذين لا يمكثهم الوصول إلى 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني ريما يختبرون GM‏ الرّقميّة على نحو مختلفٍء 
زكرن | elis UA‏ !نم الآخريق (allel alah‏ لايق وول (yso) salto doas‏ 
على هذه الظاهرة اسمّ «قدرة التنقل التفاضلية»» وهما يميّزان بين نوعين من قدرة التنقل: 
db EAR a as‏ بالقلة Sal uid all‏ صعوية ف إمكانية الوضول» ؤقدرة 
ala Ji‏ الف Xa gs‏ الح Atal d abis of ignia doled‏ اترو 
وبهذا المعنى» ترتبط قدرة التنقل مباسّرة بالسلطة. إن التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني 
هي ق وها تول وات digan 8542 S‏ ومن الرجح أن JBN à, d palus‏ 
sells dcs‏ عه تيزل A cas e sag lun] (GM,‏ ن ا فقيل 
«جوجل أندرويد» يوفر تحديثات Lote‏ بحركة المرور بحسب المكان (Y^ 7A cous!)‏ 
تسمح التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني للأفراد الذين يمتلكون إمكانية الوصول إليها 
فقط بتعزيز قدرتهم على التنقل. ولكن» كما أشار وود alalang‏ لطالما كانت قدرة التنقل 
التفاضلية موجودة؛ فمنذ اللحظة التي استقلٌ فيها البعض وسيلةٌ EU‏ أو حُملوا فيها 
lade‏ شان SLI alia SSIS cast‏ رة JR‏ الف تكن الال Xia‏ 
Ye 0) las fai‏ صفحة (NV‏ لكن الأجهزة زات الإدراك المكانى تختلف عن الأشكال 
السابقة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولةء فهي تفعل ما هو أكثر من المساهمة في قدرة 
التنقل التفاضلية؛ إذ إنها تؤدّي إلى ظهور فضاءات تفاضلية. 

35 الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع Aggie‏ الفضاءات الحضرية للأشخاص 
«داخلها»؛ فأولتك الذين لا يمتلكون إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيات لن يكونوا 
Ga pull‏ عل التواصّل مع الشبكات الاجتماعية. والنتائج All‏ 33 عل هذا الإقضاء قن Ag‏ 
عن ا فی أكذن من ex chef‏ الا ققد Gare Sl sal oS‏ ءات العامة 
(دي سوزا llus (el‏ وفريثء: ÑY Ne‏ صفحة (£A‏ أما الأشخاص الذين يمتلكون هذه 
التكنولوجيات فلديهم فرصة للتفاعل مع فضاء يختلف كثيرًا عن الفضاء الذي يدركه 
23i oat a‏ يمدخ pagal‏ إمكائية الوضول :إلى هذه التكتولوسياك Jena lo‏ القال: 
يسير شخصان Gis‏ إلى جنب في أحد الشوارع المزدحمةء يدرك أحدهما الشارعً بصفته 
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فضاءً ماديا فحسبء بينما يدركه AII‏ بصفته مكانًا Ged,‏ الفضاء المادي ثابت بالنسبة 
إلى الشخص المستبعّد من الشبكة الاجتماعية المعتمدة على الموقع؛ بينما يدرك عضو الشبكة 
الاجتماعية الفضاء المادي مندمجًا مع المعلومات الرَّقِمِيّة. 

في السابقء كان بإمكان الأشخاص الاستماغٌ إلى الموسيقى أو القراءة أو الاستغراق في 
أحلام اليقظة من أجل «الانصراف» كما سمّاه جوفمان. ولكن الفضاء الذي يحتلونه كان 
لا يزال هو نفسه الفضاء الذي يحتله الآخُرون الذين يشاركونهم هذا الموقحَ الجغرافي. 
التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني تغيّر هذا. يستطيع المستخدمون «تخصيصٌ» الفضاءات 
العامة من خلال ميزات مثل «لوبت ميكس» التي تسمح للمستخدم باختيار نوع 
ga icai‏ الذين Je deba‏ بكر يسك [aa‏ الح لحا silii last al‏ 
مثل «ويكي مي» أو «لوبت»» يمكن أن يسلب جزءًا من التجربة المشتركة للفضاءات 
a‏ ومن كا ' سكم القول: زود فة القن Ue: GIRS‏ من ,الفا الع 
التفاضلي»» يختبر فيه الأشخاصٌ المتواجدون Gale‏ في الموقع نفسه FLAN)‏ على نحو 
v Lc s‏ كيف Steal jee os las pou E Shu‏ ن الشاك الذي 
يستخدمون التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني والأشخاص غير المرتبطين بالشبكة؟ كيف 
ستختبر US‏ من هاتين المجموعتين الفضاءات «العامة» على نحو مختلف؟ على الرغم من 
أن الإجابة عن هذين السؤالين ليست Lush‏ في هذه المرحلةء فإن هذه القضايا ستشكّل 
بالتأكيد طريقةً تفاعُلنا مع الأمكنة الرّقميّة في المستقبل. 


Fa aN 


(Y)‏ السلطة في الأمكنة الرَقَمِيّة 

وفقًا لمانويل كاستلز Sala KAD aly (YA)‏ السلطة الاجتماعية في عالمنا جوهريًا Lic‏ 
نعرفه تاريخيًا» (صفحة 20).» ولكن ما ga KA‏ السياق» حيث تمارس علاقاث السلطة 
تأثيرّها. لقد 743 هذا السياق بطريقتين رئيسيتين: «إنه dA‏ على نحو رئيسي حول الربط 
بين العالمي halls‏ ومنظّم على نحو رئيسي حول الشبكات» (صفحة +0( وتنعكس هذه 
التغيرات في الأمكنة hed‏ فالخدود بين العالمي والمحلي لم تَعْدْ واضحةٌ في الفضاءات 
المادية das‏ لإمكانية الوصول الدائم — ولو كان غير متكافع - إلى الشبكات الرٌقميّة. 
وبينما توفر GSM‏ الرّقميّة عنصرٌ Sa‏ غير مسبوق للبعض» من خلال الإقصاء فإنها 
Bab aig‏ تقاف أرجه التفاؤتالقائمة: رقف le aS Me‏ مفافيمنا BAG‏ مول 
الخصوصية؛ فعلى الرغم من أن التمييز بين العام والخاص قد A‏ مع كل تكنولوجيا 
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اتخات Sas dus doas T sl cell Gd cases ig‏ أك GUase‏ الخصوصية 
والسيطرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواقع المستخدمين وإدراكهم للفضاءات المحلية. Sp‏ 
بول دوريش (Y)‏ أن تكنولوجيات الأجهزة المحمولة لا تصنع disse‏ فاضلةً في المناطق 
الحضرية؛ فصورة المستخدمين وهم يجوبون المدينة مع معلومات غير محدودة في متناول 
أيديهم «تخفق في الاعتراف ... بأنظمة السلطة والسيطرة التي نشأت ضمنها تلك الأساليب 
(التي ينبغي أن ee eda‏ . 

تستطيع الحكومات استخدامّ الإدراك المكاني لتتبّع مدى السرعة التي يقود بها 
الأشخاصء وتركز الحملات التسويقية لبعض المنتجات على تمتّعها بخاصية Keb‏ الأفراة 
من ait‏ شركاء حياتهم أو أبنائهم. ويستطيع الُعلنون بسهولة Aladin!‏ معلومات الموقع 
لاستهداف أشخاص بإعلانات old‏ صلة بموقعهم. لكن الأمكنة LAÍ eS‏ فضاءات 
للاستهلاك. إن مجرد كون الأمكنة الرَّقِمِيّة Žal‏ بالتطبيقات التجارية والمراقبة لا يعني 
أن التفاعلات Sl‏ 3 هناك ضحلة أو متناقضة مع التبادلات الاجتماعية ذات المغزى. 
فين القافية غل»السوى. لم .حون الشاعلات elis. Lara ea‏ من التاكين gg lath‏ 
فمن اللافتات إلى اللوحات الإعلانية بة حتى scis zal‏ كانت doll‏ الحضرية $us (Gli‏ 
دالعاومات والوشائل: all‏ قو do Gal SUA oS) ull glu Qe. AS‏ عن 
تغيير ál‏ في بيئة التبال Em‏ والاجتماعي الحضرية المتطورة باستمرار. لا بد من 
إغادة d Bii‏ الات E ala gus‏ الشاكل ala eai «grandis‏ 
التكنولوجيات والممارسات. 


هوامش 


(V)‏ كان هذا Gade‏ بالنسبة إلى مبادرة كتبهم» والجهد الذي بذلوه في نَسْحْ 
محتويات خمس مكتبات بحثية رئيسية؛ منها: مكتبة جامعة هارفارد» ومكتبة نيويورك 
العامة ومكتبة جامعة ميشيجان. وعلى الرغم من أن هذا Ghul sgall‏ عن دعاوى قضائية 
من ناشري الكتبء فقبلَ أن تظهر الشكاوى على السطح» كان المشروع قد abi‏ شوطًا 
طويلًا في طريقه نحو الاكتمال. 

(Y)‏ يشبه هذا استراتيجيةٌ الإعلان عبر agen‏ على الإنترنت» التي توجّه الإعلانات 
للمستخدمين اعتمادًا على تاريخ عمليات البحث السابقة» ومحتوى البريد الإلكترونيء 


\Vo 


المكانية الرقمية 


وسلوك المستهلك» وتجعل kladl‏ ذات الصلة بالمستهلك على aX)‏ نقرات فحسب من 
«موقع» ويب معين. 

(Y)‏ للحصول على أمثلة من هذه الأبحاث» SEI‏ باركوس ودايء IY Y.‏ أكرمان 
وكرانور وریجل» A85‏ أكرمان وكيمف ومیکي» NY‏ 

)£( حض مانويل كاستلز LAÍ (Y-A)‏ فكرة وجود قوة مركزية في مجتمع 
الشبكات» ويقول إن «هذا هو الوضع الفعلي لأنه لا توجد نخبة مسيطرة موحدة قادرة 
على الحفاظ على البرمجة ووضع عمليات جميع الشبكات المهمة تحت سيطرتها؛ إذ يجب 
وَضْع els‏ أكثر ذكاءً وتعقيدًا 3545 عليها لإنفاذ هذه السلطة» (صفحة (£V‏ 

tes (8)‏ أن sad‏ النقالة 'ذات العاميزات وکات اقتو Alan‏ اندر Sad‏ 
الواضح أننا ابتعدنا عن نموذج أورويل للمراقبة من أعلى إلى أدنى» وفكرة ميشيل فوكو 
«البانوبتيكون» (المراقبة الكلية) (فوكوء (VAA‏ في الواقع» SI‏ جيل دولوز (۱۹۹۲)ء 
E Waal‏ من ade Edit babes — Agatti laste ll‏ العلقة Gaal)‏ وة 
والمستشفى). ومن نموذج تحكّم فردٍ في مجموعة — إلى المجتمعات الخاضعة للسيطرة, 
ass‏ ف الفضاءات المفذوحة IS pill)‏ وأسواق الأوزاق uil (ALN‏ يكوق فزها نمؤن 
csse, deoa to Eod‏ الله مسر d nost Shy. tes‏ سف شان 
ola)‏ ونولاند وويلمان, Aggie (Y+ Y‏ «المراقبة من أدنى» لوصف الطرق التي يمكن من 
خلالها Abba! Je shail yuo‏ من خلال استحدام تكتولئجيا الاتصالات: goal‏ 
مثل الهواتفء وكاميرات الفيديو المحمولة (دي سوزا (gl‏ سيلفا وسوتكو. (Ys A‏ ترتكز 
فكرة مان حول «المراقبة من أدنى» على نهج من أسفل إلى tel‏ يمكن للمستخدمين 
من خلاله تحييد المراقبة من خلال عكس آليتها (أي السماح للأفراد بمراقبة الشركات 
والحكومة وإخضاعها للسيطرة). لكن كما يشير مات آدامز من مجموعة «بلاست ثيري»: 
Lo‏ زلنا محتجّزين في نموذج أورويلي عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة» (دي سوزا gl‏ 
سيلفا وسوتكو» Yi iA‏ صفحة (AY‏ ويضيف أن «المراقبة من أدنى» ليست LAST‏ شينًا 
جديدًا؛ نظرًا لأنها كانت موجودةً منذ ابتكار كاميرات الفيديو. على الرغم من أنه من 
الممكن الادّعاء بأن الأفراد اليومّ يمتلكون Msc‏ متزايدًا من أدوات «المراقبة من أدنى»» 
Obs‏ ما تسهم به هذه الأدوات gae‏ ليس تحييدَ المراقبة في حد ذاتهاء وإنما GIS‏ أشكالٍ 
أخرى من المراقبة الموازية اللامركزية والمفتوحة, يستطيع من خلالها IS‏ شخص GÍ i‏ 
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)3( من الانتقادات البارزة لعدم وضوح العام والخاص أبحاث: جانت وكيسلرء 
IY 5 Qa ۲‏ كاتز وأخوس» ۲۰۰۲؛ بورىء IY Y‏ فورشناتي, ۲۰۰۲. 

(V)‏ لمزيد من النقاش حول الفضاءات الشخصية في الأماكن العامةء انظن: مانجولء 
۷ بول» ۲۰۰۱» SY‏ ستيرن, Ye Y‏ 


NN 
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الأمكنة Galil‏ هى فضاءات تتضمّن وصلات مترابطة شبكيًا. حتى الآنء تناولنا في 
هذ الكقات cia all‏ الاجتماعية التي تساهم في تطوير الأمكنة died!‏ ومنها رسم 
الخرائطء وإضافة العلامات على الخرائط عبر الأجهزة goal!‏ والألعاب والشبكات 
الاجتماعية المعتمدة على «isl!‏ وتداعيات هذه الممارسات على الفضاءات spool!‏ 
والتفاعل المجتمعي» وفهم الخصوصية والمراقبة. وعلى الرغم من أننا وصفنا الْمَكَانِيّة 
الرّقِميّة على نحو رئيسي من خلال أمثلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فإنها في 
الواقع ظاهرة À E‏ 

eds‏ هين tel Lagi‏ أنها فى ate teu drole atl‏ م القددة 
على الاتصال الفوري بالأماكن النائية يمكن أن تجعل المسافات Goll!‏ بلا أهميةء وتجعل 
all‏ يبدو أصغر. Aggie Se‏ العولمة هذا مدى تأثير العالمي على المحليء NR ne‏ 
الخقافات والماوساك! bell‏ “يكنات Les has Gas‏ العولة lists‏ ال قات 
على «فضاء الأماكن» (كاستلزء .)2٠٠١‏ لذاء op‏ قيمة المكانيات ومعناها في مجتمع 
عالمي ينبعان من قدرتها على الانتماء إلى شبكة معلوماتٍ عالمية وتبائل المعلومات معهاء 
وليس من خصائصها المكانية. ومن 65 يبدو أن المناطق والأمكنة Eua‏ مندمجةٌ في 
شبكة عالمية Gis Já‏ المعلومات Say‏ من الأماكن والروابط المحلية. ولأن الويب تمنح 
المعلومات القدرةً على التدفق بسهولة أكبر من مكان إلى GAT‏ شاعت التكهّنات بنهاية 
الثقافات المحلية وظهور عام AST‏ تجانسًا منذ تسعينيات القرن العشرين (كاويكليس, 
Y v‏ وکانکلینی» ۲۰۰۱). 

ولكن بعد ما يقرب من عقدين من إنشاء الويب» من الواضح أن الأمكنة لم 
تفقد أهميتهاء Gly‏ القدرة المتزايدة على ربط Skálu SLA!‏ في واقع a‏ في زيادة 
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الاعتراف بالثقافات المحلية. أشار جوشوا ميروفيتش (Y**0)‏ ذات مرة إلى أن وسائل 
الإعلام الإلكترونية مثل التليفزيون والإذاعة والويب 5525 لدى جمهورها ارتباطًا Gable‏ 
كبيرًا بالمواقع. ومن وجهة نظر ميروفيتشء تَكَوَّنَ هذا الارتباط الأكبر بالموقع OY‏ هذه 
التكنولوجيات سمحّث للناس gh‏ يَعْلّموا ما يحدث خارجٌ الفضاءات المحلية التي يتواجدون 
بهاء على سبيل المثال: salis Losie‏ شخص ما الأخبارَ على شاشة التليفزيون حول حرب 
تجري على الجانب الآخر من العالم؛ ريما £35 تلك الأحداثُ طريقة رؤية الأفراد لمحيطهم 
المحلي. إدراك ما هو عالمي Xo‏ الأشخاص من مقارنة فضائهم المحلي بالفضاءات العالمية 
ف أماكق eos)‏ وأدى هذا — وده diseno, SS aes Ole tots s‏ 
و«شغفٍ أكثر وضوحًا بالأمكنة المحلية» (ميروفيتش» Vr‏ صفحة (VV‏ 

مع ذلك» ما نشهده مع الأمكنة الرّقميّة مختلف. تقلب SS GSA)‏ الفكرة 
التقليدية للعولمة من خلال التركيز على كيفية تأثير المحلي على العالمي. لا تكتسب الأماكن 
المحلية أهميتها لأنها LSS‏ بشبكة ule‏ ولكنها Raga‏ لأن لديها القدرة على تغيير 
الممارسات العالمية. ويرى ميروفيتش iiis Dol‏ المحلي لأننا ندرك العالمي. By‏ الأمكنة 
الكتقية yaad atl da‏ 083 :وين pas Slat! Jo WY oS Aaa La coUa‏ 
بالمعرفة والمعلومات المحلية. 

Mii مناطق العام‎ AST حتى في‎ Gail العولمة انتشارَ التكنولوجيا‎ ol. 
من مكان إلى مكانء‎ FES والتكنولوجياث المستخدّمة للتواصل مع الأمكنة ]352351 لا تتغيّر‎ 
الناس التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المحلية,‎ edis مخ‎ dala illasiul ESI, 
هذا بتخصيص التكنولوجياء أو العملية التي من خلالها يتجاوز مستخدمو‎ Suds 
لهم» وجعلها ضمن ممارساتهم‎ Lia التكنولوجيا لجعلها‎ ÁS التكنولوجيا مجرد‎ 
(YV وبيساني وويس‎ ob) المحلية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية‎ 
ويحمّلون أو يبرمجون تطبيقات جديدة.‎ fel مستخدمو التكنولوجيات‎ ias ربما‎ 
ويبتكرون استخدامات جديدة للتكنولوجيا لم تكن في الحسبان» من أجل تكييف الأداة‎ 
على نحو أفضل مع احتياجاتهم ورغباتهم. على سبيل المثال: ممارسة «الرنين» من الهواتف‎ 
العالة فيل أن ورد لعن‎ Ally ا اا ا‎ EC الكو‎ 
أ فقن‎ Meat gate] أن كلية‎ EI colit Gas مون‎ E orit 
وآخرين» تحت‎ llus دي سوزا إي‎ 1Y* +0 cigs) شيءٍ ما وفق رسالة محدّدة مسبقًا‎ 
ماء‎ ds الطبع). هذا استخدامٌ للتكنولوجيا يستجيب للواقع الاقتصادي لمستخدميها. إلى‎ 
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il gall 


Ss ا‎ Goal! 21d Gala Ja go ا‎ cilia euam. fiat 
للقوى‎ ZE التكنولوجيا هي‎ (V+ ++) وكا یری مانويل كاستلز‎ ones من أشكال‎ 
الاجتماعيةء يشكّلها سياق المجتمع المندمجة فيه.‎ 

IL Leb‏ هاتف agp‏ الذي zob‏ في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا 
c ut‏ ماعن بهذا doas catigil‏ الذي يدعم شبكات الجيل الثالث على إقامة 
الشعائر الدينية الإسلامية اليومية؛ حيث إنه paih‏ خمسة تنبيهات آلية Cage‏ بمواقيت 
casual‏ ونين للمسلمين lai]‏ مكة الكرمة من وين + 8 dias‏ حول الال كما 
oa,‏ الهاتف أيضًا £s as‏ من القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية e)‏ إس إن 
بي سي»: pholl de (Y: O‏ من أن «إلكون» يتمتع ببنية تقنية مماظة لغيره من ied‏ 
المحمولة - تكنولوجيا «جي بي إس»» ويطاقة ذاكرة رقمية» وبرنامج تقويم — 
GA AE | rrr‏ استجابةٌ للممارسات العالية «etas dass‏ 

Phe cpllall منتشرةٌ على نطاق واسع في جميع أنحاء‎ ka مقا الل‎ dal ict 
Basal الاعات‎ dub التكذولوجيات الشبكية من أجل‎ anna Las هذا الفضل هو‎ 
عن كيفية بروز الأمكنة م‎ (AS UB Sas للأشخاص في الأماكن المحلية. وقد‎ 
فمكة‎ WS sou Eras. :عدن‎ eI osa E Basal 
ae نسياقات وطذية أخرى: المكاتية الرقنيّة ظاهرة عالية لها أضداء فريدة من نوعها ق‎ 
Chale امقام الأول :من‎ Sls ol هبن‎ Se ld Ye alls هن العالم:‎ Rafa 
في شرق آسيا: الصين واليابان. الصين هي سوق تكنولوجيات الأجهزة المحمولة والإنترنت‎ 
Gilg م‎ Jo] الان الذي أطلقت فيه‎ Gil, dig ae واليابان‎ ddl Bad gl 
فيه تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا. وسوف نستكشف‎ p R33 المحمول, والمكان الذي‎ 
AS, فيها»‎ LAS الذقافات التي‎ ets الوقميّة هى‎ USI كيف أن‎ QA من خلال هذه‎ 
: Fare تتشكّل الثقافاث المحلية من خلال الأمكنة‎ 


)*( اليابان 


اليابان ab‏ صغير ذى كثافة سكانية dalle‏ ومتطور رقميّاء وهى رائدة في ابتكارات الشبكات 
ذات النطاق العريض والشبكات الخلوية. بدأت شركة «نيبون تليفون آند تليجراف» (التى 
تُعرّف aall‏ باسم «إن تي تي دوكومو») الاختبارات الميدانية للأنظمة الخلوية مبكرًا جدًا 


YAN 


المكانية الرقمية 


عام ١۱۹۷ء‏ وأطلقت اليابان ما يُعتبر اليومَ أولَ خدمة راديو خلوية في العالم في ديسمبر 
٩۹‏ (جوجين» EY + + V‏ فارليء 0« (V+‏ ومنذ ذلك الحينء كانت اليابان رائدة في شبكات 
الجيل الثاني والجيل S35 UE‏ التخصيصٌ الياباني لتكنولوجيات الويب BSI‏ من 
أف ا ped e‏ عا سيل الخال aeo‏ يتفز من الات dll‏ 
اليابانيون DS‏ على هواتفهم المحمولة في إرسال البريد الإلكتروني. والشباب الياباني pall‏ 
يكاد لا يعتبر all‏ الإلكتروني iudi‏ يمكن استخدامها عبر الكمبيوتر (إيتى وأوكابي 
وماقسوداء 6-+؟)؛ فاليريد:الإلكتروني من ris ASIE api ga ell Agony‏ من الأجهذة 
t baee‏ توعد gti ti oM Gea A‏ اوه هذا لم E ESE ol‏ 
إرسال البريد الإلكتروني واستقباله عبر الكمبيوتر.» ثمة ممارسة أخرى شائعة في اليابان 
هي استخدام الهواتف المحمولة كمحفظة إلكترونية (الهواتف المحمولة بوظائف المحفظة). 
Gala di! atas‏ هوا ق Gales Agent‏ أموال dais AI‏ ويظافات اتان وتذاكز 
سفر إلكترونية» وبطاقات عضوية: وتذاكر طيران a‏ تي تي دوکومو»» 7١١9‏ ب). 
وليس من المستغرب أن يكون الكثير من هذه الأنشطة متشربًا بالإدراك المكاني. 
الحصولٌ على الاتجاهات لتحديد المواقع من خلال أنظمة «جي بي إس» في السيارات 
هو واحد من أقدم استخدامات أجهزة «جي بي d «oa‏ اللات التحدة: ولكن شعبية 
Jil fila,‏ العام d‏ اليايان ciis.‏ التذمية لمبكرة لتكنولوجيا «جي بي إس» في الأجهزة 
المحمولة؛ فطُوّرت خدمة «جي بي إس» في اليابان dU» oud‏ تايم»» وهي عمليةٌ بحث 
عن الطرق من موقع إلى موقع للسيارات والأجهزة المحمولة على do‏ سواء وتتيح الخدمة 
عبر الهواتف المحمولة للمستخدمين تخطيطً طرق السفر عبر مجموعة من الوسائل» منها 
المشي والقيادة ووسائل النقل العام. وتوضّح BSUS‏ البحث طرقًا تجمع بين هذه الأساليبء 
فتسمح للمستخدمين بمقارّنة مجموعة متنوعة من الطرقء والاختيار من بينها بخرّية. 
ووفقًا ل «الكتيب الإحصائي لليابان»» اليابان هي خامس AST‏ كثافة سكانية بين دول 
العالّم." قدّرت الكثافة السكانية في البلاد Les‏ يساوي VEY‏ نسمة لكل كيلومتر مربع في 
عام 2٠٠٠‏ مقارَنةٌ ب ٠١‏ نسمة لكل كيلومتر مربع في الولايات المتحدة. وخلص شيجيوكي 
Boge das pl yo pull ca; of E (Y) cals‏ بالكثافة السكانية؛ وهو 
ما يعني أنه كلما ارتفعت الكثافة السكانيةء زاد Sae‏ رحلات السير على الأقدام. ومن 4$ 
فإنه على النقيض من تطبيقات «جي بي إس» في الولايات المتحدة التي تركّز على تجربة 
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السائقين» فإن تطبيق «نافي تايم» الملاحي المخصّص للمشاة لبَّى رغبات الكثافة السكانية 
الشديدة التي تفضّل «Gill‏ وقاد تطوير alah‏ الملاحة الموجّهة للمشاة. 


NAVITIME HHS, 8 :1113و‎ STA SDE 





شكل :\-V‏ مخطط تطبيق gb»‏ تايم» الملاحى للمشاة. حقوق طبع الصورة Obl‏ كينيدي 
ssc] www.flickr.com «Y + \ +‏ تقديمها Gib‏ من إيان كينيدي. 


2556 اليابان» بوضفها Uys‏ رائدة في العالم في مجال الاتنصالات ALAIN‏ الحديد 
من التكنولوجيات التى ساعدت الْمَگانيّة LASS‏ في جميع أنحاء العالم. jab‏ خدمة 
colo‏ كوفسير» التي أظلقتها كبرى شركات خدمات الهواقف المحمولة ف اليابان ob‏ في :قي 
دوكومو» في نوفمبر عام YA‏ يجمع تطبيق «آي كونسير» للهواتف المحمولة معلومات 
من تقنية «جي بي إس» والويب والبيانات الشخصية مع ذكاء اصطناعيٌ لتقديم معلومات 
مخصّصة للفرد. بحسب رؤية ob‏ تي تي دوكومو»» فإن التطبيق سيجعل eSI‏ الهائل من 
المعلومات على الهواتف الذكية Ua‏ بطريقة تدمجه بسهولة في حياة الناس, على سبيل 
المثال: بينما تمشي في حي شيبويا في طوكيو في ظهيرة يوم sal‏ من أجل قليلٍ من التسوقء 
فإن تطبيق هاتفك المحمول الذي يعرف بالفعل eli‏ بالأزياء سينبّهك إلى حدث افتتاح 
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متجر ملابس يجري Úlla‏ في منطقة دايكانياما على بُعْد بضعة شوارع فحسب. وكذلك 
يستطيع «آي كونسير» تنبيهك بأعطال مترو الأنفاق وحوادث المرور والزلازل» ويذكّرك 
بالأحداث المحلية. كما يجدّد GSB‏ القسائم الرّقمِيّة التى تمنحها المطاعمُ والمتاجرٌُ الكبرى 
YASUI ge gay SE E‏ حمسي ع رهما Ques du Uns‏ حل شق ماك 
يُعلمك بأنك تأخَّرْتَ في إرجاع قرص رقمي مدمج استأجزتّه من sd‏ أو أن تذاكرٌ Jam‏ 
فرقة «كولدبلاي» التي يصعب الحصول عليها مطروحة الآن للبيع («إن تي تي دوكومو», 
di l (Y 8‏ 

تطبيق «آي كونسير» هو saly‏ من أمثلة Bae‏ للتكنولوجيات اليابانية التي تسعى 
إلى ربط الويب بالحياة الحضريةء وكان الشعب الياباني من أوائل الشعوب المتحمسة 
التي تتبنّى هذه التكنولوجيات» على نحو يزيد EAS‏ عن الشعب الأمريكي؛ ولهذا السبب 
iy‏ كثيرٌ من العلماء إلى اليابان ا ا استخدام تكنولوجيات الأجهزة المحمولة.٤‏ 
استثمارٌُ اليابان الرائد في تكنولوجيات الأجهزة المحمولة يمكن أن eó‏ إلى أمرين؛ dal‏ 
ly‏ أن اليابان ab‏ صغير ذو موارد طبيعية محدودةء وقوى dualis ille‏ ومعدل 
مواليد منخفضء فإن ازدهارَ البلاد يعتمد إلى be‏ كبير على adii]‏ التكنولوجى (هاراياماء 
ool aly (Y «Y‏ امات متحافظة حال اسكقبال ell‏ من oll ez LAN‏ الذي 
day‏ من القوى العاملة لديها؛ ونتيجة el)‏ فقد Sickel‏ كثيرًا على التكنولوجيا لتوفير 
الأتمتة والراحة (هاراياماء (Y ^Y‏ ثانيًا: يشعر اليابانيون بالراحة حيال التكنولوجيا 
(إنكستر وساتوفوكاء Lay .)2٠٠١‏ ترتبط هذه iial‏ بديانة «الشنتو» التقليدية - 
وهي ديانة تتضمّن عبادة الطبيعة والأجدادء والإيمان بآلهة Bae‏ وبالروحانيةء وتنطوي 
على تبجيلٍ وجود «الكامي» أو الروح» الجوهر أو الآلهة التي ترتبط بصيغ By Base‏ 
يعض الحالات: تشية اليشر by‏ سالات أخرى تتّحذ شكلا روحانياء أو bis‏ مع قوی 
«طبيعية» أكثر تجريدية في العالّم (الجبال والأنهار والبرق والرياح والأمواج والأشجار 
والصخور) (بيلجريم وإلوودء adag .(VAAO‏ العبادة تطمس الحدودّ بين إدراك الكائنات 
الحية والأشياء غير الحيةء وتسهم عمومًا في نهج AÍ‏ إيجابيةٌ حيال التكنولوجيا. كان 
ا ا جارفنا placid d uasa frd‏ ا ا وتخصيصها 4l. d‏ 
اليومية؛ Sus‏ لم تكن مخاوفٌ فقدان الذات لصالح الآلة 8546 في الثقافة اليابانية. 
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Lai guall‏ مختلفة تمامًا؛ فعلى الرغم من أن guall‏ واليابان جارتان» فإن سياق 
استخدام التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني يختلف إلى de‏ بعيد عن تخصيصها. às‏ 
Solel A‏ »مق Gs Sass SAS‏ المعلومات في الصينء بنهاية عام 
كان 7٠١,5 sags‏ ملايين هاتف محمول قيد الاستخدام في الصين» و١1"‏ مليون 
مستخدم للإنترنت» 4 VAY‏ مليون مستخدم للإنترنت عبر الأجهزة المحمولة. هذه الأرقام 
ilai‏ لأنها cul;‏ أضعافًا مضاعفةً خلال العقد الماضي. Gaus‏ هذا gall‏ السريع؛ 
أصبحت الصين واحدة من أهم أسواق الهواتف ا والإنترنت (مدونة تريندس 
ستيه dig (Ys‏ شاعدت سياسة GL‏ القتوع VAVA ple‏ التدمية. الاقتضادية 
السريعة في الصينء وأَدَّتْ إلى زيادة كبيرة في aae‏ سكان Gall‏ في البلاد. وعلى نحو أكبر 
وأكبره 558 الضينيونالريفٌ وتوجهوا إلى Gall‏ الكبرى BAW‏ التي أصبحت مراك 
ال ااا وقد abla‏ هذا pulls‏ فى clashes (fat‏ اهر glo Alani‏ 
as Aa351 2S AI‏ اتف من الندوق gall £58 blll d Spall‏ ا ركز 
LL‏ ويخضع استخدام الوسائط فيها لرقابة مشددة. وقد خلقت هذه الظروف الفريدة 
للسوق الصينية وثقافة البلد ظروفا محلية خاصة للغايةء نتج عنها تبني الوسائط على 
نحو عام وتشكّل الأمكنة Gals!‏ على نحو خاصٌ. 

على مدى السنوات العشرين الماضيةء ربما كانت أكبر هجرة في التاريخ البشري 
تجري في الصينء من خلال انتقال سكان الريف إلى المناطق الحضرية بحذًا عن مستوّى 
معيشي أعلى وفرص ec‏ وتشير تقديراث الأمم المتحدة إلى أن الصين سوف تضيف ٠٠١‏ 
ملايين نسمة إلى المناطق الحضرية على مدى السنوات الخمس والعشرين ALAN‏ وهو 
رقم مساو لعدد سكان الولايات المتحدة. وإلى جانب هذا التدفق as pull‏ للسكان» شهدت 
المدن الصينية تشييدات وتوسّعات وتجديدات ضخمة؛ فهُدمت المناطق القديمة في وسط 
المدينة في المراكز الحضريةء ووسّعت الشوارع الضيقةء واستبدلت المباني الشاهقة الارتفاع 
بالبيوت ذات الطابق الواحد» وظهرت مطاعم ماكدونالدز إلى جانب المقاهي المحلية. 

Eua;‏ هذا التحوّلٌ الجذري للمدن الصينية ظروفًا فريدة ومثيرة للقلق لسكان 
t pda‏ فالفضاءات المادية'ق حفر مستس» والعلومات حول فك الفضاءات أيضًا فى 233 
مستمر؛ فكانت الأماكن التي يتجمع فيها الناس» والأماكن التي يتسوّقون فيهاء وطريقة 
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to 


الفرد بين أماكن التجمع في الشبكة الحضرية المليئة بالتشييدات متغيرة sla‏ والمدن 
التي يقيم بها الناس الآن تختلف جذريًا عن Gall‏ التي كانوا يعرفونها قبل عَقدٍ من 
الزمن. She‏ اجتماع هذه الظروف وإنتشان الإنترنت ذات النطاق العريض nes‏ الأجهزة 
ES aita Gls Mig‏ ند T3 S‏ 5330 





شكل :Y-V‏ أول مطعم من مطاعم ماكدونالدز في الصين. افتتح في ۸ أكتوير NAA‏ 
فى شينزين بمقاطعة قوانجدونج بالصين. حقوق طبع الصورة http:// .Y**V ebol‏ 
.creativecommons.com‏ 


d‏ سبتمبر 22٠٠5‏ أطلق «sib»‏ — أكبر محرّك بحث في الصين — Jol‏ خدمة 
محلية للبحث في خرائط البلاد. ويعد «بايدو»» في فبراير SEI ۲٠٠۷‏ «جوجل» dose‏ 
مماثلة قدَّمَثْ معلومات خرائط محلية أساسية (الطرقء والمباني الرئيسية» ومحطات 
الحافلات)ء باسم «خرائط جوجل للصين». ومنذ ذلك الحينء أَضِيفٌ المزيد والمزيد من 
المعلومات المحلية لخدمات الخرائط cda‏ ويستطيع مستخدمو الإنترنت الصينيون CM‏ 
بسهولة Sail‏ عن معلومات حول المطاعم والبنوك والمستشفيات ومقاهي الإنترنت 


NN 
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ضمن مناطق جغرافية معينة على «بايدو» أو «خرائط dasa‏ للصين». في الواقع» [Ko‏ 
بعض مواقع الخرائط المستخدمين من إنتاج محتوّى لخرائط abi‏ المعلومات الجغرافية 
الإلكترونية وللعوالم الافتراضية» بتحميل بيانات متنوعة مرتبطة بمواقع محددة Jia)‏ 
الصورء ومقاطع الفيديوء والمقالات) واسترجاعها فيما das‏ وهي متاحة على الخريطة 
باسم «العلامات الموضعية». ومن الأمثلة الجيدة لذلك موقع Mapbar.com.‏ يستطيع 
المستخدمون المسكّلون على «ماب lse) GL‏ خرائط خاصة بهم oli‏ موضوعات معينة 
ويستطيع المستخدم إنشاءَ خرائط؛ أو مجرد النقر على الخرائط ذات الموضوع الذي يهمهء 
على سبيل المثال: الخريطة بعنوان «الأكل حتى الشبع بأقل من ٠١‏ يوانات» هي مجموعة 
من المطاعم الرخيصة: أو خريطة «حروب الليزر» وهي تضم fae‏ الأماكن التي يستطيع 
المرء أن يلعب فيها ألعاب إطلاق النار التفاعلية ذات i Has‏ 

مع ألبومات «ماب بار»» يمكن للمستخدمين تحميل ومشاركة صور للأماكن التي 
فووا a‏ هله atal Gase qne HSU‏ معلويات dias‏ التمليقات 
والعناوين وأرقام الاتصال بهاء وهكذا تصبح كل صورة لموقع فعلي ilis‏ معلوماتية 
في الشبكة المكانية. وعلاوةً على ذلك» يتيح «ماب بار» للمستخدمين إنشاء «أماكن مثيرة 
للاهتمام» sind‏ على الخرائطء ويعرض الموقعٌ IS‏ الأماكن المثيرة للاهتمام المضافة Ésa‏ 
من جميع أنحاء البلاد. 

توضح حالة «ماب Lidl Gl‏ بين البنى التحتية الاجتماعية والتكنولوجية (دوريش 
وبیل» ۲۰۰۷). ت تصنع الخرائط التي ينتجها المستخدمون بنية نيه تحتيةٌ للمستخدمين تمكّنهم 
من فهم qus‏ فعلى سبيل المثال: بدلا من | Ley‏ شخ ها gill oH ge‏ انعا 
إليه المكتبةء يمكن للمستخدم الآن العثور على جميع المكتبات في نطاق Bie‏ محدّد. 
ثمة a‏ آخَر هو مواقع «صناديق الكاريوكي» (وهي SLÍ‏ يستأجر فيها المشاركون 
غرفًا تحتوي تجهيزات (Ss ISI‏ وقد أصبح البحث عن هذه الأماكن Iba SL‏ 
على «ماب بار». تتيح البنية التحتية التكنولوجية للخريطة إنشاءً المسار المناسب عبر 
التضاريس المادية والمعلوماتية للمدينة المتغيرة من الناحية الموضوعية. ويينما لا تختلف 
طريقةٌ ob Gl» dae‏ عن الكثير من تطبيقات الخرائط التي ناقشناها في هذا الكتابء 
فإن طريقة استخدامه وتفسيره ترتبط بالسياق الثقافي الغريب في الصين. 

في الصين» تخضع تكنولوجيات الربط الشبكي للسيطرة المركزية للحكومة؛ ومنها 
شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة. تراقب الجدرانٌ النارية التي تسيطر عليها الحكومة 


AV 
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على نطاق واسع محتوى المعلومات على الإنترنت والرسائل النصية القصيرة؛ وهو الأمر 
ganas afe cadi‏ مين Neel ade‏ تسا quiate dus er] eS,‏ 
مشروعٌ الدرع الذهبي — تكنولوجيا للرقابة والمراقبة تديرها وزارة GAN‏ العام» وهي 
pL‏ من أذرع الحكومة الشيوعية في الصين — Gaal‏ وتصفية المعلومات على شبكة 
الإنترنت والرسائل النصية» وبموجب هذا النظام تُحظر مواقعٌ الشبكات الاجتماعيةء مثل 
«تويتر» و«فيسبوك» و«بيكاسا»» بسبب مخاطر نشر رسائل ومناقشات مناهضة للحكومة 
حول مواضيع حسّاسة مثل التبت وتايوان. وهذا المشروع» الذي يُشار إليه على نحو غير 
رسمي باسم «جدار الصين الناري العظيم»» يتتبّع المعلومات غير المرغوب فيها على أساس 
Gas Sides di‏ من الكلمات «الحسّاسة» بشأن الحكومة أو المواد الإباحية» ويفحصها 
ويمنعها. an‏ قائمةٌ الكلمات «الحساسة» باستمرارء على سبيل المثال: عندما cds‏ 
Gyo Auda‏ اعمال" الف واللظاهوات eSadl ASS cull iilis a‏ ماران ER‏ 
Soul‏ كلمة «التبت» dels‏ حسّاسةء لأنها كانت تُستخدّم كثيرًا في المناقشات والتغطية 
الإعلامية لحركة استقلال التبت ومقاطعة أولمبياد بكين. كذلك تتواجد أيضًا على القائمة 
«تيانانمن» — اسم الساحة الكبيرة بالقرب من مركز بكين - GY‏ البحث عن هذه الكلمة 
shh,‏ إلى معلومات إلكترونية حول مذبحة ميدان تيانانمن» وهي مذبحة قمعية وحشية 
ارتكبتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام AAAA‏ وأصبح من 
الأمثلة المعروفة جيدًا أنه قبل أن تنقل «جوجل» خوادِمّها إلى هونج كونجء لم يكن البحث 
عن الصور على موقع http://google.cn‏ بكلمة «تيانانمن» ينتج ولو صورة دبابة 
واحدة أو مظهرًا من مظاهر السيطرة الشمولية. وفي ظل هذه الظروفء Kil‏ مستخدمو 
الإنترنت داخلَ guall‏ تسميات Abas‏ للتحايّل على رقابة جدار الحمايةء على سبيل المثال: 
خلال اضطرابات التبت» Arial‏ مستخدمو الإنترنت بكلمة «التبت» مجموعةٌ متنوعة من 
البدائل على أساس النطق والكتابة بالحروف اللاتينية ومعانى الكلمة الأصلية؛ فيما أن 
كلمة التبت (شي دزانج) GUL‏ الصينية تعني vis ensi lose‏ أحد البدائل استخدام 
كلمة «دونج دزانج» بمعنى الحدود الشرقيةء وكان هناك بديل SÁT‏ هو العبارة الوصفية 
«الهضبة الغربية». كانت هذه التحايلات محليةٌ بطبيعتها. من أجل alse‏ المحتوى وتبادُل 
المقلومات داخل الشبكة يتجاح كان لايد للمرء من امتلاك معرفة محلية غافية للتخائل 
ل ددفياف اع seo Gali‏ 


NA^ 
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ولكن هذه السيطرة المركزية ساعدت في ظهور فريدٍ للمكانية الرَّقِميّة في الصين. 
عن شبيل itd‏ بستكم لخي من الحو الاه فاعذة clas‏ تمدو عل Asem‏ 
أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالأشخاص الذين يعيشون في المدينة. ويمتلكون محطة 
طرفية للرسائل النصية العامة» ترسل رسائل للجميع في وقت واحدٍ من أجل أغراض 
إدارية مختلفة. على سبيل المثال: خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكينء كثيرًا ما Sal‏ 
حكومة بلدية بكين رسال إلى جميع مستخدمي الهواتف المحمولة داخل المدينة لإعلامهم 


بالمشكلات المرورية المؤقتة. Clas‏ يتلقى مستخدمو الهواتف المحمولة الذين يترحلون بين 
المدن رسائلَ نصيةٌ SLAB‏ بمجرد دخولهم die‏ جديدة. Bale‏ ما G5‏ الرسائلٌ النصية 
بهم في المدينة الجديدة. وتوفر معلومات محلية؛ مثل: الأماكن ذات الأهميةء والتنبؤات 
dy gal‏ وأماكن الإقامة المتاحة. إن عملية ALL‏ الجماعية التي sal‏ بها الحكومة 
ioi Salis‏ للمكانية Alis‏ ساعدّث على وجوده السيطرة المركزية في البلاد. تعكس 
الممارسات التكنولوجية المحلية التوحّة الثقافي نحو الجماعية وعملية اتخاذ القرارات 
جماعيًا (هوفستيد )++ AY‏ 

كان هذا التوجه الثقافي مناسبًا للاستخدام القوي للمكانية الرَقَميّة في سياق الأحياء. 
Mabie‏ اور هي allia d Lay isu pane‏ اا ویم lab‏ مكلو E‏ 
عام A‏ وف پوليو ۲۰۰۹ كان يسكنها أكثر من liag daud call ٠٠٠‏ هو أكبر عدد من 
السكان في هذه المجمعات السكنية في آسيا. يمتلك سكان تيانتونجيوان Ga]‏ الوصول 


ta 


إلى موقع إلكتروني cous‏ «جيتسو تيانتونجيوان»» وهو يعني «العيش في تيانتونجيوان».* 
Las‏ الموقعٌ الإلكتروني عام ٠٠٠١‏ سماسرة عقارات تيانتونجيوان» وكان في البداية منصة 
لتبادّل المعلومات العقارية للأشخاص الذين يشترون الشقق ويستقرون في المنطقةء ومع 
ذلك أصبح منصة لمواجّهة المشكلات العامة عام ١١٠٠ء‏ حينما استخدم السكان الموقع 
لجمع JUI‏ من أجل توظيف خبراء لاختبار مياه الشربء واتضح أن المياه ملوّثة بشدة. 
ومن خلال الموقع» استطاع السكان جمع مجموعات كبيرة من الناس للاحتشاد وتقديم 
التماس إلى وسائل الإعلام ورئيس البلدية في بكين. وفي نهاية المطاف» Shs!‏ رئيس 
البلدية للاستجابة لاحتياجاتهم وعولجت المياه abis‏ 

وبالمثل» في عام 22٠٠05‏ أثناء بناء خط مترو أنفاق بكين رقم ghi o‏ سكان 
تيانتونجيوان dee‏ أخرى. وفقًا للمخطط الأصلي لخط المتروء لم يكن حي تيانتونجيوان 
ذو الكثافة السكانية العالية ليحظى إلا بمحطة واحدة فقطء ويما أن الكثير من سكان 
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http:// xev محطة مترو تيانتونجيوان. حقوق طبع الصورة كينوين‎ :Y-V jJ à 
-creativecommons.com 


تيانتونجيوان يذهبون ويعودون إلى وسط المدينة ass‏ طلبوا إنشاء محطة أخرى. QS‏ 
عشرة أشخاص من السكان مجموعةً dali fac‏ وشجّعوا جميع السكان على shab‏ 
مكالمة هاتفية واحدة على الأقل لواحدة من المؤسسات الحكومية للتعبير عن حاجتهم 
للمحطة»؛ أو «إرسال التماس واحد على الأقل بالبريد»» أو «إرسال التماس واحد على الأقل 
بالبريد الإلكتروني» (شان (Y A‏ نشرت أرقام الهواتف الحكومية التي ينبغي الاتصال 
te ys‏ الك hal Sa CWE) cash‏ عل هيك التحميل والطيافة: 
calls,‏ من السكان الاستفادة من جميع الشبكات والموارد الممكنة لتوصيل طلباتهم. وعن 
طرق SUES‏ هين CRY eek Nl‏ مجموعة العمل الخاصة توقيعًا منظمًا لعريضة 
بطلباتهم» حصلوا فيها على تواقيع أكثر من عشرة GM‏ شخص من السكانء وأرسلت 
العريضة الموقعّة لحكومة بلدية بكين. ds‏ غضون gal‏ تمت الموافقة على ibas‏ 
المترو الثانية في تيانتونجيوان» وسرعان ما Qual‏ نجاح موقع «العيش في تيانتونجيوان» 
الإلكتروني معروفا على الصعيد الوطنيء ووفقًا لبعض alil‏ الإعلاميين» كان هذا «معجزةً 
في تاريخ الحركات الديمقراطية في المجتمع» (لين وتشىء (YA‏ 


il gall 


في ١١‏ يوليى 27٠١4‏ تم إيقاف الموقع الإلكتروني. توجد على الصفحة الرئيسية 
للموقع بضعة أسطر توضّح على نحو غامض Glad‏ إيقاف الموقع: «بناء على تعليمات 
الحكومةء يحتاج الموقع الإلكتروني إلى إجراء تصحيح داخلي. خلال فترة هذا التصحيح, 
جميع الخدمات لن تكون pue i‏ عن أي إزعاج» (ترجمة حرفية للنص الصيني 
الأصلي). ويُعتقد على نطاق واسع ن الحكومة الصينية EE‏ الموقع الإلكتروني بسبب 
الهو الك Lally‏ قات gi‏ 2 فيها» (عدم الرضا عن المجتمع؛ انتقاد عمل 
الحكومة غير الفعال» وما إلى ذلك) على الموقع. ومع ذلك» حينما كان الموقع jee RAS‏ 
طريقة مشاركة السكان المحليين في الأنشطة المجتمعية. قدَّمٌ هذا الموقع الإلكتروني نموذجًا 
في الصين للمشاركة في القضايا المحلية من خلال البوابات الإلكترونية؛ مما oS)‏ إلى أنشطة 
تعاونية تتراوح بين تنظيم القاعدة الشعبية والتفاؤض مباشرةً مع الحكومة. كانت هذه 
الأنشطة في الصين نادرة — Èl‏ لم تكن غائبةٌ Gla‏ — قبل هذا الموقع الإلكتروني. إن 
استخدام الموقع كمنصة سياسية محلية تجاوّرٌ الهدفّ LA‏ للموقع. 

يعتقد كثير من الناس أن الويب امتلكت القدرة على جعل الصين ديمقراطية بمنح 
مواطنيها إمكانية الوصول إلى معلومات dalle‏ ولكن ما حدث مع موقع تيانتونجيوان 
كان عكس ذلك تمامًا. لم تكن قوة الموقع في اتصاله بعالّم المعلومات الخارجيء بل كان 
Lgl‏ يكمن في القدرة المحلية على التنظيم والحشد إزاء LLAS‏ محلية محددة للغاية؛ 
ففي هذا الموقع» كان انفتاح الويب Bose‏ إلى الداخل. لا الْمَكَانِيّة ţi‏ تنظيم 
أساليب السيطرة التي توظفها الدولة المركزية. بينما تستمر الحكومة الصينية في مراقبة 
التكنولوجيات الناشئةء فإن استخدام الويب والأجهزة المحمولة من أجل التنظيم المحلي 
سيواصل التأثير على طريقة تنظيم الصينيين لحياتهم المحلية. تتطور Kail‏ الرّقميّة في 
guall‏ استجابةٌ للسيطرة المركزية التي تسعى إلى التحكّم في الممارسات المحلية والعالمية 
على الويب على do‏ سواء. 


(v)‏ تأمل المستقبل المكاني الرقمي 
الْمَكَانِيّة الرّقميّة تغيّر التفاعلات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. بينما يمتلك المزيد 
والمزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات ذات الإدراك المكاني» OB‏ 


as LES d elei‏ ا لذلك. 7 ق ae‏ الأرصفة cles‏ العامة 
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الأجهزة Sa al‏ أمرًا رئيسيًا لبنية التفاعلات التي تحدث يوميا في الفضاءات الحضرية. 
و قط مشا المعلومات على الإنترنت على نحو متزايد بتفرّد الفضاءات الحضرية. 
تخلق الأماكنُ المرتبطة بالشبكات Glew‏ يسمح للمجتمعات بمشاركة مزيدٍ من 
المعلومات والموارد» وبطزح المعرفة المحلية في الفضاءات الحضرية على نحو si‏ 
Alles‏ وهذه الممارسات تعالج على نحو متزايد الاحتياجات المحليةء وتحسّن PEE‏ 
الاجتماعي والثقافي للتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني؛ ونتيجةٌ لذلك» أصبح المستخدمون 
البشر لتلك التكنولوجيات» أنفسهم» مكتسبين للإدراك المكاني. sling‏ على وسائط الويب 
«القديمة»» gbi‏ تنظيمُ المجتمع الذي Ss‏ موقعٌ تيانتونجيوان في الصين القوة السياسية 
ale‏ آل تة کے ت A s‏ گان غر dl quis‏ تدرف السگان ا شار ex‏ 
إلى شبكة خاصة بالحيء Ke‏ الناس في نهاية المطاف من تنظيم أنفسهم ضد الحكومة 
المهملة. تمكّنَ سكان تيانتونجيوان من Leal sill‏ على نحو مباشر بعضهم مع بعض بطرق 
لم تكن متاحة من (jai‏ ونتيجة لذلكء غيّروا agin‏ من خلال الاتصال المباشر والقوي مع 
الحكومة المحلية والوطنية. 
le We‏ استخدمت المنصاثٌ الإلكترونية ومنصاتٌ الأجهزة المحمولة للتنظيم السياسي 
العفوي والاحتجاجات في أجزاء مختلفة من العالّم» وسُمّيت هذه الظاهرة باسم «التنسيق 
الكلي»؛ أيْ حشد مستخدمي الشبكات الاجتماعية في الفضاءات العامة عبر الهواتف 
00 مق del‏ عمل جماعي." أصبح سقوط الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا عام 
UL ٠‏ نموذجية للتدسيق الكلي؛ إذ أرسَلَ الأشخاص الممتلكون للهواتف المحمولة في 
Sued Qiu EN‏ ورسائلَ بريد إلكتروني» من أجل التنظيم الذاتي العفوي لاحتجاج 
ضد الرئيس. يسهّل التواصّلٌ الشبكي العمل المحلي وما يترتّب عليه من نتائج محلية. 
وقع Sus‏ مماثل من أحداث التنسيق الكلي خلال صيف عام ۲۰۰۹ء عندما (A23‏ 
المواطنون الإيرانيون في مركز مدينة طهران احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية؛ 
ففي حين Gs‏ الإيرانيون إلى الشوارع لتسجيل سخطهم على أخطاء واضحة في فرز 
الأصوات» استخدَمَ العديدُ منهم «تويتر» ليتشاركوا الآراء أو موقع الاحتجاجات أو مشاهد 
العنف. كان فضاء الاحتجاج مكانًا رقميًا؛ فقد توسّعٌ لإشراك جمهور غير موجود مباشرة. 
وكا Jamil‏ اعا Cag nd‏ لهذا ed yall sini‏ ساعد اروها ويك ial‏ 
لجمهور متعاطف 50 للديمقراطية في جميع أنحاء العالم فحسبء ولكنها Sige‏ أيضًا 
للعناصر الفاعلة المحلية العمل بكفاءة في السياق المحلي. 


NAY 





شكل :٤-۷‏ الاحتجاجات 84450 للديمقراطية في طهران بإيران» التى cki‏ جزتيًا ودُعى لها 
عبر «تويتر». حقوق طبع الصورة ميلاد أفازييجى -http://creativecommons.com "٠٠١‏ 


كانت هذه الأحداث المحلية agi‏ الجمهور (Mall‏ بسبب الشبكة. في إيران» كان الخبر 
الرتيسي هى «تويتن» ولي السياق السياسي للاحتجاجات. وأشار بعض الصحفيين 
والمعلّقين البارزين إلى الأحداث باسم «ثورة تويتر» (أمبيندرء ۲۰۰۹؛ جروسمان» 55 (Y‏ 
في الواقع» رُسّحْ هذا اللقب في صفحة خاصة به على موسوعة «ويكيبيديا». ولكن Ley‏ أنه 


كان يوجد أقل من عشرة آلاف مستخدم ل «تویتر» في إيران» مع كون أقل من ٠٠١‏ منهم 


Vay 


المكانية الرقمية 


مستخدمين تشطين خلال الأحداث (زيادة النشاط نتجت عن إعادة تغريد المستخدمين 
للتغريدات في جميع أنحاء (afli‏ (شاكتمان» (YA‏ فلا شك في أن افتنان وسائل 
الإعلام ب «ثورة تويتر» لا يتعلق بثورة سياسية» بل باكتشاف أن شبكة اجتماعية ليس I|‏ 
يمكن أن تكون قويةٌ لهذه الدرجة. كانت تغطية وسائل الإعلام تتمحور حول الشبكات 
التي تدعم المواقع المثيرة Jas‏ سياسيًا. 

ما الذي سيترتب على كون المتظاهرين متصلين بعضهم ببعض؟ ما الذي سينتج 
عن تمتع الفضاءات المهمشة في العالّم النامي بالقدرة على أن تنظم نفسها سريعًا وتصل 
إل الأماكن الركيسية؟ أصبحت المكارية الكقمكة lisa Lge pa‏ لأنها tási‏ قدرتها 
على تجاوز آليات الحكومات المحلية ووكالات الأنياء الكبرى. إنها صيحة تنيّه أولتك الذين 
استثمروا في العولمة إلى أن المحلي لا يزال Lage‏ وربما في واقع الأمر» هو مهم ST‏ من أي 
cà‏ مضى؛ لأنه قد يكتسب تأثيرًا lle‏ مباشرًا وقويًا. 

Ulo DiS Gall gis‏ في سياق القوى الاجتماعية والسياسيةء لأنها تتجاوز 
hga‏ المادية الصرف أو الافتراضية الصرف. ونشير ها هنا مجددًا إلى موقع «جيتسو 
تيانتونجيوان» الذي أصبح ess gll ssn aN Gast uas‏ المحلي المباغت عبر 
c Lasyl‏ الوقمية fied‏ التهدين في إمكانية à‏ التنسيق الكلي المحلي واحتمالية وجو gal‏ 
صاغية متعاطفة خارج المنطقة الجغرافية. إن 853 ومرونة هذه الاتصالات قابلتان Gall‏ 
إلى الفضاءات المادية التي يعيش فيها الناس. تتوقف ais GTI SIT‏ على البيئة 
المادية على السياق الاجتماعي والسياسي المحلي. ويمكن لتضخيم الروابط الاجتماعية 
الموجودة من خلال البيانات الشبكية أن يغيّر العلاقات الاجتماعية القائمة التي تحدّد 
الأماكنَ المحلية؛ فشارع طوكيو المزدحم» والمجمع السكني في بكين» والناس في طهران 
يمثل US‏ منها elaia Lidge‏ فريدًا من نوعهء يؤدّي عند ربطه بشبكة ما إلى نتائج فريدة 
من نوعها. أصبح المحلي tle‏ ولكنَّ طريقة إنتاج العالمي للمحلي لا تزال إلى de‏ بعيد 
مسألةٌ محليةٌ. 


هوامش 


Aull (V)‏ الأولى من هذا الفصل شارك في كتابتها جان وانج. 
m.‏ يشير هنري لوفيفر ا 0 eub ols‏ الفضاء» إلى أن الفضاء ent‏ 


1۹٤ 


il gall 


الممارسات والتصورات المكانية. GARE!‏ لوفيفر أن الفضاءات GAA‏ ممارسات اجتماعية. 
كل مجتمع» ومن US É‏ أسلوب gl‏ ينتج Gare lég‏ من الفضاء؛ فضاءه الخاص. 
ووفقًا لذلك» يُنتج كل مجتمع ius ed‏ من التكنولوجيات والتفاعلات مع الشبكات 
الرَقَميّة ويوائمها. 

(Y)‏ صدر هذا التقرير عن مكتب الإحصاء الياباني. 

)£( للحصول على أمثلة لهذا البحث: Sal GES‏ وأوكابي وماتسوداء Yero‏ 
راينجولد, ۲۰۰۲؛ وأوكاداء Ye eo‏ مياتا وآخرین» l NERO‏ 

.۲۰۱۰ نوفمير‎ ١ كانت آخر زيارة في‎ www.tty.com.cn انظن:‎ (o) 

)1( انظر: راینجولد» Yee Y‏ بيمير وفلانجين وستول» 5٠١٠5؛‏ رافاييل: Ve eV‏ 
كاستلز وآخرينء ۲۰۰۷. 


الخاتمة 


نواجه doas‏ جوهريًا في طريقة فهمنا الفضاء المادي؛ فهو لم 335 مستقلًا عن الفضاء 
US Ge daas cual (Seal) (ual di‏ كان Uil call «Jia dA aly‏ 
هونا Jis oss oos a Sa ee Ces duas ecd best‏ 
والتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني» وهي ini‏ في كل أنواع أجهزة الاستشعار 
والكجهزة الشيكية Las‏ هزات digan li‏ وشات aE‏ الال «edili ayia!‏ 
(الجي بي إس)ء و«شارات تحديد الهُويّة بالموجات الراديوية» (آر إف آي دي) إلا أمثلة 
قليلة للتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني التي تتوسط GE‏ مع الفضاءات المترابطة 
un‏ « ومع الأشخاص الموجودين فيها. عندما تعرف هذه التكنولوجيات أين نحنء فإنها 
تؤثر Gab‏ حتميًا في LES‏ معرفتنا بالمكان الذي «نحن» فيه. 

clay cdl go lgeoiias "التي‎ claglall pla Gull! alga sin. 
ضار نذاك. إذراك‎ boca ien eus AIG ا من‎ 
إدراكًا لمواقعنا‎ AST إدراكًا لمواقعنا المكانية. ونحن‎ LSS أننا‎ LAÍ مكانيء لكنه صحيحٌ‎ 
هذه التكنولوجيات بالفضاءات والأشخاص من‎ Ac متصلون بطرق جديدة‎ UJ المكانية‎ 


A 


حولنا. يمكننا أن gob‏ معلومات بالأماكن» وأن نحدّد Bal‏ المحيطة بنا خرائطيًاء وأن 
نتصل بالناس من حولنا. يعني إدراك الموقع المكاني الدرايةٌ بكل المعلومات والأشخاص 
الوجووية ف "ذلك ei‏ كما يعني استخدامَ ذلك الموقع استخدامًا مختلفًا. GAAS‏ 
التفاعلات الشبكية عالمناء وتتزايد لامعقولية أن نتصرّف كما لو أنها لا تفعل ذلك. 

هذه هي الْمَكَانِيّة PES‏ إنها Alle‏ متداخل تداخلًا عميقًا مع الشبكات ÉS‏ 
الى تنساب خلاله: وهى Ges‏ .في الممارسات الاجتماعية اليوميةء مثل رسم الخراقط: 
وكات collati]‏ التوضيهية salgan ET‏ جو ا d Bucial! deles]‏ 


المكانية الرقمية 


الموقع» إلا Si‏ لها GUT‏ على كيفية تفاعلنا Las‏ ومع العالم» بل إن آثارها هذه تمتد إلى 
خارج تلك الممارسات. إنها تنعكس على السياسة والترفيه والحياة اليومية. 

سعينا في هذا الكتاب إلى وضع هذه الظاهرة «الجديدة» ضمن منظور تاريخي. 
ail‏ اكتسبّت المكانية الرّقميّة نفودًا في الألفية الجديدة بفضل التطور في الشبكات العالية 
de pull‏ والتكنولوجيات الموقعية («الجي بي uol‏ و«الواي فاي»» و«البلوتوث»). BS‏ أنها 
انبثقث من تاريخ طويل من رسم الخرائط والفنون والأبحاث. Ui]‏ ليست £53 «آي فون» 
cag ails‏ ولكنها هي نتاج الحاجة الاجتماعية إلى تحديد مواقع البشر والأشياء dis‏ 
REET‏ رواب مت إلى cassie as (AM Les carts‏ تعن :هده OER‏ 
عن وسائل مختلفة ولكنها متداخلة في مجالٍ تحديدٍ مواقع الأشخاص والأشياء والأماكن 
عبر تكنولوجيات الاتصال الشبكيء وخلال عملها هذا تصنع إطارًا لإنشاء فضاءات 
اجتماعية جديدة وتفاعل مجتمعي. وكلما ازدادت هذه الممارسات شيوعًاء jas J‏ 
التفاعغل الاجتماعى الذي يم 3 الأماكن المادية. ويقل تدريجيًا الاقتناع بفكرة أن الويب 
وجكذولوعيات الله title labis disant]‏ بالقهناءات الادية cla‏ :الزواكن ella‏ 
جيبسون» مؤلف رواية «نيورومانسر»» الرجل المسئول عن مصطلح «سايبرسبيس» أو 
الفضاء الإلكتروني» سلّمَ بذلك في سبتمبر عام ٠٠٠١‏ في مقالٍ ly‏ بصحيفة «نيويورك 
تايمز»؛ إذ يقول: «منذ ly‏ غير بعيد كان الفضاء الإلكتروني هو فضاء آخُر مميزء فضاء 
eias‏ 5و تطل dale‏ من pila‏ اماد GNI Gl E‏ فقد «uis clad GBM‏ 
وأحدث انقلابًا LE‏ في بنيته؛ استوطّنَ الفضاءً المادي» (جيبسونء عام (Y* V‏ وهكذا 
لم يَعْدْ ممكنًا فصل الويب عن العالّم الذي يشغله. 

نحن نحيا في أمكنة رقميةء وستستمر هذه الفضاءات في التأثير على طريقة تفاعلنا 
Le‏ على المستويّين المحلي والعالمي» وعلى الكيفية التي ad‏ بها الحدود حول فضائنا 
الخاص. تناولنا في هذا الكتاب الانعكاسات الاجتماعية للأمكنة الرَقْميّة على الطريقة التى 
يتفاعل بها الناس مع مجتمعاتهم المحلية وحكوماتهم المحلية وفيما بينهم» واستكشفنا 
أيضًا المخاوفَ والهواجس التي تبرز عندما يكون كل شيء تقريبًا SOG‏ لتحديد موقعه. 
سيحتاج الناس الذين يعيشون في الأمكنة الرَّقَميَّة إلى إعادة النظر في الطريقة التي يفهمون 
بها الأماكن العامة» والفضاءات الخاصة كذلك؛ فالموقع المكاني الشخصي الذي كان kes‏ 
LEK GLa‏ يمكن في الوقت الحاضر أن يُذاع إلى شبكة eiae a‏ وإلى الشركات التي 


4 


ستستهدف المستخدمين بالإعلان؛ فالأمكنةٌ DiS‏ هي فضاءات كُسيت رداءً Dalu‏ وهي 


wee 


3۹۸ 


الخاتمة 


لا تختلف اختلاقًا ge Gods‏ الفضاءات الحضرية التقليدية «غير المتصلة بالإنترنت»» لكنها 
تعيد توجية اقيم الحضري ليتحوّل إلى مستهلك حضري. تمنح الشبكةٌ سلطةً للفرد — 
وقد ذكرنا هذه الظاهرة بالتفصيل في الكتاب - ولكنها plus‏ الفرد إلى فضاء استهلاكي 
شديد العقلنة؛ حيث لا يعود التمييزٌ بين الاستهلاك والكينونة واضحًا. 

5525 التكدولوحيات: riui GLY‏ ولكن eux GAG GSA)‏ من CNL‏ 
الاجتماعية. حاولنا خلال هذا الكتاب أن ons‏ أنه على الرغم من الامتداد العالمى للويب» 
فهى لا تزال تحافظ على خصوصيتها المحلية. وفضلًا عن ذلكء فإن البنى التحتية 
التكنولوجية المشابهة pedi‏ اجتماعيًا بوسائل Loge dibus‏ إلى نشوء أمكنة رقمية 
متمايزة في أنحاء عديدة من العالم تبعًا لذلك؛ لذاء بينما Gains‏ أن تزداد الفضاءات 
الحضرية ترابطًا شبكيًا في نموهاء ستكون الأمكنة الفردية قادرةً على الحفاظ على سماتها 
الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

i‏ أن جانبًا Dus‏ من هذا يظل غير قابل للتنبؤ؛ فالتكنولوجيا مستمرة في التغيّر 
بإيقاع أسرع وأسرع. Go WL Galil! USM EE,‏ خلال مجموعة متنوعة من 
ich‏ وهات stati los cassa its sd] at agg lf ed osea‏ 
الجغرافية», والهواتف المحمولةء وال «جي بي إس» — US‏ من هذه التكنولوجيات متصلة 
عبر الشبكات الخلويةء والإنترنت والإشارات القصيرة Jia gall‏ «البلوتوث» و«الواي 
فاي». صنعت هذه التكنولوجيات الإطارَّ الذي أنتج الأمكنة BS‏ لكنْ سيكون من 
قصر النظر أن نُعرّف هذه الظاهرة من خلال تلك التكنولوجيات. سيكون ذلك غير 
منطقي مثل تعريف أجهزة التليفزيون بأنها صندوق يحتوي على صمامات مفرغة. 

uis‏ وقت LES‏ هذه السطور في خريف عام ١٠٠۲ء‏ لا JIS‏ هذه البنية التحتية 
تتغيّر. ومع أنه ليس في نيتنا أن iui‏ بالمستقبل» فالوضعٌ الحالي للتطور التكنولوجي 
Gai‏ إل واه tas dE. Go Ghee ein ato ol Gls AN‏ ليوات الجفولة 
وبين الكمبيوترات الشخصية:؛ أو بين التليفزيونات وأجهزة ألعاب الفيديى» أو حتى بين 
المبرّدات والسيارات؛ إذ ستصبح جميعها واجهاتٍ تصلنا بالويب والناس والأشياء من 
حولنا. ومع اندماج الكائنات (التي تشمل الناس والأماكن والجمادات) في الويب» سيتلاشى 
أي تمييز بين العالم ومعلوماته. 


yaa 


المكانية الرقمية 


(V)‏ البنى التحتية التكنولوجية 
cod‏ التطور السريع لشبكات الجيل الرابع إلى تسارُع التوسّع في الأمكنة Tais‏ وتُعرّف 
تكنولوجيا الجيل الرابع code‏ على الأغلب» بأنها امتداد لخدمات الجيل الثالث الحالية. 
تمتلك الهواتف المحمولة من الجيل الثالث قدرات الاتصال بالإنترنت بسرعات عالية 
ومعدلات ثابتة لنقل البيانات» وتتيح لمستخدميها الاتصالَ بالويب» وتشغيل مقاطع 
الفيديى مباشرة عبر الإنترنت» وتحميل التطبيقات بسرعة ÀS Yel‏ من سابقتها هواتف 
الجيل الثاني؛ كان استخدامها الأساسي في SUKH‏ والرسائل النصية القصيرة. LÍ‏ هواتف 
الجيل الرابع فسرعتها تفوق حتى هواتف الجيل الثالث. وتستطيع التعامل حتى مع 
Ere‏ بيانات أكبر (سافيري» ورينجولدء وفيان» (Y* «A‏ إلا أن الهواتف المحمولة لم 
تكن دائمًا تمتلك تلك القدرة على الاتصال بالويب. 
على الرغم من أن خدمة الهاتف المحمول التجارية كانت موجودةً منذ نهاية عقد 

السبعينيات من القرن الماضيء" لم تمتلك الهواتف المحمولة قدرات الاتصال بالإنترنت إلا 
غندما أصدرت هواتف الجيل الثاني في أوائل التسعينيات :من القرن: الماضي. ومع ذلك 
كان الاتصال بالإنترنت في ذلك الوقت LS‏ على التوصيل بتبديل الدوائرء الذي يعني أن 
العملاء كانوا ملرّمين بالدفع Gilde‏ الوقت الذين كانوا يقضونه متصلين بالشبكة. وكان 
دخول الويب باستخدام هاتف محمول GY KA‏ سرعات الاتصال كانت شديدة البطء؛ 
لذاء كان عدد الأشخاص الذين كانوا يستعملون هواتفهم GY‏ شيءٍ AST‏ من المكالمات 
والرسائل النصية القصيرة قليلا Hoe‏ ويداً هذا في التبدّل عندما ظهرت الهواتف من الجيل 
5 في أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضيء oe peal Ue‏ أن التجيل Yo‏ لم .يكن 
N‏ نموذجًا جديدًا؛ فقد استخدم نظامًا يُسمّى «جي بي آر إس» (خدمة الحزمة العامة 
الراديوية) التي كانت تعمل على نوع بعينه من هواتف الجيل الثاني." وبالإضافة إلى 

تقديمها سرعات اتصال بالإنترنت أعلى مما 253 هواتف الجيل الثاني السابقةء ES)‏ 
هواتف «جي بي آر إس» لمستخدميها JLN‏ بالويب عبر تكنولوجيا تحويل الحرم 
ils DANCE ges uil‏ يذ cad‏ قال Sae Ageia) E La ose‏ 
الاستخدام. وتأسيسًا على هذه المنصةء كان «الواب» (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية) من 
أوائل التكنولوجيات التي سحَّث إلى أن توفر للمستخدمين gals‏ سَلِسة للاتصال بالويب. 
إلا أن الواب لم di áx‏ تات المستخدمين. كان مستخدمو الهواتف المحمولة في الولايات 
المتحدة وأوروبا معتادين على دخول الويب عبر الكمبيوترات ASSN‏ وهم مرتاحون في 


ع 


الخاتمة 


بيوتهم أو مكاتبهم» مستخدمين شاشة كبيرة» ولم يشعر كثير من المستخدمين GL‏ الواب 
يشيه الويب. 

مع ذلكء كان الأمر has‏ في اليابان. بدأت شركة ob‏ تي تي دوكومو»» في وقت 
أسبق بكثير» في الاستثمار في ويب الأجهزة المحمولة. $555 TE E‏ الذي كان 
يُستخدّم في اليابان منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين» الهواتفٌ باتصالٍ cu‏ 
بالويب» غير أن الممارسات التكنولوجية لا تنفصل (ai‏ عن الممارسات الاجتماعية ERE‏ 
«آي-مود» كان Kab‏ في اليابان لأسباب» منها: أن الدخول الأول على الويب لمعظم 
ibl slits‏ كان امت ا راه Sly Alpen!‏ لم تكن لوم Aisles Bnd‏ مع 
أجهزة كمبيوتر شخصيةء فلم يستشعروا Gi‏ ما كانوا يفعلونه بهواتفهم هو «دخول 
الويب»» ولكنه كان مجرد وظيفة أخرى من وظائف هواتفهم المحمولة (رينجولدء SHY‏ 
«sul‏ وأوكابي» وماتسوداء (V+ «o‏ بالإضافة إلى ذلك Spey‏ شركة ob‏ تي تي دوكومو» 
كثيرًا لمستخدمي «آي-مود» أن يصنعوا صفحاتهم الصغيرة الخاصةء Gly‏ يرفعوها على 
شبكة eer‏ 

أحد الأسباب الرئيسية لشهرة الويب هو إمكانية وجود محتوّى من إنتاج المستخدمين 
(جنكنزء .)3٠١8 Sa Sole Vy dY e‏ ولم يكن ذلك مختلفا في حالة الهواتف 
المحمولة؛ لذا لم يكن أمرًا alas‏ 2 أول هاتف من الجيل الثالث في اليابان. وبعد 
Bad) alld‏ و الكسة ووو أورويية ای ge‏ تطافات 
الجيل الثالثء ثم eaii‏ الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن شبكات الجيل الثالث EES‏ 
مستخيميها بسرعات عالية في الاتصال بالويب» وبالقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو 
والمقاطع الصوتية وتشغيلها Epble‏ على الأجهزة المحمولةء già‏ مستخدمو الجيل الثالث 
الأوائل بخيبة أمل (ويلسونء .)2٠١7‏ انتقل السعر الهائل الذي دفعه aiia‏ نطاقات 
الحيل:الخالت إل AE eli EE E Stead‏ طيحت eal‏ رة Sea ills‏ 
Eve edad Sleds eli] d cna aleae d‏ عن cai‏ ايعدم EAE‏ 
نهج التصميم من أعلى إلى Jiul‏ الذي das‏ من الصعب lis‏ على المستخدمين أن يُنشِئوا 
محتوى ويب وتطبيقات من apaiia‏ على الأجهزة المحمولة. 

إلا أن التوجهات بدأت في التغير باستحداث أنظمة التشغيل السهلة الاستخدام (مثل 
gh‏ فون» و«أندرويد»)ء التي oe‏ المستخدمين من صتع تطبيقات الأجهزة المحمولة 
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والتفاعل بسهولة مع محتوى الويب على الأجهزة المحمولةء وإنتاج هذا المحتوى. وبالطبع؛ 
بعد أن E.‏ 8 موقعٌ» ويسهل التعرف على موقعه. تصبح قدراث الويب للأجهزة 
المحمولة dle‏ . ومع أن الشبكات الخلوية الحالية صارت سريعة conis dda‏ الهواتف 
الجكولة إل ”و ات فة فلا Jos‏ النظرة السائدة إلى هذه الهواتف هي أنها 
«مجرد هواتف». 

في بداية عام ۲١٠۹‏ بدأ العديد من شركات الهاتف المحمول في الإعلان عن إطلاق 
هواتف الجيل الرابع التي وعدت ole pus‏ اتصالٍ أعلى» وياندماج كامل بين الأجهزة. 

i5‏ أن تكنولوجيا الجيل الرابع لم تكن متاحة بشكل كامل؛ فمعظم التكنولوجيا 
التي cases‏ بأنها من الجيل الرابع في ذلك الوقت استخدمّتٌ Gules‏ مثل ما qs‏ 
«تطورًا طويل الأمد في مشروع شراكة الجيل الثالث» UI)‏ تي (gs!‏ أو «واي ماكس» (وهو 
نوع من الشبكات اللاسلكية البعيدة المدى)ء لم تمتثل Jin‏ كاملا لمعايير الجيل الرابع. 
وبالرغم من قدرة هاتف محمول واحد على التعامل مع اتصالات من خلال عدد متزايد من 
التكنولوجيات الشبكية (ال db‏ تي cs!‏ و«الواي فاي»» و«آر Bl‏ آي دي»» و«البلوتوث»» 
(lanis‏ فهي SiS‏ منفصلة في iii‏ الفعلي؛ فالهواتف المحمولة لا تنتقل Gan‏ 
إلى أفضل تكنولوجياء اعتمادًا على ما هو متاح في موقعها المكاني. وطبقا للباحث في 
التكنولوجياء سيمون فراتازيء لا يوجد التقاء بين الشبكات؛ فتكنولوجيات الربط الشبكي 
(«الواي فاي» والشبكات الخلوية) مقصورة على أجهزة وتطبيقات محددة» على سبيل 
المثال: لا تزال شبكات «واي «gli‏ تُستخدّم بشكل عام في الكمبيوترات المحمولة» في حين 
أن الشبكات الخلوية هى التكنولوجيا اللاسلكية الافتراضية للهواتف المحمولة. 

ويدل الاتجاه العام على أنه سيصبح في مقدور الهواتف المدمولة أن تتصل بالويب 
بسرعات متزايدة» إلا أن الأسعار الموجّهة للمستهلكين في تلك النقطة ما زالت مرتفعةٌ جدًا 
على نحو يعوق انطلاق شبكات الأجهزة المحمولة العالية السرعة.؛ SS‏ أنه حتى حينما 
نطق شركات الهائف Xll (eii «anl‏ القن لن نوها عع disi cts‏ اران 
(بالتركيز على الهواتف) إلى إغفال الصورة الكبيرة لما يمكن أن يكون في انتظارنا؛ فشبكات 
الجيل الرابع التي هي نموذج الجيل الثالث إلا أنها أسرع» هي ما يصفه فراتازي وآخرون 
eb (Y+)‏ «رؤية Bhs‏ للجيل الرابع». فالقدرات الحقيقية التي تنطوي عليها بنية 
الجيل الرابع التحتية تكمن مع ذلك فيما يدْعونه «الرؤية التزامنية للجيل الرابع»» التي لا 
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تعنى مجرد تحسين التغطية والكفاءة النطاقيةء والسعةء والقابلية للاعتماد عليها (كاتز 
وفيتزيك» V+ ١7‏ جافيد وآخرينء (Y A‏ ولكن تمكين الاتصال عبر المنصات والخدمات. 
من السمات الجوهرية للجيل الرابع أنه يجعل Eloi‏ مختلفة من الأجهزة قادرةً على 
التواصّل وتشارك المعلومات والمصادر. أحد الأمثلة هو استخدام abby‏ النقل الذكية» 
(آي تي إس) الحالية لتخطيط مسارات S SEE‏ وإدارة المرور (جافيد وآخرين» .)5٠١/‏ 
LS Jail ei Ds v‏ موحودة Xie‏ سين VY Baus‏ أن gall aae aj‏ العجلدقة 
us‏ في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا She SAT‏ جديدًا من pS‏ النقل الذكية التي 
تعمل Basil Soll Siete veld‏ $5 الاطفال» ay lakes gol diis N‏ 
النقل الذكية الجديدة التكنولوجيات المعتمدةً على الموقع المكاني التي تربط eli‏ النقل 
بأجهزة المستخدمين المحمولة؛ ونتيجةٌ لذلك» يمكنها: تنبيه الركاب بموعد وصول الحافلة 
التاليةء وتحويل مسار التدفقات المرورية» واقتراح مسارات جديدة للسفرء مستندةً إلى: 
معلومات مرورية مباشرةء وإدارة نظام متكاملٍ لأجرة JADY‏ ورسوم الانتظار Aga)‏ 
وراينرزء وليم. .)2٠١9‏ والهدف من eli‏ النقل الذكية هو إحداث KS‏ سَلِس بين 
شبكات النقل العامة والخاصة المزوّدة بال «جي بي (GUN cl Lady cala) «ol‏ 
والطائرات» والسيارات» والدراجات الهوائية)» وبين تكنولوجيات اتصال الأجهزة المحمولة 
ذات الإدراك المكاني من خلال نظام إدارة ذكي. 

445 هذه الأنظمة تحولًا في LAS‏ فهمنا للويب؛ فهي لم LŚ‏ مجرد شبكة رقمية 
مدعومة عن طريق «تي سي بي» /«آي بي» (بروتوكول ضبط الإرسال / بروتوكول الإنترنت) 
يربط بين خوادم olei sas‏ عبر الكرة الأرضيةء ولكنها ملتقى لممارسات الربط الشبكي 
التي lass‏ من المستوى atl‏ واصلة بين أنواع متباينة من الشبكات deli clo» JI)‏ 
ال دواي ماكس» و«البلوتوث» وال دواييرو»: والشبكات المتداخلة)» وأنواع متباينة من 
الأجهزة (الهواتف المحمولةء والسيارات» والمبانى» والمستشعرات» 85425 pil‏ والأجهزة 
الإلكترونية). l‏ 

تشمل منصة التشغيل التعاونية المتوخاة عبر الجيل الرابع المتزامن طيفا واسعًا من 
الأجهزةء والشبكات» والخدمات المستندة إلى نموذج «الحوسبة اللامحدودة» الذي اقترحه 
في الأصل مارك وايزر في بداية التسعينيات من القرن العشرين في مركز أبحاث بالو AÍ‏ 
التابع لشركة زيروكس. تفترض فكرةٌ الحوسبة اللامحدودة أن كل مستخدم يعمل على 
خدمته عشرات أو cula‏ من الأجهزة الكمبيوترية» التي لا تتواجد فقط على سطح المكتب» 


Yy 
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ولكنها منتكرة 3 Aouad! Ball clash‏ (وايقن (VAN‏ فى" الخو المخد وة 
العالّمُ المادي هو موقعٌ التفاعل مع عملية الحوسبة. يُرغمنا و الحوسية اللامحدودة 
على التفكير في الكمبيوترات بطريقة مختلفة: لم يَعْدِ الكمبيوتر الشخصي ما يقبع على 
مطح elsi] US aly «OSU‏ الكجهؤة الإلكترونية» والستشعرات::والخدمات doth!‏ لذا 
في بيئتنا. psf Bab‏ جرينفيلد )2٠١1(‏ أن تطوير فكرة وايزر المبدئية £33 عن المسار 
خلال Ball‏ الذي تلا ابتكارها؛ فبدلًا من التمسّك بمبدأ Ale‏ ارْتَأى giall‏ العام JEN‏ 
لعناصر الحوسبة في bile‏ المادي» Sale SS,‏ كبير من مجتمع الأبحاث والتطوير لما بعد 
الكمبيوتر الشخصى على العديد من المجالات المحدودةء مثل الحوسبة القائمة على الدراية 
N‏ المحمولة. والحوسبة القابلة للارتداء وما إلى ذلك. s‏ أنهم أثناءَ Jas‏ 
ذلك غفلوا عن الصورة الكبيرة والعناصر المشتركة التي تدمج IS‏ هذه التكنولوجيات. 
وإضافة إلى ذلك» فهو يرى» من وجهة نظر المستخدم العام» أن الناس يتعرّضون في أغلب 
الأحيان لخيرة التعامل مع منظومة متكاملة من الأجهزة والمنصات» معظمها Y‏ علاقة 
له بفكرتنا الأصلية عن «الكمبيوتر» بوصفه الكمبيوتر الشخصي المكتبي. بعبارة 555« 
ela Geass dial oer d‏ تعمل ail Weill dede od ege peli‏ 
daas‏ وسهلّة الاستخدام» ولا aud‏ إزعاجًا. ويقترح جرينفيلد حاجتنا إلى مصطلح Jose‏ 
يتلامس مع هذه المنظومة الكمبيوترية المتكاملة» يدعوه Everyware‏ أو «حوسبة الأشياء» 
LY)‏ صفحة (NV‏ 

إلا أن مصطلحات مثل «الحوسية اللامحدودة» أو «حوسبة الأشياء» تشير إلى تطوّر 
«البنى التحتية التكنولوجية». des‏ الرغم من أن هذه المصطلحات تتعلّق بخيرة تعامُل 
المستخدم مع التكنولوجياء فهى تصف Wie‏ أنماطً التكنولوجيات المستخدّمة في توفير 
الاتصالات الشبكية؛ لهذا الل مختلفة عن AKAN‏ الرّقميّة. Kalle‏ الرّقميّة هي 
Jóas‏ ثقافي في كيفية خبرتنا بفضاءاتنا المكانية وصلاتنا الاجتماعية. صحيحٌ أنها مدعومة 
Get‏ و ليقي (xcu i cocus tbe eal ial) us etd‏ 
ولفضاءاتناء حالما تتواجد هذه البنية التحتية. 


(Y)‏ البنى التحتية الاجتماعية 


نحن ننتج تكنولوجياتنا وتكنولوجياتّنا تنتجنا OES .)1115 S75)‏ التكنولوجيات 
Jais‏ الأماكن والمناطق التي توجد فيها (دوريش 4223٠١17 Juss‏ لذا لا يمكننا الاكتفاء 
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بتمعٌن البنى التحتية التكنولوجية» وينبغي أن نأخذ في حسباننا البنى التحتية الاجتماعية 
أو السياق الاجتماعي discs a ginko‏ قفن سييل bale dal Gull‏ بها past‏ 
الزقابة dulces):‏ والحكومية كيفية استخدام التكنولوجيا (بیل» .)2٠٠١‏ فيرمجياتٌ 
تصفية الرسائل النصية القصيرة التي تطبّقها الحكومةٌ الصينيةء والإجراءاتٌ والممارسات 
الوطنية للرقابة على الأجهزة المحمولة des‏ الويب في سنغافورة» والقيودٌ الصارمة على 
اكام الاعات الديضية القوافف التحمولة lola d‏ و ادوا كل eli‏ يرهق de‏ 
أن التكنولوجيا هي نتاج المكان الذي توجد فيه والمؤسسات التي تحتوي 

لكن البنى التحتية ليست تكنولوجيات رقمية فقط؛ فالخطط العمرانيةء والتدفقاث 
المروريةء ومواعيدٌُ Gil ll‏ وكثافتهاء هي جميعها qi‏ تحتية تُشكّل Spd‏ المرء بالمكان 
والحياة الاجتماعيةء فمثلًا: مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بدوام 
els‏ في الولايات المتحدةء تزايّدَ الطلبٌ زيادة كبيرة على البنى التحتية التي تيسّر T‏ 
العاملين عن 1425 لذاء فالعاملون من المنزل سيأكلون في مطاعم محليةء وسيذهبون 
إلى أسواق peg EH casera quM‏ والفرجانات: :585 esol O57‏ الكلده 
الأسبوعية؛ فالحياة المحلية هى نتيجة للأحداث والمؤسسات والثقافات المحلية. 

Hals ll ad pall fe sLeiedl [a‏ أي الشعور المتزايد القوة بالهُويّة المحلية وما يوافقها 
من سلوكيات وأولويات» هو الذي يُشكّل صو المرافق المخلية وتخطيطها. وهنا يأتي دور 
ass‏ ]55351 فالهواتفٌ المحمولة وأجهزة ال «جي بي إس» ni‏ الحراك الاجتماعي؛ 
إذ JLA eias‏ والترابّطً مع CSUN‏ وهي في الوقت ذاته ملائمةٌ اجتماعرًا. ويتفاوت 
JLI‏ والترابطً مع الأماكن في الأسلوب والوظيفة. Sis}‏ مالكو أجهزة ال «جي بي بي إس» 
الخرائطً من الشبكة باستمرارء الول هن اعرد اواد العف هن الوق fis‏ 
الفا eo Cas ias aso eld gf Suysel!‏ النصية بحي السياق 
المحلي؛ ففي iell‏ يستخدم الصيادون المتواجدون في عرض البحر الرسائل النصية 
للاطّلاع على الطلب على الشاطئ؛ fig‏ على ذلك يوجّهون patie‏ إلى الميناء المناسب 
SY)‏ بيزنس أونلاين» LES By .)3٠١4‏ يدفع الناس ois‏ تكلفة السفر جواء وتذاكر 
القطارء وتذاكر الحافلات عبر الرسائل النصية (قنسطنتينيسكوء (YA‏ وفي أوغنداء 
كثيرًا ما يجد المزارعون إجاباتٍ عن الأسئلة المتعلقة بالممارسات الزراعية والأمور الصحية 
باستخدام رسائل «جوجل» النصية وخدمة شركات الهاتف المحمول (أرنكويست» 15 (Yo‏ 
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إن تكنولوجيات pra‏ المحمولة هي أشياء ثقافية واجتماعية بقدر ما هي تكنولوجية 
(نيجروهو» Y e Y‏ أوزجان وكوجاك» (Yee‏ وما SLEW cals‏ والمجتمعات المختلفة 
olds, Ka dis‏ وممارسات مختلفةء فستظل الأمكنةٌ Kis‏ داتمًا مختلفةٌ من ثقافة 


إلى 555« ومن مجتمع إلى al‏ 


438 AT (Y) 


مع انتشار الويب في كل مكان واندماجها في الفضاء المادي» ثمة dole‏ لفهم الأهمية 
Cay cla 3 oto as d‏ يفظن us gall’ sueta Sali agatha)‏ 
Lese‏ القويوة: هدا بالفدل ت عن pudore qu 4) Gisals dass‏ 
الدولة القومية بوصفها كيانًا سياديًا» (صفحة (V5‏ ومع ذلكء Y‏ تختفي الدول القومية. 
على الرغم من الأزمات المتعددة الأيعاد؛ فهي تتحوّل لتتأقلم مع سياق جديد» (صفحة (YA‏ 
هذا السياق الجديد هو ZI‏ الرَقمِيّة؛ فحقيقةٌ أن الويب تمضي بخطّى ثابتة على الدرب 
culi]‏ هى Uys‏ عل أن المشعات SL,‏ والسياقات Ela‏ كانت daga gs‏ 
وستظل de lags‏ من السذاجة Sis)‏ تأثير الشبكات العالمية على المجتمعات المحليةء 
GS‏ أن ما يمكننا ملاحظته في وقتنا الحاليء dus‏ بكثافة ables‏ هو SE‏ المعرفة المحلية 
والمعلومات المحلية في تشكيل الشبكات العالمية. ومن علاقة الشد والجذب تلك بين المحلى 
والعالمي تتكشف Bical‏ الرّقميّة. l‏ 

a‏ الْمَكَانِيّة الرَقَميّة معنى الويب وقيمتهاء لا لأن التكنولوجيا aka‏ أن يكون الحا 
OM ES, «dis‏ الناس ما برحوا يستخدمون التكنولوجيات المترابطة شبكيًا للأغراض 
المحلية. وبعد Go auis le Y-‏ لوسو GM ass‏ 'الحلحة pga!‏ الوت ق سداقها 
المحلي. لقد dy‏ زمن المقارنة بين الافتراضية والمادية؛ فنحن لا نترك أجسادناء ولو لحظياء 
من أجل التفاعلات الرَّقِميّة. وعلى نحو متزايدء لا نترك سياق منطقتنا بغية التفاعل مع 
الشبكات الرٌقميّة وداخلها. نحن نتواجد في مجتمعات محلية وأحياء وشبكات وفضاءات, 
والشبكاث العالمية التي 5525 هذه التفاعلات تشكّل الظروفء ولكنها لا Qi‏ المعنى؛ 
alls‏ يضم las‏ 


الخاتمة 


هوامش 
)1( كُتبت الصَّيّغْ الأولية لهذا الفصل بالتعاون مع جين وانج. 
(Y)‏ لتفصيلاتٍ AST‏ في هذا الشأن» انظز: فارلي» oS ivo‏ 5١٠٠2؛‏ جوجينء 
Y‏ 


(Y)‏ كانت تعمل تحديدًا على هواتف «النظام العالمي لاتصالات الأجهزة المحمولة» 
(جي إس (el‏ من qe c‏ 
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